؟)ام؟” 


المتدد 70> المتستة الشالشة والثلاثون علباير ١594٠‏ 


مجمة نمتافية فصصورة ري 
تصدرشهرنا عن وزارة الارسسسلام تبعدرونة الج وبيتكر 
للوطن العري وبكل فسارئا العمربية سيك المسالسم 


رهمكسايس المع سرس يسن 
د. ميحمتلد د الرميكيتيت”]ي 
مدممم ممم م ممع طاطم م ممم مم مم0 عم مم صم مم مم0 طن عم من ص مض م0 ممع 60 6م326 


الا ةل مد مد الم 


41 ةم 

8 :اه2.0.80. 1990 . طء3 375 و3 عنروو1 
أله كنظ 13008- ,واخز ع000) لماموط 

عأطهعة - وتطتصوكة لممطلين ى 


ال أنه السب 
الرمرالدييدى 13008 الكويسيتت 


متلهصول ج؟أباة؟- 492 غ؟- للأرككا؟ 


سرقتيما "المصسرفق” تكوبيهف : ذط ملعطعوالطسظ عسمله © دا عستعدجووقةا 
لفون فصعت 1ع ماين 7 امميه 12 1 01 سامتماقةا 


ل * - 5926# نت 


املق عليها مع الابدارة كبسلع ا 


10 الام تق ضع الامشترركات الإعلام الضاري 

ودارة الاإعلاح ‏ ص.دب: 19 الكوبيتك 
عى طالب الانتارالك تتحوبيل الققّمة بوحب جوالسة 
مصم هنية اوبشيك بالديشارا لكوبياي باسع وزارة الارعلام طبقا نما يلي: 
الوطن العرق دد اك أو.؟دولانا داق دولالعالم + د.ك أو لا د ولاا 


بف 


انلكوييت ...ما ولس 


ل ا 0 يتوئنس .١.د‏ منيم مسروريها 6السييرة 
1 تسصخك العمسبراق .1.2 فلس السجزاإخر ه دتتابير الامارات 7 درلهم 
للسسصسته الأزوملب .88 فللسكا  ١‏ دية 5 ريالات | المفسريبا ه دراهم 


البعصسن ٠-‏ قللنسن 
الهمنافجنوي 7.١‏ فلس 
مصسسي وم فريثا 
السسسودان ه؟ فحرشا 


المن التمالي 1 ريالات 
وتملسي “؛ ريالات 
سلطنة عمان -..2 سيسة 
للبنان .ودنيرة 


ليس سيا 6٠١‏ درقعم 
أورويا «حبدنينه استرلي ونصف 


و 


نميل كتب «<دمء.ووء12م7010.ددمدططة// :مقط 
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م‎ 
ٍ 
1 
| 
/ 
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الجبري ‏ العلد 7/8 فيراير 144 م 


لهذا محنييأ 


0 


محم ووس سنس سوج سلسو وة ةساس وإسصمه بناوج حجرو بانسج ةسه 
اففتار جاع جعامشة : 


#8 ديك الشهسر : نهايسة الطريق لظام 


الشيوعي كيا عرفناه . 
١‏ ث 0 متحمد ألر 5 2 3 
أرقام هل أت مثقمف ؟ 
محمود المراغي 001 
© من دفتر الذكريات عبدما حطمت التمثال 
سامي محمد الصالح 1١‏ 
و اام 2 1 
عثروجه وإاسكثلام : 
© ملف الوطن العري فى اللسعسات 
5 العللاقاتب الاقتضاديه العرسه بوقعات 
داماى اد تعنم الشر تسسى "١‏ 
الادر المموشعد تلديون الخار جه 
0-85 رمري ركى 35> 
متسل معان ل بن | ميمه نى دن ألم قصا ع ابلك 
8 اسم عل ضيرى عد الله حو 
مححوه »ع بن الأاست"مية بدءسةه 
5 عداني الاشعل ا 
مسمقد زر يذانك شهمورة 
قثا نص لحر مه م تمسيية انالاية بن حل بك 2 
- انور الناسم 0 


ووسعي أو ا إن اد اوت 


بأ" «اماس ا مود و ما مفو ماع وا مهم على اا 
اكتقافات أثرية جديدة في مص 
علي جاع هو غ ة ئ #2 55أك 


© كان صيعاً حاراً طاهرة ارتماع حرارة 


الأرض د أمين حامد مشعل 54 
© أمراص نسائية عامصة 

د على مبارك تف 
ها العداء والأعشاب علاح لقرحة المعده 

والاشى عشر 

2 سامى متحمود عل اشوالنا 
© الخديد ف العلم والطب 

إعداد بوسف رعبلاوى حل 
© سلامة السيرية فى سلامة اله 3 
© حمل لأهأ .وعحي ا 

عاذ شكري اتراهدة مبعد 85 


نس بخ تجرخ من ابه بد لع ينه صضن ١ ١.‏ 


أدسمت وفئتون : 


#ه على هامش «قول على فول » 
اس أى عسق ودوقفة ق الشعغر. عبدالملك س 
مروان والادب 

حسس سعيد الكرمي 0 

© ملف الابداع الأدى العابيى فى الريع 
الأخير من هدا المرد 


- الشسغعر ق منطمه وادى السل 

د ا عيذه متحمذدذ بدوى آم 

خاضر المصيده العرسه فى العراق وافاى 

نطه رها حاتم الصكر ار 

#اا عيدما تشفط الأميرة (كخصيدة ) 

حالد الحر رحي باه 

* الدرح الكهربائى (قصصدة) 

- سلييات الملسح ١7‏ 

8 قراءة بقدية ىق كاب «السل الطعم 
وال ائجهة) روابة من باليف ‏ اسباعيل فهد 


سباعيل - أو المغاطى انو الليحا ١5‏ 


8# وأسحد من اهل الله (قصه) 


د عبدالحكيم فاسم لاه ١‏ 
© الفسر الع فى ٠فلسعه‏ الفن الاسلامى 
د | عصف بهسى خم ٠١‏ 
ا خجيال العرر سه 
صسحة لعه تعهن هدعهل ا حواها 
د بحسن عباس 5 
- صسحه شعر نا اسن لوم لوا جح 

ف سس حت للك 
© الاسود (اقتضة) نكا سب تخ ا#تهات اسان 
ترحمة ا د ركو الخجابر 5201 


1 اسع جح ته اندم لمفة ١‏ مجه عخل. كح على هنة عهقهمه 
٠0-7‏ 
د عرقان رشسد كه 
11 3-5 0 2 لشعماااىي امس سه لاس أ اميه 
اعية 
مُسموحيية ألنا بعحيةه اجما ١5‏ 
سا ا عاسو 


12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [1[ز[ |[ مم1 1 1 1 000001 0 0 |1 0م 0غ 00101010101016 7 اال 00 


وحها لوحه 
المهيدس سعد شعان 
ورووفا وصمى ص 95؟7١‏ 


عزديزى الخضارقة 


الصكوببتك بي عيدها الو طني : 
انشحاح واسع وَطموحات كجيرة 


تسم عندما يصلك هذا العدد. تكون الكويت قد لبست حلة قشيبة . استعدادا للاحتفال السئوي 
ال بعيدها الوطني التاسع والعشرين . في الوقت الذي تبدأ به الشهور الأولى من عقد التسعينيات . 
وعندما ننظر إلى عقد الثيانيئيات الذي مضى . ودور الكويت ٠‏ بل قل : معاناتها الكبيرة » نعرف أن هذا 
القطر العري الذي جاور حربدا ضروساء امتدت ثياي سنوات . وهي الحرب العراقية الايرانية » قد 
استطاع في تلك الفترة العصيبة . على الرغم من كل الصعاب . أن يتظر إلى يعيد ء ويسبرأغوار الآتي » 
فكان أمله وطنا ومواطتين بادفتاح أكر وأوسع 5 في مرحلة التسعيتيات . على محيطه العري والاسلامي 
والعالمي 
فعلى الصعيد العربى حاول ‏ ولايرال ‏ رأب الصدع العربي . وقد توج ذلك المجهود بعودة العلاقات 
العر بية ٠»‏ وكذلك بوضع قاعدة للوقاى الليئاي . فدرست وأعدت قي الكويت وتوجت في الطائف . وعلىق 
النطاق الاسلامي بقي الكويت رئيسا للمؤتمر الإسلامي . عاملا في أكثر من جبهة لجمع كلمة المسلمين على 
الحير والتعاوثت وي المحال العالمي بادر لي تقدبم حلول لمسسايا شائكة . من بينها قضية المديونية العالمية 
التي يرزح تحت أعبائها ملايين الفقراء 5 
وعلى الصعيد التقاني استمرت الكويت ي تقديم مساهمها ي الثقافة العربية . ولعل هذا العدد 
الخاص الذي نقدمه لك حرء ص تلك المساهمة. وسوف ترى أن الحهد فيه عري إسلامي دولي 
فسوف تقرأً عن محكمة العدل الاسلامية الدولية للدكتور عبد الله الأشعل . والرقش العري ولاذا 
أعياق البحر الأبيض المتوسط . حيث اكتشمت بعثة أثرية سعينه عر بيه عارتة فيها 
كها توالي « العربي » نشر ملفيها عن 
الوطن العربي في التسعينيات والابداع العربي في الربع قرن الأخير 
أما استطلاعات هذا العدد المصورة فقد توزعت على الأصعدة المحلية والعر بية والعالممة : 
على الصعيد المحلي ننشر استطلاعاً . نتناول فيه تطور الخدمة الأمنية بالكويت خلال نصف قرن » 
وما يحققه هذا الجهاز المهم من تطور ف تقديم خدمات للمواطتين . ويسهل هم إجراءات المعاملات اليومية 
وفق أحدث الطرق التمنية . 
أما على الصعبد العربي فيعطينا الاستطلاع صورة قريبة عن الاكنسافات الأثرية الحديثة في مصر . 
وتأخذدك « العربى » . في عيونك على العالم . إلى جزبرة قربمة مس شواطئنا العربية » هي جزيرة 
وهناك موضوعات أخرى كثيرة . تتناول جوانب عديدة من العلم والطب والثقافة والآداب . وكلها 
تصب في هذا التنوع الفني الذي أخذت «١‏ العري » على عاتقها أن تقدمه لك . فإلى العدد . 0 


المحرر 


ادن انتودق !انيقب تابي د 7701 شغد _ الى لاق 13 جات تت 2 ...ةا لست ا اكه 


١ 


العريى ‏ العدد ه07 قبراير 1464٠‏ م 


نهاية الطربيق للنظام الشيوي 
0-6 يح عرف ص 5 


مش في عدد يونيو سنة 9484١1ء‏ في هذا المكان من «العربي». كتبت 
طلا ] ] مقالً مطول. عن انطباعات لي بعد رحلة في ربيع ذلك العام إلى الاتحاد 
السوفيتي . 36 المقال يعنوات : وحين تختفي الأوهام». أخييت تلك 
المطالعة في شئو شئون وشجون الاتحاد السوفيقي المستجدة بمقولة لتستيارلكة : أت 
الروس قد 0 وقتأ طويل لإسراج خيوهمء ولكنهم ما أن يفعلوا 
ذلك حتى ينطلقوا مسرعين». 
ولم أكن أتخيل حينذاك - منذ أكثر من عام ونصف عام أن الخيول 
التي انطلقت تستطيع أن تغير مهذه السرعة» ومهدذا العنقف عالماً بات 
مستقراً فمرة طويلة. كا أن آثار الغبار ظلت وما تزال مستمرة ة عالقة قي 
الجوهء وستبقى كذلك فترة طويلة أيضاً . 
منذ ذلك التاريخ إل ان عبن آنا متيل انتلاسرو نعاة 
إنه وقت غير عادي . كل شيء يبدو في حالة سيولة شديدة. والتغير هو 


0 وأمأع م -[م يبب :0 1 


شعار المرحلة العالمية الحاليةء إلى درجة أن أحد الكتاب البريطانيين كتب 
يقول: «إن مر عليك أسبوع لم تتابع فيه ما يحدث في العالم فسوف تفوتك 
أشياء كثيرة» . 

يبدو أننا نعيش في منعطف تاريخي عظيم , إنه نهاية عصر بأكمله. 
نهاية عصر الثورة البلشفية. نهاية عصر الحرب الباردة» ونهاية عصر 
الرأسمالية الاحتكارية. إنه ذاك الوقت من المنعطف التاريخي الذي بِبِحَمَكَ 
الكل فيه ععن ذاته وعن انتهائه وعن مستقبله. 31 

خطورة الحديث عن ظاهرة. أو ظواهر معينة ) في فترة مثل فترة 
الانعطاف العظيم هذاء أن الأحداث تسبق كل الآأخيلة الجاحة» وكل 
الخيول المنطلقة . 


لقد نشرت صحافتناء على امتداد الوطن العربي. وكتب كتابنا عن 
هذه التحولاات الكبيرة التي تحدث في الانحاد السوفيتي وأور ٠‏ الشرقية. بل 
وعقدنا اللقاءات الموسعة لدراسة هذه الظاهرة. ظاهره «لتحول» وتعاظم 
هذا النقاش عن النظام الاشتراكي والماركسية والشيه -ية» وعما يحدث في 
الاتحاد السوفيتي وأوربا الشرقية » وتعددت الاجتهادات في تفسيره وتحليل 
أسبابهء فمن قائل بأن النظرية (الشيوعية) نظرية عقيمة؛ وأن تطبيقاتها 
فاسدة وهي له ريب في سبيل الانحلال والتفكك والذوبان إلى الأبد. 
فهي مسار خارح التاريخ الانساني. ويدلل هذا الفريق على قوله ذاك 
بعشرات من الحجج واليراهين. ومن قائل بأن الخطأ مصدره التطبيق 
فقط. وأن القائمين على النظام يصححون أنفسهم ونظامهم . ومن قائل 
أن المشكلة في وجود (أمراض) في التطبيق كالجمود. والبيروقراطية. 
وانعدام الحافز. وهي أمراض فد تصيب أي نظام بصرف النظر عن 
فلسفته. فتعطل فاعليته . 

باختصار انقسم المراقبون٠‏ إما إلى نقد الفكرة الشيوعية مس 
أساسهاء أو إلى نقد الأداء والممارسات . 

لكن السؤال الذي ظل يحيرني هو: 

ماذا نستفيد. وبماذا نتضرر- نحن العرب ‏ من كل هذا الذي 
يجري هناك. قريباً من حدودنا الشهالية وحدودنا الشمالية الشرقية؟ 

لا يمكن أن نعرف ماذا يفيدنا أو ماذا يضرنا من كل ذلك. إن لم 
نعرف» على أقرب وجه من الدقة. أسباب ما يحدث ودوافعه ونتائجه . 


العربى ‏ العدد ه٠07‏ فبراير ٠155م‏ 


ًُ 


ّ 


صّعود الاش :راصكية واغدارمتا) . 


ساس ا اا ل ا ا ا ل ا ا ل 33 


اك 


إحدى صعوبات الاقتراب من ال موضوع هي الإشكالية المعرفيةءِ 
فأنتٍ إن تكلمت عن «الشيوعية» أو«النظام الشيوعي» رعا تعني شيعا 
محدداء وإن تكلمت عن (الماركسية) أو«الماركسية اللينينية» فإنك تعني 
شي آخر. وإن تكلمت عن الاشتراكية الديمقراطية فقد تعني شيئاً ثالثاً. 

وكثيرا ما نرى الخلط في الكتابات والتعابير واستتخدام المفاهيم 
السابقة قة المختلفة. وكأنها تعى شيعا واضنا: وذلك غير صححيح عل 
إطلاقه . 1 

كا أن (تشمر, تثمين) هذه المفاهيم. أو الوزن النسبي طاء قد اختلف بين 
فترة زمنية وأخرى. 

من هذه الصعوبة المعرفية يدو الدحول إلى ال موضوع شائكاً غير 
سالك . لكننا ستحاول. 

لقد مر وقفت على عالمنا الذي دعيسه . قِ هذا القرنء والنظام 
«اللاشتراكي ». تعاليمه الماركسية اللينيسية. هوالهدف للايين البشر. وقد 
اخحتلفت مناطق ودوافع انطلاقهم إلى ذلك الحهدف إما رايا في قارات 
العالم الخمس د أ ثقافيا ‏ من ثقافات محتلفة ‏ أ ي المستوى الاقتصادي 
والاجتماعي من دول مصنعة أو شبه مصصمعة. إلى دول زراعية. إلى دول 
قريبة من اقتصاد الكفاف. كا في افريقيا. كان الانطلاق والداقع من 
نقاط مختلفة. لكن الهدف هو داك العريق الغامص للتحرر الات 5 


يا مر وقت على عا منا الذي نعيشه. وئلث عدد سكانه يعيش تحت 
نظام (شيوعي ) أو آخر. وكانت الفكر ة نفسهاء باختللاف تطبيقاتها, أمك 


لملايين البشر في أنحاء متفرقة من أسيا واف يقيا وامريكا اللاتينية نية ع بل 
تبنت بعض الدول أنظمة. سمتها (الاشتراكية). بعيدا عن الاصطدام 
بالثقافات المحلية.» وهى في جوهرها متأثرة بالفلسفة الماركسية اللينينية . 


بعض هذه الدول تكيف مع الفلسفة العام تقر هو «وغير جزء ا عنياء 


' كي تلائم حاجاته ومتطلباته . وبعضص أنظمة أخرى نقل الفلسفة والتطبيق 


نقلا حرفياء أولحه فق تناقضات ٠‏ ومازال يعاني منها. 
هذا القبول الواسع ِ بداية الأمر والترحيب الكبير جاء نتيجة عذدة 
أسباب عميقة وتاريخية. فقّد حجاءت النظرية كأفكار وفلسفات» على 
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بقيص الأفكار والملسمات والتطليقات التي هرصتها ال رأسمالية العمياء في 
المقرد التاسع عشرء من طلم احتماعي وسياسي واقتصادي إنان طهور 
التورة الصاعية فى أورباء كها قملها بعصهم في عام المستعمرات القديم 
الدي بعم بالعتق من استعمار الدول الرأسالية بعد الحرف الكوبية 
التابية. لقد قملها كحل سياسي اقتصادي. يتسى طريقا احر. عير طريق 
الدول المستعمرة نمسهاأ لقد كاسب اللطرية تلافى مس الإعحاب والحادنية 
ما يدهم دولا حديدة وحجصمعات بأمية للدحول في تيارها العام 

لقد بحح الاتحاد السوهيتى - كقائد هده النطرية وتطليقاتها - هثرة. 
في أن يحول معطم سن الفرن العشرين إلى عصر يمكن تسميته عصر 
التشار «الشيوعية» أو تطييقاتها المحتلمه لقد حمل هذا الانتشار بلادا 
كالولايات المتحدة. على الرعم من حدة الأنطمة التي تستها لحلق محتمع 
مردهر. إلى الوقوف موقهف الداع عن البمس 2 وححجه داك التدمهق الهائل 
للأمكار والممارسات (الشيوعية) 

لقد انتشر المدهب الحديد من الصين علاييها من النشر إلى وسط 
ورا وإلى أمريكا اللاتيية وإلى افريقيا. وأصصح هو التيار الدي لا يقاوم 

بل أحذت دول تفي أوربا الصاعية العربية تتواءم تطليقاتها 
الاقتصادية والاجتماعية مع بعص من أمكار السطرية العامة . 
وقامت أحراب قي عقر دار تلك الدول تسمى نفسها الأحراب الشيوعية . 
وتطالبف يتطليق اللنطرية قي بلادها. ويسعى وراء تلك الأحراب ملايس 
من المشر 
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وفجأة. وفي سنوات قليلة» نجد أن هذا التيار يفقد زَحمه, 
ويتراجع بسرعة» ويترك مواقعه. ويتيرأ د بعض أحزابه حتى من أسمائهةا. 
بل ويصل اخيال عند بعض المحللين» ا كي 
في كتابه عن السقوط العظيم. عندما تنب بتلاثي المبدأ الشيوعي خبائياً 
بحلول الأول من يناير سنة .7٠٠١‏ 

والسؤال الذي يطرح في مثل هذه الظروف: ما الذي حل بهذا 
النظام ويميارسته. والذي بدا فترة طويلة من هذا القرن وكأنه الموجة 
الصاعدة التي سوف تسج أمامها الأنظمة الأخرى؟ وما الذي أدى إلى 
فشله. وجعل الناس فواجاً يفروت من أيديولوجيته الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية؟ 

الإجابة عن مثل هذه التساؤلاات ليست سهلة ولا هيسرة » وهناك 
عشرات الاجتهادات المطروحة. فبعضهم يقول تفسيراً لما نراه من تراجع 
وفوضى في السقوط : إن ذلك من علامات تجديد المنزل. فكل الحعجرات 
يعاد تجديدهاء إلى درجة أن سكان المنزل وأثاثه باتوا على قارعة الطريق» 
وتلك صورة «كاريكاتورية» لما حدث ويحدث. لكن الصورة الأقرب 
والأعحمق انه تضرد 3ق القدره السوفيتية َ مرك هذا النظام 0 
الجتعويات الاقتصادية والتنظييات السياسية ع إنه الخبز واطحرية : 

قيقة حقيقة الأمر أن النظرية الماركسية هي نتاج عصر اليخار الأوربي» 
1211101 من أفكارها الرئيسة لينين في نباية القرن الماضي. وبداية هذا 
القرث» لكن الأهم أنها نظرية تنظر إلى المستقبل من منظور الماضي . 

تناقضها الفلسفي أغها تدفع المثقفين المنتمين إليهاء أو المتعاطفين 
معهاء. إلى الغوص بعمق لتفهم حقيقة حقيقة العالم الذي يعيشون فيه ثم تقدم 
لهم الحل للتخلص من هذه المشاكل التي تعمقوا في فهمهاء وهو حل من 
نتاج ملابسات القرن التاسع عشر. مشكلاات جديدة وحلول قديمة. 
نظرة إلى المستقبل بحلول الماضي » مشكلات أنية معقدة» ونصوص 
مديمة. تلك هي الإشكالية العظمى أمام هذه الفلسفة. وأمام هذا 
النظام . لذلك أصبحت أدوات خلق ا قيداً يضيق أكثر فأكثر حول 
عنقهء» حتى وصل إلى مرحلة الأزمة. 

أدوات مثل التتخطيط المركزي : الدولة المتسلطة. الحزب الواحد. 


غياب المجتمع الأهلل. عبادة الزعيم. كلها هي التي خلقت المجتمع 
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الحديد ي بداية الأمر. لكمها عادت قيدا على حركته إلى الأمام بعد ذلك ٠»‏ 
وكان لاند سن إعادة المطر ي كل تلك الأدوات» واستساط حلول حديدة 
لمشكلاات حديدة) لا توحد احائات عبها في النصوص السابقة. وي 
بعص الأحياد 03 أن تكون هده الاحابات مشاقصة مع المصوص 
أصلا 

وكات المشكلاات كثيرة ومعقدة ومتراكمة. لدلك حاءت بعص 
الحلول سريعة وعبميمة وعير متوقعة 


ديا ميحسكية الاصتلاح : 


لديا وحهتا نظر رئيستانت» في فلسمة الإصلاح السائد ومساره. 
وها تظهران لدى المتابعيى هده القصية الكرى. إحداههما تقول: إن 
الإصلاح ما كان له أن يتم لولا وحود جورباتشوف. الرجل الدي فهم 
العصر. وفهم محتمعه. وتقدم حطوات شحاعةء لاتخاد ما يعتقد أنه 
يلرم . س آأحل التدمية وصالح المحتمع . ووجهة نظر أخرى تقول: إن 
الإصلاح كان لابد أن يأتي. فقد نضج الظرف الموضوعي في الاتحاد 
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السوفيتي » ولو لم يأت جورباتشوف لحاء واحد غيره ليبدأ هذه المخنطوات» 
فالأوضاع الاقتصادية والا-جتماعية والسياسفية قد وصلت إلى مرحلة م يعد 
بعدها من الممكن أن يستمر الصمت . 

ووجهتا النظر ‏ على خلافهما ‏ تتفقان في نقطة واحدة. هي أنه لولا 
ما تم ويتم من حوارات وتعيرات ف الاتحاد السوفيتي نفسهء لما تم أي 
تحرك وتغير في منظومة الدول الاشتراكية في أوربا الشرقية» من بولند' إلى 


رومانياء مرورا بالمانيا الشرقية وتشيكوسلوقاكياء وغيرها. 


نا 


أ 


؛ في أوربا الشرقية فقط. أو فى دول مثل الصيى .كوريا الشمالية وكوباء 


د 
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ديناميكية الإصلاح هذه لما بعد آخر. وهو انه لا يبدو لها سقمف في 
| المدى المنظور. أي أنه لا أحد يعرف على وجه المقين أين ستقف عحلة 
الإصلاح والتغير. لاأحد بعرف أين ستقف هذه العجلة من تطوير 
القوانين الاقتصادية والسياسية. ولا أحد يعرف “بن ستقف حعرافياً هل 


. ودول أخرى تببست الفكرة (الماركسية) دون تسمينها بوصوح في مناطق 
أخرى من العالم فذلك سؤال ممتوح. 

فإن قيل : إن ما يحدث هو فقط ترتتب للبيت من جديدء يوصع 
طلا"ء آخرء ثم يعود السكان من -حديد إليه» فدلك ممكن الحدوث. و ل 
قيل : إن البيب كله آيل للسقوط. وسوف بقام بدلا منه بيت آخر. فدنث 
أيضا ممكن الحدوت. 

لماذا تسينا هدين الاحتتالين الممكنين على حد سواء بهبذه الصورة؟ 
الاحتمالان ممكنان من خلال ملاحظة ديناميكية السغير التي تحدت بي النظام 
ككل » فالنظام ف الاتحاد السوفيي شكله لنبائى مكون سن مثلث دي 
مستويات تلاثة : قاعدته السفلى الآساس هى الظرية الماركسية» وتطوير 
لينين لهاء وممارسته في تشكيل الدولة في بداية الثورة الللشفية. وفي وسط 
هذا المثلث التجربة الستالينية الطويلة. وفي قمته تحربة بريجينيف الطويلة 
نسبياًء ولإصلاح هذا الميكل الحرمي الكبير تم البدء من أعلىء ولكن 
المستويات الثلاثة متشابكة بعصها مع بعضص. ومؤثرة ومتأئرة بعضها 

ومن التكتيكات التي اتبعها جورباتشوف ومعاونوه. والتي يمكن 
ملاحظتهاء أنه منذ بدأ الإصلاح في منتصف الثانينيات نلاحظ شكلين 
من الخطوات : 
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الأول : يحدت في الاتحاد لسوفيتي للتعامل مع أعلى لمستويات وهوء عازالى العسّرتث 
الأقرب تاريخياً وإد صادفته صعوبات على هدا المسوى حول إلى أوربا. متطلعحين 
الشرقية» لنقد ممارسات المستوى وأفكاره. وعصدما يمتهي سنهبأ يعود , إلى التمحيرز 
من جديد إلى نقد مثل تلك الممارسات والأكار ي الاتحاد السوفيتي 5 الخد في 


ومحاولة حلخلة قاعدتها الاحيعيةء وهكدا الذي يخمضصن 
ولو تايمنا عنن التكيك رمتل لعي لنا تيار يزوف : 4ن من أمراض 

0 لجمئ_مود 

فمي البداية بدأ جور باتشوء ف ف مع جموعة الاصلاحينس سقد وامدروفراضة 
التجربة البريجينفية. ووصفها بمرحلة «الركود العظيم»» وتمت مهاحمة ؛ وانعدام أحوافز 
بعض ظواهرها وسلوكياتها الداحلية والخارحية لقد كن النقد منصا على :]| ودتسسحخالط 


(تخلف) الاتحاد السوفيتي في هذه الفترة عن مواكبه العالم. وبقد للست |الحطزب 
السلية والفساد السياسي والتلف في النظام الاقتصادي. كما تم 

التدخل السوفيتي في أمغانستان. والتدخل غير المبرر في أماكن 0 

العالمء » خاصة في دول أوريا الشرقية. بل لقد كان اتساع الهوة بين الا تحاد 

السوفيتي ومنافسه الرئيس الولايات المتحدة وأوريا العربية في ماللاات 

التقنية والانتاج والتوزيع . وفي جالاات الاتصال والثقافة . محط نقد لاذع 


والتشفحير 


لحلا 


فترة البريجينفية» ثم تحول النقد إلى الفترة الستالينية» عن طريق فضح 
ممارسيات ستالين وأنصاره.» ووصف عهده (بالإرهاب).» وعن طريق 
تفكيك المؤسسات.» خاصة مؤسسات القمع التى بناها ستالين» والذي 
أخضع جهاز الدولة كله للرئيس الفرد. صاحب الألف تمثال والأقوال 
الذهبية. هذا النقد تنامى في السنوات الأخيرة إلى درجة قريبة من 
العظم . أي من أفكار لينين نفسه الذي ما زال جسده مسجى قرب حائط 
الكرملين في الساحة الجحمراء. وما زال محط توافد المخلصين والنظارة . 
وبدأت أسئلة أخرى تظهر أولا على استحياء. ثم ما لبثت أن 
تعاظمت . هذه الأسئلة من أمثلة : إذا كان كل ذلك التخلف والركود 
والارهاب قد جاء به بريجينيف وستالين قبله وهي محط نقد. فهل 
بريجينيف وستالين هما اللذان جاءا بالنظام. او أن النظام هو الذي جاء 
مهما؟ وإذا كاث النظام هو الذي جاء مهما فمن الذي جاء بالنظام؟ 
إنه لينين . 
وهنا بدأت الأمور تأخذ طابع الحدة اكثر. فقد كان لينين في كر , 
عصر هو الوحيد البعيد عن النقد, وهو المرجع الفكري., وكل كتاباته هي 
المرجحة عند الاختلاف. وهي المؤثرة للتدليل على قوة الحجة. وهو الأب 
وإذا كان يجب أن لا يمس في هذه الفترة فياذا عن تطبيقاته السياسية 
التي تبنت. على سبيل المثال, التتخطيط المركزي. والحزب الواحد. وكل 
مفردات «مفهوم الدولة» اللينينية؟ 


إذا كانت هذه المفردات لا يمكن أن تمس في الوقت الحالي. في 
الاتحاد السوفيتي» بسبب سخونة خطوات التغيرء وبعد نتائجه عن 
الظهور للجاهير في هذه الفترة. وبسبب تواجد «الحرس القديم» الذي 
يعد هذا التراث تراثا شخصيا ومجتمعيا لهء يجب أن لا يمسء. فلا بأس 
من التحرك في أوربا الشرقية» كا فعل جورباتشوف ومعاونوه. هناك 
بدأت الخطوة (الثانية) التي يمكن أن تتحقق فيها تغيرات أسرع وأعمق. 
وبطريقة تكشف امتيازات الطبقة الحاكمة وتخوف في الوقت نفسه تلك 
الطبقة, الجامدة في الاتحاد السوفيقي» عن طريق الإشارة والتلميح الذي 
مفاده: إن م تواكبوا التغير فإن مصير بعضكم سيصير إلى مصير القادة 
المتجمدين الذين أطيح بهم . 
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الخطوة الثانية في أوربا الشرقية.» وبصرف النظر عمن جاء. ومن 
رحل من قيادات الأحزاب الشيوعية الاشتراكية في أوربا الشرقية» كانت 
لها نتائجهاء. فالناظر بعمق إلى الأحداث يعرف أنها قادت إلى مجموعة من 
النتائج » منها: فك سلطة الحزب الواحد عن السلطة. واختفاء الحزب 
القائد من على سطح الأحداث السياسية. 

بعض هذه البلدان في أوربا الاشتراكية كان مهيا قبل فترة» مثل 
(بولندا) التي ظهرت فيها حركة «تضامن» قبل عشر سنوات تقريباء وكان 
(الشريك) ‏ وإن أردت (البديل) ‏ جاهزا لاستلام السلطة. وبعض 
البلدان الاشتراكية الأخرى أخذت على حين غرة ‏ كما يقال مثل ألمانيا 
الشرقية ورومانياء وليست هي في ظبي بالأخيرة في سلسلة التغيرات . 


التغيرات التي تمت في أؤربا الشرقية تغيرات تؤثر على المستويين 
الثاني والثالث في الحرم الذي ذكرناه وأتاحت بدورها في الاتحاد السوفيقي - 
وتتيح - الفرصة لنقد أفكار وممارسات في ذلك المستوى وهي أفكار 
وممارسات بنيت عليها الدولة الاشتراكية الحديثة. 

لكن السؤال المنطقي هو: هل ذلك ممكن. في ضوء هذا التاريخ 
الطويل من ثبوت المصالحء وتشابكها لدى الفئة التي تتولى الرقابة على 
المصالح . وتقديم المحكافاتء» وقضاء الاعمال» ومنح النفوذءه وتلك 
العلاقات المتشابكة بين (الأممي) و(القومي) في داخخل الحدود السوفيتية؟ 

هل بالإمكان الحديث عن تعددية سياسية في مهوريات الاتحاد 
السوفيتى » وأحزاب حتلفة. وفوق ذلك انتخابات حرة» كما حدث ويمكن 
أن يحدث في دول أوربا الشرقية؟ 

هنا يقول بعضهم : إن ديناميكية جديدة قد خلقت. هي 
ديناميكية الوصلاح نفسه » وهي ككرة الثلج . كلا تدحرجت كرت» 
فالمشكلة أن الإصلاح قد حطمء أو هو ني طريقه إلى تحطيم الكثير من 
الأشياء والقيم والأفكار القديمةء» ولكن الأشياء والقيم والأفكار الحديدة لما 
تكتما بعدء فالصورة ما زالت ضبابية.» ونحن في حالة مشاهدة متوسطة 
بين القديم والجديد. هنا تبرز التساؤلات: إلى أي مدى. وفي أي 
الأماكن. يمكن أن تسير عجلة الإصلاح؟ 

المعضلة أمام القيادة السوفيتية هي فهمها أن استعادة احترام العالم 
لنظامها يتطلب منها التنكر لمعظم الأعمال التي كان يقوم بها قادتها 
السابقون» والأدهى من ذلك أن هذا التنكر ليس من ناحية الممارسات 


فجملحتاة 
ويسحنوات 
ع له 50135 : 
النتيار زخمحته 
ويتراجم بسرعة 
ويرك موفعة 
وبيدبرا_ بعضص 
لجخزامبيه 
حتى من 
مَادئي أسدحاشهتا 


العرى ‏ العدد هلا" فبراير 1945م 


لا احمس_د ف فقطء ولكن في جزء منه ‏ يكبر أو يصغر ‏ في المباديء والأفكار أيضا. 


جمعادل فق 
؟ن العمحترب 
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وكلا تخلت هذه القيادة عن المباديء والأفكار ف سبيل إصلاح 
المارسات» تخلت عن النظرية في الوفت نفسه. فلن تسعفها النصوص 
القديمة» بل سوف تتناقض معها. 

لقد بدأت خطوات الإصلاح بمراجعة. ثم قادت إلى احتهال كف 
يلد الحزب الشيوعي ف الدولة الأم من التصرف بمفرده . ثم حقوق 
متغيرات حديدة . وهكذا. 

ويبقى السؤال معلقا : هل ديناميكية الإصلاح هذه ستؤدي إلى 
تطور النظام الشيوعي 3 ىا عرفناه 3 إلى نظام اقتصادي خلاق 3 قادر 
على المنافسة مع النظم العالمية الاخرى . من جميع الوجوه . أو أن ذلك 
سيؤدي إلى اضمحلال الفكرة الشيوعية كما عرفها العالم في هذا القرن . 
وإلى اختفائها من مسرح الأحداث ؟ 

تلك أسئلة ليس من السهل . أو حتى من الممكن . في الفترة 
الحالية الإجابة عن بعضها . 


محك الدروسر_/3#_# ؟ 


قلت في صدر هذا الحديث : إن السؤال الدي مازال يحيرني . 
وربما حير كثيرين غيري : ماذا.يضرنا وماذا ينفعنا ‏ نحن العرب ‏ من كل 
هذه التغيرات ؟ 

لقد كتب أحد الكتاب البريطانيين المهتمين بالشأن العربي مقالة 
مطولة عن العرب سنة ل اه عرج فيها على العلاقة بين العرب وبين 
مابجري هناك في الاتحاد السوفيتي ودول أوربا الشرقية » وتحدث عما 
سمأه : « النموذج الشيوعي ». وفرق بينه وبين « الشيوعية ». «فالنموذج 
الشيوعي» قد تبناه بعض العرب ‏ على حد قوله ‏ الذين لم يتحيزوا 
للشيوعية. ولكنهم تأثروا في حياتهم السياسية والاقتصادية بالنموذج . 
وسمات هذا النموذج ‏ كىا| يقول ‏ مألوفة عند بعضناء الحزب الواحد 
الحاكم. واقتصاد مركزري التخطيط . عبادة الفرد.» ويذهب ذلك الكاتب 

نَعيدا ف عده لتلك الصفات الكثيرة. 


© نباية الطريق للنظام الشيوعي كما عرفناه 
وقد لا يكون ذاك الكاتب محقا كل الحق في ما ذهب إليه. إلا أن |[ ف 
أحدا منا لا يجادل كثيرا بأن العرب يحتاجون إلى إعادة نظر أساس 
وعلمية. في أمورهم الداخلية والخارجية. 
فعلى الصعيد الخارجي هناك وفاق جديد. يسود العالمء وتكاد 
القطبية والاستقطاب ينتهيات من مسر العللاقات الدولية. يعوضص عنهما 1 
توارت مصالح جديدة» ويحتاج العرب فيه أن يحددوا بالدقة المتناهية 
موقعهم من كل ذلك وأولى الخطوات الصحيحة ف هذا التوجه هَى 


العودة إلى الذات. لقد مل كثير من العرب الاختلافات العربية العربية» 
والصراع العربي اليارد منه والساخن. والمماحكات التي لاا تضيف شيئاء ١‏ 
1 هذه الماحكات العربية ينبي ء عن نظرة قاصرة ف فهم أمور 
العالم وكيفف تسير. 
أما على الصعيد الداخلى فإنه عدا تجارب قليلة ما زال العرب | 
متطلعين إلى التغير السلمي الذي يخفض من أمراض الجمود | 
والبيروقراطية وانعدام الحوافز وتسلط ا حزب الواحد. : 
5 العللاقات ا وق البناء الداحيلن نحن جبروك 1 إعادة 
معر وف يدو أنه 0 ا وقد 0 2 0 ف فى الجنوب. 
ومن الدروس الكبيرة التي يمكن أن نخرج سهاء مما نسمع ونشاهد. 
خطورة تبني حلول جاهزة وتاريخية لمشكلات جديدة غير مسبوقة. فتلك 
الحلول. وإن بدت نظريا على الورق وردية. فهي ليست بالضرورة قادرة | 
عل حل مشكلاتنا العصرية. المتسمة بالطموحات الكبيرة والركض ' 
السريع . وظهور الفئكات الاجتاعية الحديدة . ْ 
لقد عانينا - نحن العرب ‏ في تاريخنا المعاصر والحديث. من تبني © 
تلك الحلول الجاهزة التي ابتكرت ف جتمعات أحرى بعيدة . لقد واجهوا 1 
مشكللات وقدموا حلولا شا. نابعة من اجتهاداتهم وحضارتهم وثقافتهم 1 
ومواردهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية. وعلينا أن نفعل ذلك. لا 
أن نتلقف حلوهم. كى. تطبتها عل أنفننا تطيقاً اع ؛ وعندما 8# 
يكتشفون خطأاها نتصايح نحن بأعل أصواتنا : لقد كان خطأ في الأساس 


0 اللاي 


د 1 يود عكائيا جيقجرابب, * 4.5 ان 1 
قا ان ضرال هو ل أضمالي أل ري أفء ينأ 
3 ذو ابن أقوآت أفوال 2 أ لفسا 'موة 
"عراز أفوكر (إعواي وان 
+م أب وال امراف عوأيد ام ع 
جام عو ل دعوآل في : 9 8 


لم يثر الفلسطينيون في الأرض المحتلة من فقر . إنهم يريدون أكثر من 
الخبز ٠‏ إنهم يريدون الدولة ! 

ياسر عرفات 
#ا د أخطر فترة في حياة أي كائن سياسي » بل وأي كائن إنساني .» هي 


اللحظة التي يقرر فيها مواجهة الواقع . لأنه مبذا القرار يدخل في امتحان 
المصائر فعلا . فإما النجاح وإما السقوط » . 


محمد حستين هيكل 
#ا يدو أسا . كشعب . لا بمرح كثيرا باحتلاف الآراء . لاي المحاللات 


السياسية . ولا في الثقافية أو المكرية . إشا بريد أن ( برسى ) على رأي 
واحد . وتنتهي مهمششا . ونكف عن التمكير 


د بوسف إدريس 

© أمد يد الصداقة والصدق إلى الجميع لإنقاد لساد 
الياس الهراوي 
ليلى شرف 


أول أردبية تعين فى مجلس الأعنان الأردي 


د أحياناً أشك بمعرفتي بالشعر حين أرى شاعراً شديد الحودة يحاصر مهده 
الكثافة من التجاهل . إن التجاهل مدرسة بقدية كاملة ٠‏ حمى حلمها سوه 
نية وتآمر لا حدود لما :8 


عبد الر حمن الأبنودي 


8# يشكل المسلمود الدي يتلعون ؟م. مليود سمة سس مجموع السكان 


الروس 
كتاب اغلال في سياء -جحمراء 
' تأليف أمير طاهري 


«٠ 


© ياسر عرفات 


© الياس افراوي 


© عبد الرحن الابنودي 


تدعيم علاقاته الاقتصادية وتطويرها لمواجهة كل تأثيرات وتحديات الاقتصاد 
العالمي وتغيراته 3 وهنا يكمن التحدي العربي في العقد القادم » : 


إد العلاقات الاقتصادية العردية في 
التسعييات محصلة مجموعتن 
من العوامل . الأولى » عوامل هيكلية تعبيرا عها 
حديث في المجال الاقتصادي في السصسهيات_ 
والشهاسيات والثابية » السياسات الخحالية التي 
حركة الاقتصاد القودي في محتلف 
الأقطار العربية هل! التحليل نتعرءصس 
0 الدائخلية ا بالاقطار 6 بية 
كوميعة 3 يي في الاعتبار أن 0 
العري ينفطه ومزارعه ومصائهه وحضرء 
ووفنه - لايزيد انتاجه عن 1/7 من الانتاسج 
العالمي . 
السيحييات..: سنوات الطفرة 
مدب وووتدب بسوساتيسجبيو وباب رسجب بع سسسب وروم مجعع مس ماسج فوجصحب مسد هه م سوس سدس بن سه 1100 
ولقد بدات الاقطار العربية تظهر عل ساحة 
الاقتعبباد العسالي ,كبو ةر موسي فيه أواثسل 


السعييات .» عسدميا استسطاعت محصوحة 
« الأويك » تحريك أسعار اللمعط في المداية » 

إحداث طعرتين كيرتس في تلك الأسعار : 
ل 10 علم ١91/34‏ ء وهويها_ 
أدى إلى طفرات ممائلة في عائدات بحص 
الحكوماث العرنية من النفط . وعل وجه 
التحديد ء فبيما كان متوسط العائدات السنوية 
للمحكومات العربية محتمعة من النفط أقل من 
٠“‏ مليار دؤلار سئويا أششاء الفترة “57 ١9594‏ ؛ 
عقد قغز المتوسط إلى ١5‏ مليان دولار سنريا أثناء 
الفترة 15 191/8اء ثم إلى 77/5 مليار دولار 
سدويا أثناء الغترة 4لا. ٠مة١‏ . واللمدير 
بالذكر اي عر ل لحرا حل 
مر التاريخ أن شهدت مثل هذه الطفرات أي 


ميوه 


العربى ‏ العدد 7076 فبراير 144 و 


وح ع مام يوي لاستعمي ع و ع اللمحيصيد الل 


حداز “* مليار ددلار سنويا أثناء الفترة 51 - 
١. 4‏ إلى “١‏ مليار دولار سسويا أثناء العتره 
0١: ١:‏ ثم إلى /الا مليار دولار سنويا 
د ء 'أمترة 18 ٠8م94١»وشملت‏ هده لجارة 
كر أنواع السلع الاستهلاكية ولاستكثارية . 
الحديثة بها يشيه الموس على بلاد 
الامماطاسة 00 النظر عن ملاءمة الألابب 
وامعا أد. المستوردة للبيئة العربية أو الانسان 
الربير ‏ وعلى الرغم من التوسع المائل في 
الانذ ق ا حكومي يي اليلاد النفطية ٠‏ ا 
دا غراص الاستهلاكية أو الاستثمارية ' إلا أن 
عائدات النفط كانت أكثر من ذلك تكثير ٠‏ وهو 
ما أدى إلى تحقيق فائض مالي في الموازنة العامة 
للحكومات النفطية ء بلغت قيمته التراكمية في 
نهاية عام ١4٠‏ حوالي 4٠٠‏ مليار دولار 
وبقدر ما تغيرت العلاقات الاقتصادية بين 

الممطقة العربية ككل وبقية دول العالم نتيجة 
للطفرات بقدر ما تغيرت العلاقات الاقتصادية 
د حل المنطقة العربية بين الأقطار النفطية وعير 
النمطية . ولعل أهم هده التغيرات هو ما حدث 
في أسواق العمل ورأس المال . فلقد ارتفعت 
معدلات لنمو الاقتصادي في الأقطار النفطية » 
وهو ما رفع من حدة الطلب على استراد العمالة 
من الحارج لاسيما من الأقطار العربية عير 
النمطية ولقد أددت تلك التدفقات 'لعالية فى 
الاقطار الفطية إلى تدفقات مالية مقائلة فى 
لاقطار عبر ا'للعطية نمئل تحويلات لعاملي ي 
الخارج . تقدر ي عام ١98٠‏ وحدها بحوالي 
١‏ مليار دولار . منها مالايقل عن م مثيار 
ددلار إلى لاقطار العربية غير السمطية كدلك 
هقد رادت الاستشارادت الحكومية والأهلية من 
النلاد اللقطية في اليلاد عير التفعلك . وتكوبت 
شركات كتسيرة مسبايسة الحم ء» لاستغلال 

لمرص الاستة 9 في كل ركن مثمر من أركان 
الوط العربي . 


؟؟؟ 


و تحت التقنيه : 


وينهاية السبعيسيات كانت ثدفقات العهالة 
والأموال قد وصلت إلى مستويات تفوق دكثير ما 
تنأ به الممكرون والمحللون فيٍ مستصف ذلك 
العقد . ملمد بلغ مجموع العاملين الواقدين إلى 
لأقطار النفطية الحليجية ( با فيها العراق ) في 
دهاية عام ١91/84‏ حوالي *,؟ مليون عامل » 
ويحساب المسرافقين . ٠‏ فَإنَ حجم السكان 
الوافدين كان يريد دكثير عن ٠‏ ملايين نسمة . 
0 الأقطار العربية . أما نسبة أولعتك 
الوافدين ! ف ححم العيالة الكلية فقد وصلت الى 
مستويات عاللة حتى ي البلاد ذات الوفرة 
السكانية متل العراق ( 7/١8‏ ) . أما فى الللاد 
ذات اللدرة السكابية فقد كان العيال الوافدون 
يمثلون الأغلبية . إذ وصلت نسبتهم في المملكة 
العربية السعودية إل ؟ه/ . وي الكويت 
ملا/ . وي الامارات 94م/ » وكم شطح الخيال 
في وصف الظاهرة بأنها « ثورة صامتة » ستقلب 
الأوصاع القديسة . وتقهر التخلف 
الاقتصادي ٠‏ وثميم اقتصادا عربيا موحدا من 
الخليج الى المحيط . ياحد بأسلوب تكامل 
عناصر الانتاح 1 مسسوى الوطن العربي 
6ك : الأموال المغطية ٠العمالة‏ غير النفطية 
والخرارة الطبيعيه لوقيرة . أحير؛ حاءت فرصتا . 
وسلطت علينا الأضواء . ولسوف نثبت للعالم 
أجمع قدرانا عن بناء مستف يلل راهر وكم 
كان الجلم جحمياه 3 بل رائعا 5 لكن الأيام 
شتت بها بعد أنه لم يكى إلا حلم 


الثانينيات : النقط ينكسر 


لعانية ئَُ أسعار المفط عام 
النمط 


هرك العلمرة 


المعطي 0 


© العلاقات الاقتصادية العر بيه 


لمسهلكن الى السمنب عن كل لوسائل لترشيد)2 رادب في محملها وتمصصلها . وقد أدى هداال 
سهلاك لطافه ىق سلاد المسسورده . ويالال. بر اع بعغعصلن الأسوى المالئة والااسسيهار 7 
فت لطلب العالىى على المط احد ى الفاعرة وعيان . وإل كانت كارته سود 
محلب ص وسحه شدهة النمطورات المهمه لكويب هى من أن رم النطورات ماله 0 
ب اساى المط فى الابحسار ق مائثر بساحه لعرسه ف التاسييات> على ل اند 


دسا | الم دهارم ‏ عام 55ذ١ا ‏ وه 1 مفرر السياسي فى مصر واسسمر مصر ق 
ال ه اسل عحالى مه -22 طمديه ع ىن تاه الوقاف . الأفطار العر سه ورحو . 
ات لانت انأش سفة الم المجموعهة العربيه ىق وى تت 
ع يم ان راف اها اع ند اذا هدىء لموفهماء. ويعمل سى 
ساب 3 انق عه سم د 
35 1 لهم ابد 1 تت العو مل لدوك سعر مال 
1 أقار انود ٠‏ سيصة للاستهارانت تعر لاست 
*- اا ايه ما شسعه باد ل الاقتساديات به ١‏ 
١ 2‏ الك نجه 'دوليه بشاط ى. وألبحنك بها لس 
١‏ 8 س0 الأموات لعر سه ٠.‏ يلل إل [١‏ متستير انم 


0 د ضيه قل محم لها فك بدك نب تخسر 
ةث الى سمهه قفي سند عجر الموارنابت العامه . كما 

لس اححم بحاره الواردانت سس دول لعالم 
ف 5 لادصار لعر سه وبعصها متصسقه 


ع . - «اتخقصضتبت سه لفطل ق السحارة 
- 8 نيا 3 0-6 العرى لعطمى ينوت 
اك ميمه 82 جل حلاقفديىب > هد لشاطك تمل 


5« 
5 3 شع ءا نأ عن ةب ان ى سد ىه لغعرت 


العري ‏ العند ه/ا” ‏ قبراير 1952م 


السعيئيات : 


وهكذا يقفا الوطن العربي على أبواب 
التسعينيات ٠‏ وهو يواجه احتالاات كبيرة . 
وتحديات أكبر . على الساحة العربية نجد أن 
التحول الديموغراني يمثل أكير التحديات . إذ 
يتوقع زيادة السكان العرب من حوالي ١١١‏ 
ملايين بسمة عام 1917١‏ إلى ما يزيد عن 71٠‏ 
مليون نسمة عام 56٠0‏ . وهو ما يؤدي الى 
توسع هائل في أسواق العمل العربية من حوالي 
مليون عامل عام ١917١‏ الى حوالي / / 
مليون عامل عام ٠٠٠١‏ . والمتوقع أن تستمر 
المحرة في إعادة توزيع القوى العاملة من ا 
الوفرة السكانية إلى بلاد الندرة السكانية ء 
خاصة طرفي التوزيع من العمالة عالية التخصص 
والعهالة غير الماهرة . 

أما الأسواق المالية العربية ء فغاليا ما سيكوت 
التوسع سن حظها 0 وإت اخحتلفت الأسباب بين 
الأقطار. فمي البلاد النفطية .» يتوقع حدوث 
التوسع للتحسس المنتظر في أسعار التفط .» وهو 
عا سينعكس على العائدات . وما نرجوه هو أن 
تكون المؤسسات الالية العربية قد نضجت . 
وترسخت خبراتها لتعويض انكسار الوفرة المالية 
في الثمانينيات . أما في البلاد غير النفطية .» فإن 
طاقتها الاستيعابية المتزايدة ٠‏ واستمرار تدفق 
تحويلات العاملين من الخارج . واحتمال تزايد 
استثمارات البلاد النفطية ستكون من العوامل 
الداعية لتوسع الأسواق المالية والاستثئارية في 
تلك البلاد . على أن الفيصل هنا هو السياسات 
المالية والاثتمانية للحكومات المعنية التي لابد من 
اصلاحها لاطلاق الطاقات الكامنة للنمو 
الاقتصادي في كل الأقطار العربية . ومن أهم 
سهات الاصلاح هو تقويم مسار مؤسسات 
القطاع العام التي أصبحت عبئا هائلا عل 
الموازنة العامة » والتمخلص من بعضص المشاريع 


>53" 
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الاستثارية غير الاقتصادية . والاهتهام بالمشاريع 
العربية المشتركة التي ستكون ركيزة اقتصاد عربي 
متكامل في المستقبل . 

على أن من أهم ما يتوقع حدوثه على الساحة 


1 العربية في التسعيتيات هو إعادة بناء العراق 


اقتصاديا وماليا . فالعراق الذي يعد من أكبر 
الطاقات الاقتصادية العربية » بدأ بعملية اعادة 
البناء بعد أن استنفذ الكثير من موارده وثروته 
البشرية في الحرب الضارية ايران أثناء 
الثبانينيات . إن طلب العراق على الأموال 
والكوادر البشريةٍ خلال التسعينيات يتوقع أن 
يزيد بكثير عمأ ب العراق نفسه توفيره ٠‏ لذا 
فإنه لابد من التوجه الى الخارج للحصول على ما 
يلزم لإعادة البئاء 8 وهنا 37 من الاشارة الى 
ل المؤفسسات المالية العربية ليست في وضع 


5 لها بتعبثة الموارد المالية اللازمة . مالم تة 
بإصلاحات ' هيكلية تمكنها من مر 
دوليا » حتى تتمكن من التوسع في الاقراض 
العربي » نخاصة للعراق . وعل الرغم من أن 
العراق من بلاد الوفرة البشرية نسبيا ٠.‏ إلا أن 
اتساع رقعته الجغرافية » وضخامة موارده 
الزراعية .» 5 له باستقبال الملايين الاضافية 
من الوافدين ٠.‏ لاسييا في مجالات الزراعة 
والصناعة الزراعية ٠‏ وبالتالي تخفيف حدة 
ضغط السكان على الموارد في بلاد الوفرة السكانية 
مثل مصر. ومن المشجع أن العراق منذ 
السبعينيات قد اتبع سياسة سكانية منفتحة 
عربيا كانت وما زالت حجر الزاوية في 
اجتذاب العيالة الوافدة من كل أنحاء الوطن 
العربي . إن ما ستقدمه البلاد العربية للعراق 
من موارد مالية وبشرية سيقيس حجم العمل 
العربي المشترك في التسعينيات وفاعليته . 

اما على الساحة الدولية ء فإن الأقطار العربية 
ستواجه عالما متغيرا » تتجه البلاد الصناعية فيه 
إما إلى التكتل مثليا يحدث في أورباء أو إلى 
التعساون الوثيق مثليا يحدث بين القوتين 
العظميين . وتتجه فيه البلاد حديثة التصنيع 
مثل جنوب شرقي أسيا وأمريكا اللاتينية الى 
البحث الحثيث عن الأسواق لتصريف 
منتجاتهبا . وعن مصادر الخدمات لتأمين 
صناعتها . ولسوف يكون الوطن العربي مسرحا 
لمنافسة حامية بين أوريا وشرق اسيا ء وني الواقع 
أن هذه المنافسة قد بدأت بالفعل . ليس لتأمين 
الأسواق ومصادر الخامات فقط . وإننما لاجتذاب 


© العلاقات الاقتصادية العربية 


الاستثيارات النفطية . التي على الرغم من 
استخدام جزء منها في سد عجز الموازنات العامة 
في البلاد النفطية » ما زال حجمها الكل 
لايستهان به ٠‏ في حدود 9 ٠‏ مليار دولار 57 

على أن موقف الاقطار العربية مستقبلا من 
هذا التنافس سيتحدد أكثر بئوعية السياسات 
التي تنتهجها الحكومات العربية في الوقت 
الحالي . والمعروف أن العمل العربي المشترك في 
المجال الاقتصادي قد تخبط كثيرا في الماضى ٠‏ 
ويكفي القول ان اتفاقية السوق العربية المشتركة 
لعام ١4765‏ لم تسفر عن أي تقدم يذكر في مجال 
التبادل التجاري بين الاقطار العربية » في حين 
أن أهم المحققات الاقتصادية العربية في الخمسة 
عشر سنة الماضية ء» قد تمت بأقل تدخل من 
الحكومات . لاسيها في مبجال تدفقات العيال 
والأموال . 

إن من أهم ما سيحدد القدرة الاقتصادية 
للمنطقة العربية مستقبلا هو مدى مرونة 
مؤسساتها للتجاوب مع سرعة تغير العالم من 
حولنا . ولقد حان الوقت أن تعترف الحكومات 
بأنها غير قادرة على المرونة المطلوبة ء» وغير قادرة 
على عمل كل شيء ي كل مجال . فلتترك ٠‏ 
القدرات لخلاقة للخواص ليناء الوحدات 
الانتاجية عالية الكفاءة .» ولتشارك فيها 
الحكومات إذا شاءت ٠».‏ ولتترك لعوامل المخاطرة 
والربح حسم مسألة التكيف مع أحوال السوق 
العالمي 3 عل سن القوابين التي تساعد الناس - 
لاتعاقبهم ‏ على الكسب الشريف وفتح فرص 
الانتاج وتوسيع أسواق العمل الخلاق .© . 


من حكم الأحنف 


قال الأحئف بن قيس : 


> لاا يتبيين 


الداء اكتساب الذم بلا منفعة . 


الرجل حتى يغضك» . . إن الحلم لا يكون إلا عند الغضب . 
* المروءة ألا تعمل في السر شيئا تستحي منه في العلانية . 
> الداء الذي أعيا الأطباء . اللسان اليذيء . والعقل الرديء ٠‏ وأدوأ 


العري . العدد »لام فبراير 1485م 


بقلم : الدكتور رمزي زكي 


« يخطيء كثيراً من يقصر آثار الديون على الجانب الاقتصادي فقط . 
فالحقيقة أن اثار الديون تمتد إلى البناء الاجتماعي والسياسي للمجتمعات . 
وتبدأ حلقة مفرغة من السبب والنتيجة . عن حجم أزمة المديونية العربية » 


واثارها . يحدثنا هذا المقال » . 


55 سوف يدخل الوطن العربي مشارف 

التسعينيات وهو حمل بعبء مديونية 
خارجية ثفيئة الوطأة » يصل حجمها إلى حوالي 
٠‏ بليون دولار » أو ما يعادل /١٠‏ من اجمالي 
الديون لخفارحية المستحقة على دول العالم 
الثالث . وعلى الرغم من أن كل الأقطار العربية 
( باستثناء الكويت والسعودية ) قد دخلت دائرة 
المديونية الخارجية . فإن هلا/ من الديون 
المستحقة على العسرب تتركز في خمسة أقطار 
عربية » هي : مصر . والجزائر . والمغرب . 
ودرنس ء والسودان . صحيح أن الشائع بأن 
الوطن العربي يدخل في عداد المناطق المدينة . إلا 
أن إمعان النظر في المسألة قليلا يوضح لنا أنه يعد 
دائنا صافيا للعالم الخارجي . فعلى الرغم من أن 
الديون المستحقة على الأقطار العربية تصل إلى 


اها 


٠٠‏ بليون دولار . فإب هناك ي'المقابل ما لا يقل 
عن ”6٠‏ بليون دولار فوائص مالية ععربية 
مستثمرة في الخارج . وجب عدها من قبيل 
الدائنية العربية . وهذا يعني أننا ‏ كعصرب ‏ 
دائنون للخارج 3 بمالا يقل عن ليون 
دولار . لكن مما يؤسف له أن العالم لا ينظر إلينا 
على هذا الأساس ( كمجموعة اقتصادية 
واحدة ) ,» بل ينظر إلينا » ويتعامل معنا حالة 
ببحالة . وحينئذ تبرز صورتنا المدينة بشكل 
أوضح من صورة دائنيتنا . وسواء تعلق الأمر 
بعلاقات الدائنية أو المديونية العربية » فإنه من 
الثابت أننا نخسر في هذه العلاقات 2 لأخها تتم 
من موقع تابع ع« غير متكاقيء في الاقتصاد 
العالمي . 

وني تقديري أنه « ليس المهم هو أن نكون 


دائئين أو مدييين للعالم الخارجي ٠»‏ وإنما الأهم من 
ذلك بكثير هو السياق التاريخي الاقتصادي 
و الاجتماعي و السياسي الذي تتم فيه علاقات 
الدائنية أو المديونية . فاذا كان هذا السياق تسيطر 
عليه قوى التبعية للخارج ء وتطبعه علاقات 
النمو اللامتكافيء ء فإن علاقات المديونية أو 
الدائنية تدطوي دائا على خسارة واستغلال 
للطرف التابع . دائنا كان أو مدينا . 


معضلة التنمية خدمة الديون 


ومهما يكن من أمر فقد قفزت المبالغ التي 
تدفعها الأقطار العربية لخدمة أعباء ديوتها 
الخارجية من لاوهم بلايين دولار 
( فوائد + أقساط ) في عام 148١‏ . إلى حوالي 
بثلم.ى 1١١‏ بلايين دولار في عام 45 . وهو نمو 
متسارع الخط . وإذا رجعنا إلى حداول المديونية 
الخارحية القير بنشرها ( البنك الدولي » غ؛ فسوف 
نحدك أنه طبقاً للطعة الأخيرة من هذه الحدذاول 
550/49 ) بقدر أن بصل إحمالي مدموعات 
حدمة الديون الخارحية لأهم الأقطار العربية 
المديية إلى حوالي 4/ بليون دولار . خلال هترة 
<-ل9459١ء‏ أي بمتوسط سسوي قدره 4 ,لا 
بلايس دولار . وهومبلغ لا يستهان به . ويشكل 
عرنا ثقيل الوطأة على هذه الأقطار. وشدا 
أن نقرر. مع قدر عال من الثقة .» أن 
مجمل أداء الاقتصادات العربية في العقد القادم . 
وعلى الأخص تلك التي تئن تحت ديون كبيرة ع 
سوف يتأثر إلى حد بعيد بالنتائج التي ستنجم عن 
أعباء هذه الديون وكيفية التعامل مع هذه 
النتائج . بعبارة أخرى : يمكن القول 3 مقادير 
كبيرة من موارد الوطن العري» وممكننسات النمو 
فيه » قد أصبحت مرهونة » ابتداء من الأن . 
للوفاء بقائمة الدين الخارجي في المستقبل . 
والتساؤ ل الذي يبرز على السطح الآن هو : 
ما الآثار المحتملة . أو الأقرب إلى الاحتمال » 
لنمو عبء الديون الخارجية في الوطن العربي » 


في عقد التسعينيات ؟ وكيف يمكن مواجهة هذه 
الآثار ؟ 

وعند الإجابة عن هل! السؤال ٠‏ ريما يكون 
من المفيد التمييز بين الآثار الاقتصسادية 
والاجتمصاعية . والسياسية » على الرغم من 
تشابك هذه الآثار وتداخلها فيا بينها . 

أما عن الآثار الاقتصادية » فم المتوقع أن 
ينجم عن نمو عبء خدمة الديون تناقض شديد 
الالتهاب . بين قدرة الدلد على الاستمرار في دفع 
عب» الدين من ناحية . وبين قدرة البلد علل 
تأمين الحد الأدنى للواردات الضرورية 
( الاسنهلاكية والوسيطة والانتاجية ) من ناحية 
أخرى . وهو نلافض سيشتد ثره لو أننا افترضنا 
عدم نمو صادرات الدولة من ١‏ والخدمات . 
وهو أمر جائر الاحتمال في العفد القادم وهنا 
ستلحا الأقطار العربية » للتحميف من حدة هذا 
التناقض . إلى عدة أساليب للساورة » متها : 
١‏ الضغط على الواردات . 
 "‏ استخدام احتياطيات الدولة . 

الإفراط ي تصدير السلع والثروة القومية . 

- المزيد من الاقتراض 

لكن الوسيلة رقم )١(‏ محدودة الفاعلية . 
عهناك -حدود معية في الضخط عل الواردات 3 8 
تجاوزها صانعو السياسة الاقتصادية فإن أثاراً ١‏ 
انكماشية سيئة » ها تلبث أن تنفجر بالاقتصصاد 
المدين ( ندرة السلع . ارتفاع الأسعار ع نعطيل 
الطاقات الإنتاجية » زيادة البطالة » توقف 
عجلات النمو . ) أما الوسيلة رقم (؟7) فهي 
أيضا محذودة الأثر 3 بالنظر إل ضالة حجم ما 
تملكه الأقطار العربية المدينة من احتياطيات نقدية 
( ذهب وعملات أجنبية ) » كما أن استنزاف 
الاحتياطيات . واستخدامها في دفضع أعبساء 
الدين » يعرض مستوى هذه الاحتياطيات 
للخطر 3 ويدفع سعر الصرف للعملة المحلية إلى 
التردي ( كما حدث لي الأردن مؤخرا) . أما 
الوسيلة رقم (7) فهي وإن كانت أفضل طرق 


يفا 


يال العدد +7 . فبراير 194٠‏ م 


دين 


جدول رقم(  )١‏ 
الديون الخارجية المستعحقة على بعضى الأقطار العريية . والأعباه 
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« مليونّ دولار » 


المصدر . السك الدولي حداول المديوبية العالمية » طمعة عام 44 / 586 ١‏ باللعة الانسليرية ‏ صمحات ععرتلعة 


المواجهة . ويخاصة في الاجل القصير , إلا أن 
خطورتها تنبع من أن الإفراط في زيادة تصدير 
السلع والشروة قسد يكون على حساب نقص 
العسرض المحلي للسلع . الأمر الذي يدصع 
أسءارها نحو الارتفاع . وهو أمر يمكن تصوره لو 
أن معدل نمو الصادرات سيكون أكبر من معدل 
نموالإبتاج المحلي القابل للتصدير . أما المزيد من 
الاقتراض ( الوسيلة رقم 4 ) فلم يعد أمرا متاحا 
الآن ء وربما يكون أشد ندرة في التسعينيات ١‏ في 


كان 


الدولية النشاط سياستها الاثتمانية الاكماشية . 
كها أنه ليس من المتوقع . في العقد القادم . أن 
تتحمس قدرة الأقطار العربية المديئة على 
الاقتراض يسبب التنافس الذي ستلقاه في أسواق 
الاقتراض الخارجية من دول نامية أفضل حالا من 
حيث جدرانبا الاثتمانية » أو من المنافسة التي 
ستلقاها من الدول الاشتراكية في هذه الأسواق 
في ضوء عمليات التغيير الجارية فيها ء» وتطلعها 
المتزايد للمحصول على رؤ وس الأموال والتقنية 
الغربية . 


لا مغر من جدولة الديون 

وعلى أي حال . فإنه في ضوء ضعف وبحدودية 
فاعلية اساليب الحركة والمناورة السالفة الذكر ء 
لن يبقى أمام الأقطار العربية المدينة في عقد 
التسعيئنيات » والقي تفشل في إدارة أزمة ديونبها 
أمامها إلا أن سطلب إعادة جدولة ديسونها 
الخارجية » والدخول في مفاوضات مع الداثنين 
وصندوق النقد الدولي . للوصول إلى اتفاق 
بشأن تهميد مدفوعات الدين مدة معينة مو 
والعصول عل موارد مالية جديدة ٠.‏ في ضوء 
مشروطية الصندوق وقواعد نادي باريس . وهي 
موارد سيحصل عليها البلد المدين لو أذعن 
لشروط مجحفة وقاسية ٠»‏ تسلبه حريته في رسم 
سياساته الاقتصادية والاجتماعية » بما يتناسب 
وظروفه اللقاصة . وهذه هي الشروط المعسروفة 
تأدبا في الأدبيات الاقتصادية بشروط التكيف 
( زيادة الأسعار » تخفيض قيمة العملة » تحرير 
التجارة اللنارجية ٠‏ إلفاء الدهم » ت#هميد الأجور 
والرواتب ٠‏ مخفيض: التوظف الحكومي ٠‏ زيادة 
أسعار الفائدة » بيع القطاع العام » زيادة أسعار 
الطاقة والخدمات العامة . . ) والحدف الحقيقي 
من وراء تطبيق هذه الشروط هو فرض سياسة 
انكماشية على البلد المدين في الاجل القصير » 
تمكنه من توفير موارد في الاجل المتوسط » لرفع 
قدرئه عل الوفاء بأعباء ذينةه الفارجي المتراكم . 
ونحن نتوقع أن تتسع دائرة عمليات إعادة 
الجدولة في التسعينيات ٠‏ لتشمل » بالإإضافة 
للأاردن ومصر والسودان وتتونس والمسرب . 
أقطارا عربية أخرى . 


قتايل موقوتة 

وهكذا يمكين بلورة أهم التتائج الاقتصادية 
المتوقعة لأزمة المديونية الخارجية للأقطار العربية 
في التسحيتيات في مخاطر الركود والانكماى 


ان 
: © (9ثر لوقع لديون الخارجية 


وارتفاع الأسمار » والتوجه معو الخارج ٠»‏ وتولي 
عوامل الضغخط الخنارجي ( صددوق التقد الدولي 
والداثنين ) مسشولية رسم وتحصديد السياسات 
الاقتصادية والأهداف الاجتساعية للاقطار 
ال مدينة . وهي مخاطر جسيمة حمقا » وتمس سيادة 
هذه الاقطار واستقلاها » ولا يجوز التهوين من 
شأنها . 

أما عن «١‏ الآثار الاجتماهية لعبه المديونية 
الخارجية في العقد القادم ٠‏ فيمكن توقعها » 
ورصد حجمها الحقيقي » مع مصلال معصرفة. 
التفاعل المجتمعي الذي سيحعدث من الآثار 
الاقتصادية السالفة الذكر . وهي اثار لن تقل 
خطورة وتبديدا لأمن هذه الأقطار واستقرارها . 
فهناك أولا : مشكلة البطالة التي ستتفاقم نتيسجة 
للسياسة الانكماشية التي ستطبقها الدولة . 
وتراجعم الحكومات عن ضمان التوظف للعمالة 
الجديدة ٠‏ بل وجحوء بعض المكومات إلى رد 
بعض موظفيها وعماها ( كما يوصي صددوق 
النقد الدولي والبنك الدولي ) . والحمق أن مشكلة 
البطالة ستتفاقم على نحو واضح في حالة الأقطار 
العربية ذات المبججوم السكانية الكبيرة الي يرتفع 
فيها النمو السكاني ( حالة مصر والمغرب 
والسودان ) , وهناك أيضا مشكلة التضخم التي 
ستتفجر في البلاد المديئة » من جسراء تخصيص 
القيمة الخفارجية للعملة » وزيادة أسعصار 
الواردات » وارتفاع سحر الفائدة » وارتفساع 
أسعار السلع والخدمات العامة . ومن المعلوم أن 
التضهم حينما ينفجر ٠»‏ فإنه يجهر معه سلسلة من 


النتائج ء ذات الآثار الاجتماعية المنطيرة . فهو 


يعيد توزيع الدخعل والثروة بطريقة عشوائية ‏ 


فيزيد الفقراء فقرأ ٠‏ ويزيد الأغنياء غنى . كيا أنه 


ينفضص مستسوى مصيشسة كساسوي الأجور 
والمرتبات ٠.‏ ويدمر مدخعرات الطبقة الوسعلى ٠‏ 
ويشعل حمى الاستهلاك الترفي » ويشوه اتهاهات 
الاستثمار . ويعمل على يريب الشروة ؤرأس 
الملل إلى الخارج . وم تزليا. اليطاقة والتفبكم ٠‏ 


4 


العربى ‏ العدد 7/6 فيراير الحا م 


لصيف 


وما يعكسه ذلك من تردٍ في مستوى معيشة 
الأغلبية الساحقة من الناس ٠‏ مع بروز شرائح 
«اجتماعية » تستفيد من هذه الأاوضاع التي تزيد 
إغتراس الإإنسان العربي في مجتمعه .2 ويزداد 
سحقه ونخحيبة اماله . وقد يؤدي ذلك إلى تهيئة 
المناخ للتطرف والعنف 5 وفي جو كهذ! فليس من 
قبيل المصادفة أن تزدهر مجموعة من القيم 
والسلوكيات الاجتماعية المدمرة » مثل الرشوة » 
والفساد الإداري » وحوادث السرقة . وإهدار 
همة العمل المنتج . وإعلاء قيم السطحية 
والتسرع ء و«المهلوة »هء. وهي قيم مدمرة لأي 
مشروع نسموي ٠»‏ أو لاي إصلاح اقتصادي . 


عودة أو زيادة للتبعية 


أما عن الآثار السياسية المتوقعة لتفاقم عسء 
المديونية العربية في التسعينيات فيمكن بلورتها 
ببساطة شديدة » في ما سينجم عن ضغوط إعادة 
الحجدولة من تحولاات جذرية » أو شبه جذرية 3 
في النطام الاجتماعي السائد . فالبلد المدين 
الذي سيقبل نصائح الدائنين وصندوق النقد 
الدولي » عليه أن يببى ء نفسه وأوضاعه لتمو 
الرأسمالية المحلية هُ 'ولسيغطرة ة القطاع الخاص 
المحلي والأجنبي وأن يرضى بالدور ال متواضع 
للدولة قي النشاط الاقتصادي وسحصره ي 6 
الحدود » وأن يترك لآليات السوق اليات العررض 
والطلب . ححرية تخصيص الموارد وتوزيعها . كما 
يتعين على الدولة أن تتخلى تماما عن طموحات 
التدمية المستقلة المسخططة . ذات الآفاق 
الا شتراكية أو التي ها نوازع واضحة في العدالة 
الاجتماعية . 

على أن أنخطر الآثار السياسية التي ستنجم عن 
استفحال مشكلة المديونية الخارجية في العقد 
القادم » هو احتمال معاداة الحريات والديمقراطية 


و ا 


واتجاه أنظمة الحكم إلى تطبيق الأساليب القمعية 
و« الديكتاتورية » في إدارة شئون البلاد . ذلك 
أن إصرار الحكومات على المضي قدما » في تطبيق 
شروط إعادة الحدولة » لإرضاء صندوق النقد 
الدولي والدائنين ع سوف يولد ردود فعل شديدة 
لدى الجماهير العريضة التى سينالها الضرر من 
هذه الشروط ( إلغاء الدعم 3 ارتفاع الأسعار 3 
تلد الأحو 3 تخحفيضص الإنماق العام اموجه 
للحدمات العامة ) » ولعل « مظاهرات الحبز » 
التى حدثت في بعض اللدان تيرز هنا كلمادح 
واصحة على ردود فعل الجماهير المتصررة من هذه 
الشروط أضف إلى ذلك أن الم سسات 
السساسية والدمقراطية التي سخرط هيها الجماهير 
( كالأحراب والقابات ) ستعارص هذه 
الشروط . وفد تدخل ف معارصه شديدة ممعم 
نطام الحكم القائم 

وهناث فد لا يجد النظام السائد مناصا من 
اللحو إلى القمسع » وستصذدار القوانسنس 
الاستنانة المعادية للحرية والديمةراطية »2 كباراة 
أخير لحماية نعسه . كما لا يجوز أن سسى . 1 
هذ! السياق » أثراً سياسسا أخخر يذ حخض عدن 
تعاق, سسكلة الديون عموما » وعن عملله إعادة 
الجدول. خصوصا . آلا وهو تزايد ببعبة الدوله 
المدياة للد.ول الدائنة . فمع بفاقم أعباء الدين . 
والتطلع بحر إعادة الدولة والخصول على موار 
مقترضة . سيحرص بطم الحكم . في البلد 
المدين . على كسب رضاء مصادر الإقرافس 
الخارجية وثقتها ء» بل واتغاذ مواقف ند .ارجية 
منحازة لهم . ليس ذانط في لمجال '“نتصادي . 
وإنما في مجال الصراعات والمشكلات الدواسة 
1 وأخيرا لمعي ا 0 


عقد التسعينيات ؟ © 


يا 


4 يو ١‏ 
ل 0 


الننبحتادل التشبادل الشجاىر 5 
بيجن الأهط مسار العريمجكجة 


بقلم 


يتعق جمهور الاقتصاديين على أن تدعيم العلاقات العر بية يبدأ بتئمية 


العلاقات الاقتصادية . وعندما 


تتواصل علاقات المصالح والتبادل 


المقال .. 
] سعى عدد من الحكومات العربية مند مهاية 
لاالحسسيات وراء الصيء, التضمية الي 
يمكن أن تزيد ححم التشادل التحاري بيى الأفطار 
العربية . وكانت أجراً محاولة يي هذد! الصدد 
إنشاء 9 يجلس الوحدة الاقتصادية اتعربية »6 
واتغشافية السوق المشتركة التي وقمهأ عد محعدود 
من الحكومات العربية في منتعسم ‏ السسسيات 
وي أثناء حقبة الموارد النفطيه الا, سسائية أنشب 
عشرات من المشروعات المشتركة . من شاداة 


وثلاثية ومتعددة الأطراف . وكان من الأهداف 
المعدسة لتلك الشركات ريادة التبادل السلعي 
والجذهي ومع ذلك م تتغير نسسة المبادلاات 
التحارية بير الأقطار العربية إلى إحمالي التسجارة 
الحارجية لكل قطر إلا هوبا هينا . وفي عقد 
النماييات بدأ ظهور تجمعات التعارد 
الإقليمية . بدءا بمحلس التعاوت الحليجي ٠‏ 
وانتهاء بمحلس التعاون العري . ويطرح كثيرون 
قضية . ماذا يمكن أن تفعله تلك المجالس . 


5 


0 وأمأع م -[م يبب :0 1 


العريالعدد #0 براير هوا م 


اتكتكتكثةككتكتكك ٠-1‏ كككككتتككة 


لخلق تيارات تجارة منتظمة متنامية بين أعضاء كل 
تجمع أولا » ثم بين أعضاء كل تجمسع وأعضاء 
التعجمعين الآخرين وسائر الأقطار العربية ؟ وهل 
تنجح تجمعات التعاون في ما أخفقت فيه السوق 
المشتركة ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية ؟ 
التجمعات » أو في ظروف نشأتها » أو نواحي 
القوة أو الضعف في بنائها التنظيمي » ولا 
المقارنة بين مجلس وأخر. جديد أو قديم . 
وذلك لأن كل هذه الأمور لا تشكل بنفسها 
عقبات أو دوافع للتجارة بين الأقطار العربية » 
فالعقبات في هذا الصدد تكمن في بنية الاقتصاد 
لدى الدول الأعضاء وسياساتها التجارية والمالية 
والاثتمانية . 


أسواقنا أسيرة 


وبما يؤسف له أن الاقتصاديين العرب . حين 
يبحثون سبل زيادة التعاون الاقتصادي العري 
بعامة » وتعزيز التبادل التجاري بخاصة » 
يبدون وكأغهم يفترضون وجود الأقطار العسربية 
بعيدة عن أوضاع الاقتصاد العالمي . وأن الرغبة 
السياسية مطلقة | نَم وضأ التجارة 
لخزيعية في كل قطر حوره اهل 
كل تحليل إخفاق عماولات تنشيط التجارة » 
وزيادة التعاون إلى اختفساء أو ضعف الإرادة 
السياسية ؟ ولنا أن نسأل : هل تفعل الإرادة 
السياسية في فراغ » لا صلة له بواقع الاقتصاد 
الوطني » أو أن فعلها يتحدد بما يفرضه هذا 
الواقعم من قيود ؟ 

إن أسواق الأقطار العسربية ‏ شأنها في ذلك 
شأن الأغلبية الظمى من أشواق بلدان العام 
الثالث . أسوالق أسيرة +٠‏ تحكم أوضاعها الموروثة 
والجالية إمكدانات التطور المستقبلية . فتحقيق 
و 


الاستقلال السياسي لا يعني بنفسه تغيير البنية 
الاقتصادية الداخلية وموروثاتها , بل إن جهود 
التنمية نفسها كثيرا ما تنشيء ‏ أو على الأقل 
تعزز ‏ روابط الاقتصاد الوطني باقتصاد الدول 
الصناعية المتقدمة . وفي كثير من أقطارنا يجدد 
توافر التمويل الأجنبي لأي مشروع أولويته في 
التنفيذ . بغض النظر عما كان محططا . ويؤدي 
الارتباط التقني ‏ حتى لو كان التمويل كله محليا - 
إلى ضرورة الاستيراد ( مستلزمات الصيانة وقطع 
الغيار والتطور التقني 4 من البلد الذي استوردت 
منه المعدات الأساسية للمشروع . كذلك يؤدي 
استيراد السلاح إلى المزيد من الاستيراد من 
المصدر نفسه . وبإيجاز تفضي ضرورات 
الاستيراد إلى ضرورة التصدير للأسواق المستورد 
منباء وإذا أضفنا لذلك كله الحالة الذهنية 
للفعاليات الاقتصادية التي تسلم منذ البداية 
بالتفوق المطلق للغرب . فاننا نجد تجارة أقطارنا 
مرتبطة بأسواق الغرب . ووفقا لبيانات « التقرير 
الاقتصادي العربي ال موحد » المتاحة لناء. كان 
نصيب الدول الصناعية المتقدمة ( الدول الغربية 
واليابان واستراليا ونيوزيلئدا ) /5١,6‏ من 
إجمالي صادرات الأقطار العربية » و57,5/ من 
إجمالي وارداتها )١14484(‏ . ولم يحدث في 
السنوات الست التالية ما يشير إلى تغيير ملموس 
في نمط التجارة الخارجية للأقطار العربية . 
ويترتب عل هذه الأوضاع نتيجة مهمة » 
كثيرا ما يغفلها الباحثون , وهي أن كل زيادة 
للتبادل التجاري بسين الأقطار العسربية تؤدي . 
على المدى القصير والمتوسط . إلى نقص التبادل 
التجاري مم الدول الصناعية المتقدمة ؛ أي أن 
الجهود التي يبذها صاحب القرار السياسي لزيادة 
التبادل الإقليمي لاجد قاعدة اقتصسادية 
تساندها , بل إن المصالح القائمة لاترتاح إليها » 


رامن 


ناعيك عن اقساسة لها 0 وئيس في هذ! صرابة 
الباجلات التجارية . وإن كان من الوارد في 
مرحلة دالية أن يؤثر التبادل الجفرجي في تركيب 
الاتتقع ؟ والآمر الذي يهب التسليم به هو أن كلا 
من يئية الامتاج وطبيحة المبادلانت في الوطن العربي 
تعمل باتْهاءً المزيد من الارتباط بأسواق الدول 
المداعية المتقدمة . كذلك ليست التجربة 
العربيّة شاذة في هذ؛ اغجالة”. بل إن كل تمارب 
ري أو التكامل الإقليمي عانت مثل ماعانيئا 
و 3 


خدمة التتجارة الخارجية 


ومن ناحية أخرى لا يجوز الكلام عن زيادة 
التوقف عند مستلزمات التجارة الخارجية بصفة 
خخعاصة ٠‏ والخندمات لاتصدر أو تستورد 
في فراغ ٠‏ بل لآ بد ها من بنية أساسية تشمل : 
المعملوصات المتدفقة عمن ينتج مادا » وبأي 
كمية » وأي سعر » ومن أي مستوى من مقاييس 
الموجة المتعارف عليها ؟ 
- الاتسان التجاري لعمليسات التصديسر 
والاستيراد » وشبكة المصارف التي تتعامل فيه . 
التأمين على الصادرات وعلى الواردات . 
وسائل النقل المتاحة 5 
والوكلاء المحليون . 


#٠‏ حبق باط الفجارض بول «التخار المزيية 


5 1 فر 
ا ا 1 
يك 
ثموض .2 : 
إليهنا ) + وشركات التامين المملية مرتبطة بعقود 
إعادة تأمين في السوق الخويية ٠‏ وخطوط النقل ٠"‏ . 
بحرا أن جوا أو برا ٠‏ جعل, الدقل من قظر' عر - 


أبسر بكشير من ١‏ تمطر 
لو ع ساعد عر مي 0 


الاستعمار صياغة أوضاعهها الإقتصادية .. على 
نحو يفصلها عن جيرابا » ويصلها بالدول 
الخربية » فإن تلك البنئية الأساسية لا بد أن تنشأ 
بإرادة مثابرة » تستند إلى قراو سياسي حاسم ٠‏ 
ولايمكن أن يشا تلقائيا بحكم آليات السوق . 
فقبل التقسيم الاستعماري للاقطار الصربية > 
وإقامة اسلأمدود المانعة سحركة الأشخاص والاموالب 
والسلع ٠,‏ كانت أجزاء الوطن العربي يتشاجسر 
بعضها مم بعض . من خلال شبكة من المدن 
التجارية القي كانت تنتشر في أرجلئه . وكان 
النفلس في عصر يسمون السلع لحيانا باسم غطر 
المنشاء كقوهم : المشمش المعسوي ٠‏ والحذاء 
الفساسي + والشال المغسري » والسابون 
النابلسي ٠‏ والبرتقال الياقاوي . 


وسائل وإجراءات الدفع 


تمري المعاملات الدولية بالنقود . وبالتالي لا 
بد أن نتساءل عن دور النقود المستخدمة في 
التجارة بين الأقطار العريية في تقليص تلك 
التجارة . فواقيع المال أن مدفوصات الوارد 
والصادر بين تلك الأقطار. تحسب وتدقم 
بعملات أجنبية » قييا عدا الصفقات المتكافكية 
التي تعد ظاهرة استثنائية ومعقدة . ذلك 
أن الاستيراد من قطر معين يفترض أن القسطر 
المستسورد تمد وفر « العملة » اللازمة للتمويل 
فور » أو نخلال أجمل قصير . وسرهان مايكشف 
هذا الواقع عن أن حرص كل قطر على احتجاز 


مر 


العرى ‏ العدد هلا عراير ٠199م‏ 


شطلة يعد عمسق ١‏ 


مواردة من العمللات الصعة . لتعطية وارداته من 
الأسواق العريه ٠‏ يدقع دفعا بحو تقليل 
الاستيراد من الاقطار العربية الأحرى كدلك 
إدا مطرما إلى التصدر. تطهر أ.٠لوية‏ التصدير 
للدان العملة الصعة . وإصاهه أقطار البح 
المعطية سل أساس صدرتها عبى الدفع تلك 
العمنة ولايمكس ددسور رياده كشيرة بي شارات 
السحارة بير الأقطار العربية . دون خل واصسح 


3 
لقصية وساثئل الدفع ولاتعي الصمقفدت 
لمتكافتة لتحقيى مثل تدك الريادة فهى تنصاب 


على مالع ممدد سدماء ٠قوائم‏ السنع التى 
يضددها كل كارف من القطرين اللوقمس جل 
الصمقه . وكدلث أسعارهمف ومن الأمور اللى 
هي عاية ف العسر استخدام هذا “سلوب 3ق 
التحادة المتعدده الأطراف ولما كان من عه 
الوارة ان تصيح كل العملا لقطريه قالله 
للتحويل ندود قنود دكر. يكوب من المتععن 
انتكار نوع هاي هدا الصدد وأول مايرد عنى 
الدذهن قب ان تنس 'تمافات التحارة على سقف 
مير للمسادلاات 
و-جدمية دده ٠‏ عو أب يصمى حساب النحا ه 
في مهاية كل عام ٠.‏ وتسدد المدين الصاي فمه 
الدين دكمية إضاية من السلع والحدماب ء اه 
بالدقع بعمله قابله التحويل وواصح أن ميل 
هذا الجل يصب ف سشيط التدره بي القطريل. 
اللدس يوفعان مثل هده الاتساقشة ولما كان بعدد 
الأضراف الممعامله هو وحذه الدى يوقم رياد 
ححم الممادلاات من حميع الأطراف ٠‏ لصح من 
المطلوت أن ينشط صصدوق اللنقد العرى . 
وكدلك اتاد المصارف المركريه العمومسه . 
لإنشاء ؛ اتاد مدفوعات سري ) وحوهر فكرة 
اتحاد المدفوعات تصصه حسابات كل عصو فيه في 
مهأية المسسة مع محجموع الأقطار الأعصاء . سحيث 


دوب التقضد بعرائم سلحسة 


غ؟ 


[لوردطل* [0ج انيح 


اين 


لاملترم سداد الرصصيد السلى واقتصاء الرصيد 
الإيحاي . إلا ي سهايه دلث التصمية. وسهدا يمكى 
مثلا أن يسدد العرق مديوييته التحاريه إراء 
النمن من داشيته لمصر التي ذكون بوسعه أل 
تعسصى ذلك من مدبويه ها على الخرائر 
وهكدد لم شا مهام اللقه ين ى سب - داث 
وكن مف برايف أمتندا ه أنايه هر أنه لاحر 57 لان 
يكود اتحاد المدى سب مد سسه مستقاء «ديدة .ى 
بل يكحمى أن دحوب و بأقدم ثادنيه ل جدسيديى 
القد العرى 


المشر وعات المشتركة 


لمتصيصي .حك بمسيريسيي ...حيرج سويت ممم يي مم بجمجمي مدي ا يا س ‏ حوم لمم 


ولحا هدد الأسيات اتويت لديا فد ىه عت 
أواسح النند يا سيم 5 3 لبعاو - الاق يدى عت 
أر اه ب 8 0 
نب يتحصة . ولا وهل بل شم على إلى أسسحالن 


الإاحى وكنا ذدائها تصيدرت مكلا اند مساية 
ُ - 5-2 - 
السسارات ثمنى اتعروتف 5 كلأت لما هه 


تعتمد على صناعات كثيرة تغذييا بمكونات 
السيارة .» كما أن الحجم الأمثل للانتساج 3 
والاستمرار في السوق ٠.‏ يقتضي إنتاج مثنات 
الآلاف من السيارات . ولهذا قلنا : إن أي قط 
عري لايمكن أن يبي صناعة سيارات كاملة ٠.‏ 
على أسس اقتصادية سليمة . وعلى العكس من 
ذلك . من الممكن أن تنشأ صناعة سيارات 
عربية » يختص فيها كل قطر بصناعة أحد 
المكوناب الرئيسية للسيارة ( الصاج . المحرك » 
علبة السرعات . علية الكابح 3 الزحاج 3 
المكونات المصنوعة من البلاستيك ) ٠»‏ كما تنشاً 
خطوط التجميع على مقربة من الأسواق 
الرئيسة . ولايخفى عل القاريء أنتنا في هذه 
المصائع . لايمكن لحكومة أن تنسحب منه دون 
خخسارة تحيق بها ( إقفال مصانع بها ) . وقد أثبتت 
التجربة صدق هذا المبج فعلى الرغم من كل 
ما حدث من تدهور في العلاقات السياسية 
والاقتصادية العربية » بعد معاهدة الصلح 
المصرية « الإإسرائيلية ية » ء بقيى مشروع واحد 
بعيدأ عن كل إجراءات المقاطعة المتبادلة ٠»‏ وهو 
خط أنابيب الزيت من السويس إلى قرب 
الاسكندرية ( سوميد ) الذي تساهم مصر في 
رأسماله بمقدار النصف . ويغطي النصف 
الآخرأربعة من أقطار الخليج العربي . كذلك 
يمكن التدليل على تغلي المغناليج الاقتصادية عل 
---- الساسية بوضع العمالة المصرية في 
» في أثناء المواجهة بين رئيسي القطرين التي 
تدنت إلى مستوى التعامل بالسلاح ٠»‏ فلا ليبيا 
طردت المصريين ( وكانت في حاجة إليهم ) » ول" 
مصر استدعتهم » ( لأن الحكومة كانت ترى في 
هجرة العاملين حلا للمشكلات الاقتصادية ) . 
فالترابط العضوي بين وحدات الانتاج 
الموزعة إقليميا ضمان لنجاح المشروع المشترك » 
وإسهامه في زيادة حجم التبادل التجاري . وفي 
ضوء هذا الفهم لابد من توضيح : لماذا عجزت 


© مستقبل التبادل التجارى بين الأقطار العربية 


المشسروعسات المشتسركة التي أنشئت ععبد 
السبعينيات »+ عن أداء دور ملموس في 00 
المقام . ويرجع السيب - في رايا - إلى أن تلك 
المشروعات أنشقت باتفاقيات علوية . بين 
الحكومات ء دون أدنى « دراسة جدوى» للشاط 
الذي أنشئت من أجله : وقد غلب عليها طابع 
الشركات القابضة . من حيث إنها جمعت رأس 
المال المطلوب . وأصبح ها مجلس إدارة وموظفون 
تاشوك مرشبايم تعد رياو .قبل إن تدا سان 
نشاط حدي لم تكن الشركات المشتركة . في 
معظم الأحوال 3 مشروعات 3 بل كانت 
شركات مالية » عليها أن تبحث عن مشروعات 
تستثمر فيها . ولانريد الإفاضة في هذا الشأن . 
ولاذكر الأمثئلة المحددة ( ( وهي كثيرة ) ء خحشية 
سوه الفهم الذي قد يحمل المسئولين عنبا عل 
الظن بأنهم مقصودون لذواتهم . 


التبكير بالفعل 


وبعذ , لم يكن القصد من هذه « العجالة » 
تثبيط الهمم . ولا صرف الجهود بعيدا عن مجال 
زيادة التبادل التجاري . بل إن العكس هو 
الصحيح » فمعرفة العقبات والأسباب ضرورية 
لمن يريد أن يتجاوزها ومن خلال النقاط المغارة 
يمكن أن يرى المرء ملامح ما يهب أن يكون . 
حتى تخرج المبادلات بين الأقطار العربية من وضع 
الحامشية إلى وضع الفاعلية . فمن الواضح أن نمو 
هذه المبادلات يقتضي إرادة سياسية واعيسة 
قادرة » ىا يقتضي فعلا اقتصاديا مقصودا » 
ورعاية لهذا الفعل . ممن يرون فيه إضرارا 
بمصا حهم . ولابد للننجاح في هذا المقام من توفير 
الخدمات الضرورية . لزيادة حركة السلع " 
والخدمات عير 'لحمدود . ثم تيسير وسائل الدفع 
على النحو المشار إليه أنفا . أما في المدى المتوسط 
والطويل فل" نمجاح بدوت المشاركة في الانتاج 
والتوزيع وختاما يهب أن نتذكر أن طول الآأمد 
يقتضي التبكير بالفعل © 


+ اسه 


وم 
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ادر القند «لا# ‏ قبراير 144٠0‏ م 


نصف قرن من الزمان مر على إنشاء جهاز الشرطة بالكويت . خمسون 
عاما هي عمر جهاز الأمن الذي تمتد إداراته ونشاطاته لتمنح الإنسان على 
والسلام . داخل هذا المهاز العتيد كانت جولة « العربي » لتنقل الصورة عن 


قرب ! 


هل الأمن إحساس أو كيان مادي ؟ هل 

هو إداراتومبانٍ وسيارات أو وجود فاعل 
لكنه غير ملموس ؟ ندرك اثاره ونتائيجه ٠‏ وتبحس 
بو جوده وتعدد مظاهره . 4 ولكن له نستطيسعم أن 
سك بأيدينا شيثاً واحدا ونقول هذا هوالأمن . 

فالأمن هوتراكم بالاحساس النفسي 
والإدراك لدى الفرد بأنه لا يوجد ما يبدد حياته 
ولا عرضه ولا ماله . 

والكويت واحة الأمن في منطقتنا العسربية » 
نستطيع أن نرصد مظاهر هذا الأمن واثاره في كل 
نشاطات الحياة . 


جذور وتطورات 


عرف العرب عبر تاريخهم الشرطة . بأشكال 


محتلفة . ولكن المتفق عليه أن أول تجربة شرطة 
كانت على يد الخليفة العادل عمر بن الخطاب . 
رضي الله عنه . ولقد تطورت الشرطة ة التي 
سميت العسس ييا والحسبة حينا آخر 5 
وتعددت وظائفها وأدوارها . 

.ويذهب كثير من الاجتماعيين إلى الربط بين 
تاريخ التطور الاجتماعي وتطور نظام الشرطة 3 
وهذه حقيقة علمية .» فكثير من الوظائف 
الاجتماعية داخل المجتمعات قد تطورت مسع 
التطور العمراني والاتتصادي والشقاقي 
والاجتماعي هذه الممجتمعات نفسها 1 

فعندما كانت الثروة في المجتمع العربى القديم 
ثروة منقولة كان الشكل المقبول للشرطة هو 
العسس 3 الذين يجوبون الطرقات ليلا » لحماية 
الثروات من سرقات المغامرين » وبعد ذلك 


م 


وعندما أ التجار شرمة مهمة داخحل 
السوق والأسعار كجزء من التنافس والصراع في 
التاريخ العربي القديم بين الوالي والتجار . 

ومع تعقد المجتمعات وارتفاع صيحات 
الاحتجاج داخلهاء بدأ يظهر دور جديد للشرطة٠‏ 
يتمثل في مراقبة استتباب سلطة الواللي » ومطاردة 
خصومه . والقبض عليهم ٠‏ وقد ظلت الشرطة 
تتطور في وظائفها مع كل تطور يحدث في 
المجتمع 3 ومع كل تعقيد يطرأ 1 

وفي الكويت كان لطبيعة المجتمع وظروفه 
االجغرافية دور كبير في تحديد وظائف جهاز الشرطة 
ودوره . 

كات الموقع ا الكويت 
طبيعة النشاط الاقتصادي 0 الرغم من ن أن 
المجتمع كان يقوم نشاطه الرئيس على التجارة 
والصيد فإن ,الرضا الطوعي والعلاقة المباشرة بين 
ات والشعب جعلت الكويت مركزاً مستقراً 


0 تبدأ الشرطة كنظام وهيئة داخل المجتمع 
الكويتي المدي إله في عام ١514‏ م » وذلك بعد 
أن تولى المرحوم الشيخ صباح السالم الصباح أمير 
الكويت مسئولية رئاسة مديرية الشرطة 
واستمر ذلك حتى عسام 65م . وقبل ذلك 
التاريخ كانت المحافظة على الأمن تتم بعدد من 
الرجال ٠.‏ يتشكلون من حسرأسن ومفتشين على 
الحراس . ومسؤ ول عنهم جميعا » وكلهم تحت 
إمرة المرحوم الشيخ صباح بن دعيج الذي كان 


© تطور اخخدمة الأمنية في الكويت 


© سمو الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح عندما كان يتولى وزارة المالية. يرافقه أحد ضيوف الكويت في 


زيارة للمعمل المناتي التابع لوزارة الداخلية . ويبدو في الصورة المستشار بالديوان الأميري ووكيل وزارة 


الداخلية السابق اللواء عبداللطيف الثويي 


يقوم سفسه أيضا بجولات ليلية على الأسواق 
والأحياء في البلاد » للاطمثنان على استتباب 
الأمن لكل المواطنين . 

وكانت الحياة حتى ذلك التاريخ هادئة 
بسيطة » وبعد عام ١978‏ أنشيء جهار حرس 
الأسواق الذي يتولى الحراسة وحفظ الأمن في 
أسواق الكويت . وتسارعت بعد ذلك خطوات 
النبوض بالشرطة تدريباً وإعداداً » فافتتحت أول 
مدرسة للشرطة عام ١465‏ لإعداد الضباط 
وضباط الصف والأفراد » على أسس علمية 
عصرية . يتلقى على أساسها الدارسون نظام 
الشرطة وقوانينها » بالإضافة إلى التدرييات 
العملية العسكرية التي تؤهلهم لأداء واجباتهم 
على أكمل وجه . 
أول دائرة للأمن العام 


ولم يكن يزيد عدد رجال الشرطة العاملين عام 


15448 عن ثمانين رجلا » حيث كان منظرهم 
عملايسهم الرسمية » مثار دهشة من قبل المواطنين 


الدين لم يألفوا منظر السدلة العسكرية ٠‏ كما 
أنشئت دائرة للأمن العام في نهاية عام 19178 ء 
وأسندت رئاستها إلى المرحوم الشيخ على 
الخليفة . وكات مهمتها حراسة الحدود وتنظيم 
معاملات السفر للمواطنين والأجانب . ولم يكن 
للشرطة العامة . وقت تأسيسها سوى فرع 
واحد . هو دائرة شرطة الميناء التي تولى رئاستها 
الشيخ مبارك الحمد الصباح الذي ظل يشرف 
على شرطة الميناء حتى عام ١4084‏ . وفي فبراير 
64 اقتضت المصلحة العامة توحيد جهود 
مديريتي الشرطة والأمن العام ودمجههما ني ادارة 
واحدة . من أجل توطيد دعائم الأمن والنظام في 
الكويت . كيا أنشئت إدارات جديدة تناسب 
التطور والتقدم الذي سارت فيه الكويت الحديثة 
ولا زالت تسير فيه . 

مع الزمن والتطور أصبحت أجهزة الشرطة 
تعبيرا عن الدولة . ورمزا للحكومة .» وشكلا من 
أشكال هيبة السلطة التي تفرض النظام وطاعة 
القانون الذي يحدده المجتمع ٠.‏ وعال الرغم من 


هن 


© شرطي المرور رفيقك 
وصديق أطمالك. وإلل 
( اليسار ) عملية إصلاح 
إشارات المرور التي تقوم 
جا الإدارة العنية للمرور 
ي ورش الإصلاح 
التابعة ها و عملية 
الأجهر ةَ ٠‏ ويقوم 
بالإشراف عليها أفراد 
على قدر كبير مس الكماءة 
والتدر يسا (إلى 
أسمل ) 


© المهندس فهد حععر 
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© حرس الشرف ب الاستقبالات الرسمية في كويت ما قبل النمط 


كل دلك ففى الكويت تشعر مهدا . ولكنك لا 
تصطدم به . لا تصطدمك الشرطة بوجودها 
المكثف في الشوارع والطرقات . ولكنك تشعر 
بوجودها وهي غائبة . تدرك قربها منك إذا 
احتجت إليها . 

وقد أسندت إلى وزارة الداخلية مهمة 
الإشراف على الأمن في الكويت بناء عنى المرسوم 
الأميري الصادر في عام ؟ 45 بتشكيل 
الوزارات . حيث تتولى حفظ الأمن والنظام 
داخل البلاد وحماية المواطنين وتنفيذ ما تفرضه 
القوانين واللوائح ٠‏ كما تختص الوزارة بوضع 
وتنفيذ الخطط الكفيلة بإستقرار أمن الدولة 
والمواطنين وحماية الآداب العامة والنظام العام 
وكذلك إعداد الشرطة والأمن العام 3 والعمل 
على منع الجريمة وضبطها . وتنفيذ الأحكام 
القضائية الصادرة في القضايا الجزائية والمعاونة في 
تنفيذ الأحكام الصادرة في القضايا الأخرى . 
وتقديم المساعدات اللازمة للجهات الحكومية 
لمعنية فى تنفيذ القوانين واللوائح ٠‏ وغيرها من 
يف 


الأعمال مثل أعمال الدماع المدني ٠»‏ وتسظيم 
التقنية الحديثة في خدمة الأمن 


ولتسيير وتنفيذ كل هده الواجبات وغيرها 
الملقاة على عاتق الأجهزة الأمنية في الكويت 
عملت القيادة الأمنية في البلاد على إنشاء مركز 
المعلومات الآلي الذي يقوم بتطوير عدد من أنظمة 
المعلومات » مهدف التبسيط والتسهيل لكل 
الاجراءات في وزارة الداخلية . يقول المهندس 
فهد جعفر . مدير عام إدارة مركز المعلومات 
الآلي : إن الوزارة تؤمن بأن الاتصال الدائم 
بالجمهور هو الأساس الأول لنجاح الأجهزة 
الأمنية في أداء رسالتها . ومن هذا المنطلق تسعى 
الوزارة لتقديم خدمة حضارية » تتضمن إنجاز 
المعاملات في أسرع وقت . سواء كانت هذه 
المعاملات تتعلق بالجنسية . أو جوازات السفر أو 
الإقامة . أو تأشير ات الدخول . أو الاستعلام 
الفوري عن المركبات . فمهمة المركز هي تسخير 


© الكومية العربية احتمت الآن 
وحل مملها القمعة ( الكاب ) 


© تطور الهدمة الأمسية ي الكويت 


تقمية المعلومات والحاسب الاي . في ما يتعلق 
متطوير متساريع وأنسطمة متعددة ٠.‏ باستتحخدام 
أحدث الأساليب التقية » مثل بطم الحدمات 
الأسية وحدمة المواطس ء وهده المطم تساعد في 
حمط السحلات بالطرق الحديتة واسترحاعها 
تشكل قوري عند الجاحه . وحخطط وصيابة 
بتانات العملين + وشهولة'اطلاع المسؤ ولين 
عليها .» ومرامه تتميد الممرابيات . وتوهر ما 
ممتاحه الإدارة العلياأ من إحصائيات وبياسات 
لاشراض اللخطيط والمانعة . فهو وحه حصاري 
للحدمات الآمسية في الكويت 
الحماظ على سرية المعلومات 

اما باليسه لطم الخدمات الآصيه وحدمة 
الود هوي زياد هيد عسي ١‏ الديطلا 
لاد عمل احهرة الشسرطه يمومه على الاتصال 
الذاته بالجمهور . وهذا الانصال هو الأساس 
الآون لسحاح تلك الجهره فى اداء رسالتها . فإ 
الخدمه الأمسيه ق الكويت تسعى دائم] لتطويسسر 
حدماها . وتمديم حخدمات حصارية . دات 
مستوى راق . من خلال سهيل إحراءات إنحار 
المعاملات . وكدلك احخصار الوهقت والجحهد. 
كالسهوله والمرعه في ل .ملكية المركنات + 
والحصول على إتنات الحنسيه ووتائى السمر . 
ومحديد الإقامهة والحصول على بأشيرات 
الدحول . والاستعلام المورى عن المرككدات 
والأاشحاص المطلونين للإدارات المحتصة 

وإذا احدنا نظام ملقات الحنسية نطرا لكونة 
أحد المطم الحيوية بحسابه القاعدة الأساس 
لميانات المواطيين الكويتيينءفإن هذا النطام يمكنه 
تعظية كل متطلات الإدارة العامة للحمسية 
ووثائى السمر .» س الاستمسارات المورية عن 
سانات الملمسات سرعة ودقة . عن ريق 
الشاشات المرتيه . ودلك في أشاء إحراء 
المعاملات اليوميه . كيا عمك. استحراح شهادات 
إشات الحسسية . والرد على استمسارات 


وف 


الوزارات المحتلمة . بالاضافة إلى الحصول على 
الإحصائيات المحتلفة»وبعص التفارير عند 
الطلب . 

وكدلك نظام المرور الدي يحنك دجمهور 
عريض من المواطتين والمقيميي . والدي يمكنه 
تلبية احتياجات الإدارة العامة للمرور وإدارات 
الوزارة المحتلفة . كالإدارة العامة للتحقيقات . 
واتصالات الشرطة والنجدة . وشتميد الأحكام 
والسجون » ووزارات الدولة الخاصة بالمركنات 
وإجازات القيادة»والأحكام الصادرة صد محالفي 
قواعد المرور وأنطمته . وإمكانية البحت عن أي 
مركبة برقم اللوحة الكامل . أو بحزء من رقم 
المركبة » أو برقم القاعدة . أو باسم المالك . أو 
برقم إجازة القيادة . أو بإثبات الشخصية . كما 
يوهر هذا النطام ضمان نطام أمني دقيق 
للمعلومات حرصا على سريتها وعدم تداوها إلا 
للجهات المختصة بذلك . 
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30 قل ل سيط عضن ص وو سمو عو الح اديه للد الو‎ ١ 


بلا لجيه عوج مايه وروي لني لي 


لت 
ل | 


85 لام 


الشباب الكويتى والتقنية الحديثة 


إن السرا مج والسطم الأمنية التي يقدمها 
المركز . مثل 33 قوائم الممنوعين صن السفر . 
والسحلات الجسائية . والحوادث اليومية . في 
الواقع . أنطمة حديثة . مهدف إلى توفير الأص 
والأمان والاستمرار للمواطنين والمقيمين ٠.‏ من 
خلال متابعة القضايا الحنائية » وتوهير البيانات 
اللازمة . لمواحهة الأحداث الطارئة. والكوارث » 
وكدلك لإعداد التقارير والإحصائيات لأغراض 
المتابعة والمراقبة من خلال جهاز الحاسب الالي 
الدي يعمل المرامج وفقه . 

وبطبيعة الحال فإن العاملين في تلك المشاريع 
تتحقق لهم هرصة اكتساب الخبرة العالية في 
مجالات تقنية مختلفة . حيث افاق هذه التطبيقات 
وأسعة قِ مختلف يمالات العمل 3 وينعكس 
مردودها أيضاً على « الكوادر » المحلية التي 


© ينطم المركر الآلي 
دورات تسدريسية 
مسسمسيسع أعر اد 
الإدارات التسائعة 
لورارة الداحلية التى 
تستعيد من حدمات 


الأشرطة الخاصة 
تحمط المعلومات 
وفتاة كويتية من 
العاملات بالمركر . 
تقوم بتصميم بربامخ 
حاص بإحدى إدارات 
ورارة الداحلة 
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©أول دفعة من مدرسة الشرطة في الكويت 


تستخدمها . لكونها تتطور .» ويدخل عليها 
الجديد من التقنية كل يوم . فهو مردود إيجابي 
يساعد في تنمية القدرات لمن يعمل على هذه 
الأجهزة . 

والمسركز يستقطب كثيرين من الشباب 
الكويتي 3 في محاولة منه للمحافظة على المستوى 
المطلوب المساسب في الاكتفاء الذاي من 
« الكوادر » الوطنية ذات الكفاءة والقدرة علل 
متابعة مسيرة التطور الهائل في محال الحاسب الآلي 
وتقنية المعلومات . 

وحول هذه النقطة يقول المهنددس فهد 
جعفر : إن التسبة الحالية للعمالة الوطنية في 
المركز لا تغطي طموحاتنا المطلوبة . لتنفيذ برامج 
العمل التي وضعها المركز كهدف استراتيجي 3 
يسعى لتحقيقه من خلال الاستقطاب والتطوير 
لمزيد من الكفاءات لسد العجز. وبخاصة أن 
المركز جزء من هذا اللجهاز الأمني الحساس . وأن 
الخطة الخمسية القادمة للمركز تعالج هذا الجانب 
كعنصر أساس فيها . لما يمثله من دعامة رئيسة في 
تحقيق أهدافها العملية . والشباب الكويتي لديه 


55 


الإمكانات العالية » بالإضافة إلى أن الدولة لم 
تدخر جهدا في بنائه . إن مستوى الكفاءات 
الفنية « للكوادر » العاملة في مجالاات استخدام 
الحاسبات الآلية » ونظم المعلومات . في المركز , 
والبرامج التي قندمت لمختلف إدارات وزارة 
الداخلية يعد واحدا من المقاييس الحقيقية لمدى 
التطور الذي تم الارتقاء به في الأجهزة الأمنية في 
الكويت . وهو الجهاز الأمني الحساس . 


كلية الشرطة مصنع الرجال 


التطور ني بحالات العمل بالشرطة » ليس 
قصرا على الأجهزة . وإغا يعتمد كليا على العنصر 
البشري . القادر على استخدام تلك الأجهزة . 
والإفادة منها ٠‏ فالأجهزة مهما تكن متطورة لا تزيد 
عن كونها مجحرد آللات صماء بدون الفرد والمدرب 
الواعى القادر على حسن استخدامها . 

فالتدريب هو الوسيلة الوحيدة للبوض 
بمستوى الفرد 3 وجعله ذا كفاءة في أدائه لعمله . 
آي نان مسوقسع ذلك الفرد من العمل . 
وهذايتلقى أفراد الشرطة في الكويت بمختلف 


رتبهم وتخصصاتهم 3 تدريباً مستمراً على كل 
ما هو جديد . في مجال مكافحة الجريمة . القي 
أصبحت عصرية متطورة . ولن يدرك رجال 
الشرطة أسرارها إلا بالاطلاع والتدريب الجدي 
المستمرء والمثابر: ةعلى طلب العلم . 

يقول العميد خالد المنيس . مدير عام كلية 
الشرطة . عن النظم التعليمية في سلك 
الشرطة : لقد أنشئت الكلية عام ١959‏ . 
وتخرجت أول دفعة فيها عام ١41/١‏ بعد دراسة 
استمرتك عامين 2 وكان عدد خ رئجى أول دفعة 
لام ضابطا . 1 

والكلية تقبل الطلاب الحاصلين على شهادة 
اتمام الدراسة الثانوية ليتخرج الطالب بعد عامين 
متصلين ضابطا برتبة ملازم أما اليوم فإن الكلية 
تمنح « بكالوريوس ». بعد دراسة تستمر 
ثلاث سنوات ونصف سنةء تتم خلاها دراسة 
العلوم العسكرية والشرطية والأكاديمية»وكثير مس 
التدريبات العسكرية . والإعداد الفني والميداني 
اللازمين للعمل . وقد بلغ خريجو آخر دفعة في 
الكلية عام 6 ١١!71(‏ ) ضابطا . وقد 
بديء , منذ عام 1941/8 ء في تنظيم دورات 
الخريجين الجسامعبين الراغبين في الانخراط في 
سلك الشرطة . ليتخرجوا ضباطا متخصصين ٠.‏ 
وفي البداية كانت مدة الدراسة ستة أشهر . ثم 
أصبحت عاما كاملا بدءا من ١641/‏ . وقد 
مؤخراً مخريجي كلية الشرطة بمواصلة الدراسة في 
كلية الحقوق . سواء في جامعة الكويت أو غيرها 
من الجامعات . وبالإضافة لكلية الشرطة هناك 
ومدة الدراسة سنة كاملة . والمعهد يقبل 
الحاصلين على الشهادة المتوسطة أو مافوقها . 

وقد بدأت الدراسة بالمعهد في عام 191/8 , 
وتخرجت أول دفعة في عام ١9175‏ ؛ وقد بلغ عدد 
الخريجين في ذلك العام ( ١4٠‏ ) ضابط صف . 

أما آخر دفعة تخرجت عام 1484 فقد بلغ 
عدد خريجيها ١774‏ ضابط صف . انضموا 
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جميعا إلى الإدارات والأقسام بوزارة الداخلية . 
وإلى جانب الكلية والمعهد هناك مدرسة أفراد 
الشرطة . وهي تقبل الحاصلين على الشهادة 
الابتدائية » ومذة الدراسة فيها ستة شهور » وقد 
تخرجت أول دفعة عام ا وبلغ عددها 5ه 
خريجاء أما آخر دفعة تحخرجت في عام ١484‏ فقد 
بلغ عددها 777 خريجا . 

هذا التنوع في مستويات إعداد العنصر 
البشري مقصود . ويتم وفق تخطيط . بحيث 
يكو كل جهاز رجال الشرطة في الكويت يجيد 
القراءة والكتابة في الحد الأدى وملما بقواعد 
العمل ونظمه » ومدرباً تدريبا عمليا » ومؤهلا 
شكل صحيح . ليتولى مسثولية الأمن بلا إفراط 
ولا تفريط . 


© الشرطة لأول مرة بالبذلة 
العسكرية عام ١974‏ . 


يع المواطنين على الانخراط في سلك 
الشرطة » والتقدم إلى كلياتبا ومعاهدها 
ومدارسها. فالدراسة بالمؤسسات التعليمية 
الثللاث داخلية ٠‏ تقدم الطعام والسكن المؤثث 
والملابس العسكرية مجانا . بالإضافة الى مكافأة 
مالية شهرية . تصرف للطلبة الدارسين بكلية 
الشرطة وت “4٠‏ دينارا ( أي ما يعادل ٠6م‏ 
دولاراً امريكيا ) . و ١4٠‏ ديناراً لطلبة معهد 


يف 


الشرطة في أشاء التدريب 
على الرمابة وإلى ( أقصى 
صف يستمع لتوحيهات 
المدرب في كيعصية 
استحخدام السدقية 
«الاوتوماتيكيةه» و 
( أسصل ) تمثيل مسرح 
الجريمة واحد من أهم 
أصحة تدريب الطلة 
الصاط ي كلية الشرطة 
على كيمية الاستد لال على 
أول حيط للحريمة 


55 


مم 
العريى ‏ العدد ه/ا© ‏ فبراير 196 م 


© الشيخ سعد العبد الته السالم الصباح وني العهد رئيس محلس الوزراء يتفقد أفراداً من سلك الشرطة ‏ 
عندما كان يتولى مهام وزير الداخلية 


ضباط الصف ( قرابة 464٠‏ دولاراً ) . 
ويضيف العميد خالد المنيس فيقول : إد 
المناهج ي المؤسسات التعليمية تخضع للتطوير 
المستمر . والتعديل والتحطيط . وهذا التطوير 
يتم وفقا لاستقراء رأي قيادات الشرطة بين الحين 
والآخر حول مستوى الأداء والكفاءة لدى خريجي 
هذه المؤ سسات . ومدى تناسب ما يتلقون من 
تعليم وإعداد مع ضرورات الواقع . 

بالإضافة إلى مؤسسات الإعداد والتعليم 
هذه هناك التدريب والإعداد المستمر للضباط في 
أثناء الخدمة . 
معهد كويتي والرواد عرب 


معهد تدريب ضباط الشرطة هو أحد المعاهد 


التي تضمها الإدارة العامة لكلية الشرطة 3 وقد 


٠ 


أنشيء بتاريخ 164117//7/198اء بهدف مسايرة 
التطور في حميع المجالات القانونية والجسائية 
والشرطية ء لمواجهة أعماء العمل الأمني كل ثقة 
واقتدار » وذلك عن طريق عقد دورات أساسية 
وتخصصية وتنشيطية . لضباط الشرطة العاملين 
بالخدمة » بغرض تنمية خبرات ضباط الشرطة 
تنمية علمية وعملية . مع زيادة كفاءتهم 
الإنتاجية » عن طريق الاهتمام بدراسة القضايا 
والخاللات 3 والتعرض للمواقف والظروف التي 
تواجههم في أثناء العمل . والتدريب على 
حلها . مع تمكين الضباط من مسايرة التقدم 
العلمي والتقي 3 والالمام بالأساليب والوسائل 
الحديثة المستتخدمة في أعمال الأمن والشرطة » 
والإسهام ني نشر الوعي بأهمية التدريب في حياة 
الضباط العملية مع أهمية تنمية مهاراتهم 


الإنسانية والمهنية » مما محقق أداء لدورهم 
الإنساني والشرطي في المجتمع على أكمل وجه . 
وربطهم بالحقائق السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية المهمة والأحداث الحارية . 
والتدريب المستمر في رأى المقدم ابراهيم 
نغيمش ء مدير معهد تدريب ضباط الشرطة . 
هو الوسيلة الوحيدة لمسايرة التطور العالمي 
ومواكبة كل جديد فيه وبدون التدريب المستمر 
يتناقص الإنتاج ٠‏ وتبدأ بالتاللي مشاكل العمل في 
الظهور دون توافر القدرة على تخطي تلك المشاكل 
أما عن الدورات التي عقدت في هذا المعهد . 
منذ انشائه ء فيلغ عددها )50١(‏ دورة 
للعسكريين » شملت ضباط وزارة الداخلية 
بدولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجى 
والجمهورية العربية اليمنية الشقيقة » و(4١)‏ 
دورة تخصصية لموظفي الأمن بالوزارات 
والمؤ سسات الحكومية وشركة البترول الوطنية » 
هذا فضلا عن دورات الموسم الخاللي 40/46 
الى تشمل (5) دورات للعسكريين . ودورة 
واحدة لموظفني الأمن بيلك الكويت ا مركزي . 
ولا يقف نشاط المعهد عند حد عقد الدورات 
التدريبية فقط . بل يتعداه إلى النشاط الأمني 
الشامل من خلال عقد الندوات العلمية العامة 
للمتخصصين . فقد تولى المعهد إدارة ندوتين ٠.‏ 
خلال موسم 88/41 . وأخرى في موسم 
85/4 ., وهناك أيضا ندوتان لموسم 
5/4 . 
وأهم ما يميز النشاط الإداري والتدريبي 
للمعهد . خلال الموسمين الأخيرين ؛ هو 
الحضور المكثئف من جانب كبار الشخصيات”" 
والمتخصصين من الجهات الحكومية والعلمية 
بالدولة » فمن خلال المحاضرات العامة التي 
تلقى على الدارسين بالدورات ٠‏ ومن خلال 
حلقات النقاش والندوات التي تعقد بين الحين 
والآخر . نجد أن الصلة العلمية والاجتماعية قد 


© نطور الخخدمة الأمنية في الكويت 


توثقت بين الدارسين والمتلقين للمحاضرات » 
بحيث أصبحت حلول المشاكل العملية للضباط 
متيسرة » وفي متناول اليد . هذا فضلا عن 
التعاون المثمر والبناء » الذي نعده من المكتسبات 
التي جنيناها من خلال تعاملنا مع تلك الجهات . 
كوزارة الخارجية 5 والعدل ومكتب النائب 
العام » وجامعة الكويت والمعاهد التطبيقية . 


القطاع الأكثر احتكاكا بالجمهور 


إن الإدارة العامة للمرور واحدة من أكثر 
قطاعات الشرطة احتكاكا بالجمهور وخدمة 
للناس . فنتيجة لطبيعة الكويت الجغرافية 
فالحركة خلاها والانتقال من مكان إلى أخخر 
يتطلب دوماً استعمال المركبات » وأكثر وسائل 
النقل شيوعا هي السيارات الخاصة التي يتجاوز 
عددها 76٠١‏ ألف سيارة في الكويت . وعصلاقة 
الجمهور بالمرور هي أكثر العلاقات مباشرة 
ويومية. ومنطق الادارة الدائم هو: نحن 
أصدقاء الجمهور ومساعدوه لتنظيم تدفق السير 
وحسن الطاعة للقوانيي : وقد ساعدت إدارة 
المرور على تسيير عملها هذه الشبكة الرائعة من 
لت التي تعد من أفضل شبكات الطرق في 


لإرو" ارا 


© © ول مركز للاتصالات -خاص بالأمن ني الكويت 
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الرزلالا 


© الدفاع المدي ويشاهد أحد التدريبات على الإسعافات الأولية وعملية إحلاء الحرحى والتدريب على 


بيذ 


عملية الإنقاذ باستخدام جهاز القطع بالأوكسجين لمتطوعين في الدفاع المدي 


ولذلك فإن حسن العمل والضبط المستمر 
والحزم في تطبيق اللوائح والقواثين المرورية هو 
الذي جعل من النظام العام للمرور المتبع 
بالكويت واحدا من أدق الأنطمة وأكثرها 
ضبطا . يقول العميد عبد الحميد الحجى » 
المدير العام للإدارة العامة للمرور : إن معدل 
الحوادث في تناقص . ففي عام ١91/4‏ كان 
إحمالى الحوادث 54 ألفا و5608 حادثة . تتفاوت 
من حالات الاصطدام الخفيف حتى حالات 
الدهس المؤدي إلى الوفاة. وفي عام 194848 
أصبح معدل الحوادث 18 ألفا و 7/8 حادثة » 
مع الأخذ بعين الاعتبار زيادة معدل السيارات في 
الكويت . وتحقق الإدارة العامة للمرور أهدافها 
ورسالتها من خسلال التطبيق الصارم للقانون 
والمراقبة الدقيقه للطرقات والشوار ع وحملات 
التوعية المستمرة لقائدي المركبات والمشاة . 


يفن 


وعلى سبيل المشال ومحالفة تحاوز الإشارة 
الضوثية لا يتم التسامح فيها . وعقوتها تصل 
إلى سحب رخصة القيادة لمدد متفاوتة . وقد 
تسل إل سح شهور ٠‏ مهنا كانت الانيات ولد 
تكررت مخالفة السائق الحسيمة مشكل ملحوظ 
فإن هناك عقوبة لغير الكويتيى . قد تصل إلى 
إبعاده إداريا عن الكويت . 

وتستحخدم الإدارة العامة للمرور أحدث 
الأساليب التقنية لمراقبة الطرق وحسن السير. 
وهناك مشروع سيطيق قريبا للتحكم المركزي 
للتنظيم ومراقبة حركة السير . وحول هذا النطام 
الحديث التقني يقول المقدم مصطفى جمعة . مدير 
العمليات بالإدارة العامة للمرور : 

إنه تم البدء في دراسة الجدوى هذا المشروع 
الرائد » ففي شهر اكتوسر عام 5 شكلت 
لحنة فنية لتقييم مواصفات مشروع الإدارة 


, 
ان > 1 
١ 3‏ 
1 د 
0 1 
3 5 5 4ه ا 
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والتحكم المركزي للإاشارات الضوئية » وذلك 
برئاسة بلدية الكويت 3 وعضوية كل من وزارة 
الأشغال العامة . والإدارة العامة للمرور . 
ووزارة المواصالات . وشركة النقل . ومعهد 
الأببحاث العلمية . وكان الحهدف سن تشكيل 
اللجنة هو إعادة طرح المشروع بعد توقفه مدة 
أربع سنوات تقريبا . ولضرورة الإإسراع في 
تنفيذه ٠‏ خصوصا بعد أن أشرمت معطم مشاريع 
الطرق السريعة وتقاطعاتها المحكومة بالاشازات 
الضوئية على الانتهاء » وكذلك على الرغم من 
كفاءة شبكة الطرق الغائمة والمقترحة . والحل 
الأمشل لتنظيم حركة المرور. والحد من 
الاختناقات المرورية . وقد بدأت الإدارة العامة 
للمرور في تنفيذ مشروع النظام المركزي الذي 
يشكل نواة لنظام معلومات متكامل عن حركة 
المرور بشبكات الطرق ء كما أنه يوفر المتطلبات 
الأمنية الاجتماعية . وسيتم البدء في الاستفادة 
من عرفة العمليات المركزية هده في بداية شهر 
مارس الحالي . 


ال مركية وقائدها 


ولضمان حسس السير على الطرق . فإن نظام 
منح التراخيص لقائدي السيارات أو المركبات 
واحد من أدق النظم المعمول بها على مستوى 
العالم يشهادة خيراء مرور من مختلف الجنسيات . 

واختبار منح ترخيص القيادة يتم على 
مرحلتين : نظرية وعملية . وهو اختبار يبلغ من 
دقته وصرامته أن حامل رخصة القيادة الكويتية 
يستطيع أن يستبدها في كثير من البلدان العربية 
والأوربية دون اخشار مشابه . وهناك أيضا 
فحص فني للسيارات يتم كل عام ٠‏ لاختبار 
صلاحية السيارة « ميكانيكيا » . ولياقتها من 
حيث الشكل . وكفاءة العمل . هذا النظام 
الدقيق كفل قدرا كبيرا من الإإحساس بالاطمئنان 
والأمن للراكبين وللمشاة معا . 


؟جم 
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التخطيط الأمنيى الشامل 


أصبحت ضرورة إعداد المواطن لمواجهة 


الكوارث الناشئة عن عوامل الطبيعة أو الخحروب 
أو الناجمة عن أخطار الصناعات الضخمة 
والمعقدة وحوادثها اعدادا فعالا أمرا لامفر منه ولا 
نزاع فيه » وأصبح المعترف به أنه مهما بلغت 
درجة تدريب الاخصائيين وموظفي إدارات 


الأمن العامة لا تتحقق الأهداف المرجوة إلا إذا 


كان المواطن على علم تام بأمور الحماية المدنية » 
وغالبا ما تعود أسباب الخسائر ف الأرواح 
والممتلكات . في حالات الكوارث والسروب 
والحوادث الصناعية . إلى الجهل وعدم الإعداد 
للمواطن . وغياب التخطيط الأمني الشامل . 
عن فلسفة الدفاع المدني في الكويت يحدثنا 
العقيد خالد القعود . مدير عام الإدارة العامة 
للدفاع المدني . فيقول : الحماية المدنية مسئولية 
جماعية . يشارك فيها كل المواطنين والمسئولين » 
وتنفيذ أعمال الدفاع المدني لا يمكن أن يقوم بها 


كن 


جهاز رسمي فقط . ولكن النجاح الحقيقي يتم 
بمساعدة المدنيين المتطوعين والمتدربين على أعمال 
الدفاع المدني . المنتشرين في المؤسسات 
المختلفة . وأهمية هؤلاء المتطوعين تكمن في ما 
تسميه كسب عنصر الزمن . فدائها هناك زمن بين 
الإبلاغ عن الحادث (حريق أو انهيار مبنى أو 
سقوط طائرة ) وبين تلبية الأجهزة الرسمية » 
وهذا الزمن مهما قل فهو يكلف خسائر مادية 
وبشرية ٠‏ ودور الدفاع المدني الذي أعنيه هنا هو 
العمل غيل التقلييل إلى جد كبهر من اعاده 
الخسائر » والعمل على تلافيها . والعمل في 
القطاع الدفاع المدي يتم على مراحل وتصنيفات 
فنية ٠‏ ففي البداية هناك مرحلة الوقاية ٠‏ وهي 
احتمال وقوع الحوادث . والمرحلة الثانية هي 
التمخطيط الإنقاذ الأرواح ٠‏ وتقليل الضرر ء إلى 
أقل حد مكن . واتخاذ الاجراءات لتعزيز 
التجاوب مع عمليات الطواريء » وتشمل هذه 
المرحلة دراسة لمحططات البنايات ء وإنشاء 


9 : 37 
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© تطور الخدمة الأمنية في الكويت 


© مبنى مديرية الأمن العام اي الكويت القديمة 


المن* جي ء » واختيار صلاحيات أجهزة الإندار . 
والمرحلة الثالشة هى الاستجائة ء» وهي تشمل 
النشاطات الخاصة بتجهيز المساعدة لدى وقوع 
الإصابات ولعشقيفة إمكانية حدوث أضرار 
ثانوية . والمرحلة الرابعة هى مرحلة التسوية 
القصيرة الأجل غ٠‏ وهى مرحلة النشاطضات 
والانتقادات . وإعادة نظم دعم الحياة الحيوية إلى 
الحد التشغيليٍ الأدن على الأقل . ثم المرحلة 
0 » وهي مرحلة التسوية الطويلة الأجل . 
هي تشمل إعادة النشاطات إلى شكلها الطبيعي 
8 مستويات أفضل . هذه المراحل كلها لا 
يمكن أن تت تتم دون جهود المتطوعين ودون التوعية 
الإعلامية :؟ » ولذا فقد بدأت إدارة الدفاع المدني في 
فتح يأب التطورع لأعمال الدفاع المدني في عام 
مكحام . فتقدم ٠ن‏ الاف متسطوع من 
الجنسين . تم تقسيمهم على دورات . تخرجت 
الدورتان : الأولى والشانية . وقدمتا ».٠0‏ 
متطوع . ويجري العمل الان في الإعداد 
والتدريب للدورة الثالشة ٠.‏ وهي د 


متطوعين من الرجال والنساء 5 
ويضيف العقيد خالد القعود : 

الدفاع المدني تستخدم أحدث سبل التقنية في 

المعلومات والاتصالات . حيث إت السرعة 

والدقة هما أبرز صفات الدفاع المدني وأكثر ما 

يجب أن يتميز به . 

نصف قرن من العطاء والأمان 


الأمن في الكويت » ولكنها نماذج لبعض أجهزة 
الشرطة » توضح كيف تطورت خدمات الأمن في 
نصف قرن . وكيف أصيحت على مستوى رفيع 
من الكفاءة ومتابعة أحدث مافي العصر. 

لضمان ! ار القانون . و. تطبيقه » 
وسيادة الأمن وق أرض الكريت لتمنسح 
أبناءها والمق لمقيمين عليها إحساساً بالأمان 
والطمانينة . وما أهمه من إحساس . وما أعظمه 
من عمل قامت به أحهزة الشرطة على مدى نصف 
قرن كامل ء. فساهمت لتجعل الكويت وطنا 
للسلام والخير والأمان 0 


إن أجهزة ' 
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لم يصدق رئيس فريق التنقيب عن الآثار البحرية 


عينيه وهو يشاهمصد 


قطع العملة الفضية والاسطوانات الخشبية التي مازالت تحمل رائحة التوابل 
النفاذة » وهي ترقد داخل جسد السفينة العربية الغارقة . هذه السفينة 


صفحة مجهولة من صفحات التار د 


يخ العربي . ترقد في أعماق البحر الأبيض 


المتوسط 2 قرب الشواطيء الإيطالية اكتشفها فريق إيطالي للتئقيب عن الآثار 


ية . لتقرأ معا . 


حاف الشفوز الأب من القع الماضي نقلت 
نققل] أجهزة الإعلام الايطالية خبرا عن مهاجمة 
سمكة قرش بيضاء رجلا كان يمارس رياضة 
الغطس برفقة ولده 3 وأحد أصدقائه 8 وعل 
الرغم من أن بعضهم أشار إلى عدم وجود سمكة 
قرش مفترسة في تلك المنطقة » م نخحليج باراتي » 
قرب جزيرة ايلبا الايطالية » » فإن رواية الابن 
لعملية افتراس الوحش البحري لوالده كانت 
تبعل البدن يقشعر . وقد قامت سلطات خفر 
السواحل والبحرية الايطالية بمراقبة المنطقة . 
والبحث عن سمكة الفراق » إلا أن الجهود 
ذهبت هياءً » وكأن ذلك الوحش البحري اكتفى 
بازدراده جسد ذلك الرجل طعاما يكتفي به مدة 
طويلة من الزمن . إل" أن .عدم اكتشاف أو 
مشاهدة سمكة القرش أثقل كفة الافتراض 

القائل : بأن جسد الرجل قد تمزق بفعل انفجار 
قنبلة ببحرية كان يريد استخدامها لصيد 
السمك . وهو عمل ممنوع بفعل قانون الصيد في 
إيطاليا » كيا أن الذين عثروا على بعض ما بقي 
من الرجل لم يكتشفوا أي أثر لأنياب سمسك 


هذا الخبر مثل غيره من الأخبار . ملك عمره 
اللمخاصض على صفحات الصحف . وانتقفل 
بالتدريج من الصفحة الأولى إلى صفحات 
الأخبار الداخلية » هوصفحة السياحة ٠‏ ومن ثم 
إلى صفحة الفرائد والغرائب . وأخيراً إلى 
« الارشيف » . بانتظار أن يكون مثالا أو مصدراً 
في حالة وقوع حادث مشايه له . 
ذات غهار في أغسطسر 

وذات نهار من شهر أغسطس كانت تتقدم بنا 
سيارة البروفيسور فرانتشيسكو نيكوسيا » المفتش 
العام للممتلكات الأثرية يمقاطعة توسكانا 
بسرعة وئيدة - لتكشف لنا عن صفحة البحر رويداً 
رويد . إنه خليج يشبه طبقاً تحيط به الأرض 
الخضراء الرطبة . وقد تشتتت في أرجائه مدافن 
وقبور كثيرة ء» تعود إلى عهد الاتروسك 
والرومان . 

أشارت « دونا تيللا ساندريللي » مسؤولة 
العلاقات مع الصحافة إلى قارب صغير على 
بعد ميل واحد من الساحل البحري . وقالت : 
تلك هي تاعدتنا . 

في الأيام الأولى من وصولنا . كان أصحاب 
الفنادق والمطاعم في هذه المنطقة السياحية 
النشيطة الحيوية يتأوهون ويتذمرون بسبب 
الكساد الذي أصاب عملهم . نتيجة حادث 
سمكة القرش التي يفترض أن تكون قد افترست 
أحد الغطاسين . أما الآن . وبعد عمليات 


© صفحة من التاريخ العري في أعماق المتوسط 


© إجراء القياسات تحت الماء 


الغطس المتعددة التي يقوم بها خبراؤ نا ء وأقوم مها 
شحصياء. فقد اكتسب الناس بوعا من الثقة . 

وأسأله مازحا : ولكن يروفيسور. كم هو 
طول سمكة القرش تلك ؟ وهل تصادقت معها 
فلم تعد تؤذيك وفريق خبرائك ؟ 

يضحك البروفيسور ء» لكنه يعود جادا » 
فخورا باكتشافه الذي يرقد على عمق عشرين 
متدرا تحت مياه المتوسط : لم أرها حتى الآن » 
ولست متأكدا من وجودها . لكنني متأكد من 
وجود السفينة » وهي سفينة عربية بالتأكيد . 
ومتأكد من حمولتها الثمينة أيضا . 

ذهبنا للبحث عن هذة السفينة إلى خليج 
باراتي ٠‏ للحديث مع البروفيسور نيكوسيا وفريقه 
من الخبراء والفنيين . 


ثقب في جدار البوسيدونيا 


ويقول البروفيسور نيكوسيا : لكن سفينتنا 
العربية هذه يقول ذلك وهو مقتنع بأنها سفينة 
ما يقرب من عشرين سنة » عندما عشرنا لدى 


بعض لصوص الآثار على بعض القطع . وكان 
هؤلاء قد تمكنوامن تقب جدار 
« البوسيدونيا » ء» والدخول إلى مكان السفينة . 
والبوسيدونيا : طحلب بحري . له جذور سمك 
الواحد منها أصبع واحد .وتتشابك هذه الجذور 
عندما تلمو وتصعد إلى الأعللى ٠‏ وتتباين 
ارتفاعاتها حسب المواقع . وقد كانت سفينتنا هذه 
مغطاة بجدار من البوسيدونيا . ارتفاعه بين 
مترين إلى أربعة أمتارء» وكان جدارا يشبه 
الأسمنت 5 

وكان من الصعب العثور على السفينة » لكن 
الصدفة وحذاقة لصوص الآثار أوصلتهم إليها : 
قمنا بالحملة التنقيبية الأولى في عام 247 وقد 
عثرنا على أوان وطاسات زجاجية جميلة رقيقة . 
يبدو عليها أنها من إنتاج سوري أو فلسطيني . 
وكذلك عثرنا على انية جميلة من البرونز ٠‏ وكثير 
من القطع الخزفية ٠‏ بالإضافة إلى أداة طبية تشبه 
« الميضع » . وأضاف : 

لكننا لم نستطع مواصلة البحث أنذاك لأسباب 
عديدة ء إذ لم يكن التمويل كافيا » وكات من 
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© قطعة فضية تم حملها إلى السطح 


الصعب العثور على فرقة تنقيب جيدة » كيا كانت 
لدينا حملات والتزامات أخرى . وأخيرا استطعنا 
العودة هذه السنة لمواصلة التنقيب . 

وسألت البروفيسور نيكوسيا : 

« قلت بأن تلك الطلاسات والأواني الزجاجية 
تبدو كأنها من إنتاج سوري نهدي + + كينت 
كونت هذه القناعة ؟ 
- لقد توصلنا إليها من خلال تفحص أشكافها 2 
والتشابه الموجود بينبا وبين مصنوعات المنعلقة 
الشمالية الشرقية من الشرق الأوسط . حيث 


توجد أشباء لها : 
* ني أي عمق ترقد ا لسفيئة الآن ؟ ومتى بدأت 
حلتكم هذه ؟ 


السفيئة راقدة على عمق ٠١ - ١4‏ مترا . وحملتنا 
هذه بدأت في الشالث من تموز ( يوليو) 
64 مء وانتهت في السابع عشر من شهر أب 

( أغسطس ) من العام نفسه 03 وقد قمنا في البدء 
برفع أكياس الرمل التي كنا قد وضدمناها عل 
السفينة في عام 7 لهحماية السفينة » بعد ذلك 


1 


بدأنا برفع الأغطية . فوجدنا ألواحا خشبية من 
جسد السفينة . وفي داخل هذه الألواح المتنائرة 
وجدنا قطعا فضية . 

» وهل أصاببا الصدأ ؟ 

كلا بل إنها متسخة ومتاكلة ولكن بحالة 
جيدة . ووجدنا كذلك صفائح من الرصاص » 
كانت تستخدم لطلاء جسد السفينة وتغطيته . 
عثرنا كذلك على أباريق وملاعق ومزهريات ٠‏ 
وكان بعض الأباريق يحتوي على المصفاة المركبة في 
داخلها . 

لحظات قبل الغرق 

* هل تعتقد أنها كانت سفينة تجارية ؟ 

هذا مؤكد » ويحتمل أن تكون جميع هذه الأواني 
داخل صندوق خشبي رمي في البحر عندما كانت 
السفينة موشكة على الغرق . مثل باقي الصناديق 
الأخرى . ومن المؤكد أيضا أن الغطاسين القدماء قد 
حلصوها من الأمواج . إلا أن صندوقنا هذا سقط 
بحت جسد السفيئة ء بينها كانت تغطس إلى 
الأعماق . فلم يكن بإمكان الغطاسين رؤ يته والعثور 


© صفحة من التاريشخ العري في أعماق المتوسط 


عليه . داخل العلب الفضية وجدنا علباً واسطوانات واحدة من هذه الاسطوانات . وسيخبرنا عن 
-مصنوعة من الخشب » محكمة الإغلاق » ومدورة 2 نوعيتها . 

بشكل دقيق . وداخل هذه الاسطوانات توابل « إلى أي تاريخ يمكن أن تعود السفينة ؟ 

وروائح وعطور . ويبدو أن هذه التوابل والعطور2 - إلى مائة عام قبل الميلاد . وعلى أي حال فهو تاريخ 
كانت ثمينة » لآن من كان يحملها قد حفظها في قديم جداء لكنه تاريخ غرق السفينة » ومن يعلم 
اسطوانات خشبية دقيقة الصنع » وضعت داخل) بكم سنة قبل ذلك قد سبتي بناؤ ها غرقها ؟ فلو أخذنا 
علب فضية . وما هو مثير للدهشة أن الخشب بحالة بعين الاعتبار طريقة إنتاج السفن في تلك الفترة 


جيدة . لأمكن أن نتوقع أن تكون السفينة أقدم من ذلك بما لا 
يقل عن قرن من الزمان . , 


السفينة ليست سفينة حمولة ء» بل هي سفيئة 
سريعة . وليست حربية » وكانت مخصصة للنقل 
السريع ء» طوها ١8‏ متراء وعرضها ما بين 8-5 
أمتار . وليس فيها آثار أو بقايا بشرية . الأمر الذي 
يؤكد أن راكبيها استطاعوا مغادرتها قبل أن تغرق 
خبائيا » وقد ساعدهم على ذلك أتها غرقت قرب 
الميناء » وعلى بعد يقل عن نصف ميل . 
#» وماذا عن خشب الاسطوانات ؟ 
هذا هو السؤال الآول لدينا ! إسه خشب أبيض بمختصين من العرب ؟ 
ضلد»ء ع د 1 اجا ارات الرغعة لدينا في هذا المجال عميقة » فحبذا لو تقدم 
مدورة بشكل دقيق كيا أسلفت . وهي كثيرة العدد ‏ دو يعرف الأقور اففل اهنا ء 


# وعم سيتركز البحث القادم ؟ 

- لقد استخرجنا من السفينة كل ما فيهسا » وسنقوم 
بالدراسة والتحليل بجميع المواد التي توافرت لدينا 0 
من الخنشب إلى الفضة والتوايل والعطور ٠‏ وستحاول 
من خلال هذه الدراسة أن تعرف من أين جاءت هذه 
السفينة » لكن ما لن نعرفه على الإطلاق هو : إلى 
*» وهل هناك إمكانية لأن تستعينوا بمعهد عربي أو 


وهذا يفترض وجود مشغل محدد أنتجها . * وما الجديد الذي تتوقعون الوصول إليه ؟ 
* وهل سبق أن تم العثور على اسطوانات مشابية ها . بالتأكيد هناك الكثير. فيا تزال هذه الاسطوانات 
في حملات تنقيب أخرى ؟ الخشبية تحتفظ بعبيرها .» وعطر المادة التي في داخلها 


- لقد تحدنت قبل قليل مع المختص في هذه الأمور , على الرغم من القرون . ريما سنتوصل إلى أسهاء 
فأكد لي أنه لم يسبق له أن شاهد ما هو شبيه بها . العطور والتوابل ٠»‏ وإلى طريقة تسويقها . وريما 
وبالتاكيد من الصعب العثور على قرابة بين هذا النوع سنجد توابل وعطوراً اختفت عن وجه البسيطة . 
من الخشب وأنواع الأخشاب الموجودة في ايطاليا 6 لكننا لن نفتتح أي اسطوانة منها مالم نكن متأكدين مس 
وسيقوم « المعهد الوطني لدراسة الخشب » بفحص)2 عدم الإضرار بها وبمحتوياتها . © 


ل شان 0 1 ران بذ ١‏ اسا (خر يها ل يف ١‏ مضنا ابو عت ا رذ 4 جا 7ن اليؤالا” أ كز جإبل ارط "لبد زرا دباع ابه جزاط 1 الو جا وواللا 


أرقام لها معني 


“ا تصتع مصانع ألمانيا وفرنسا مليون عين صناعية كل سنة . 

* دار الكتب البر يطانية تحتوي على ,/ أه ملايين مجلد . 

“ا قيمة الأوقية من الراديوم ١‏ ألف جنيه . والرطل من الراديوم 
دكفي لعلاج ٠‏ ملايين مريض والاكتشاف لمدام كوري وزوجها . 

١١ *‏ ألف عامل ينوا الجامع الأموي في دمشق . 


العربيى ‏ العدد 7/6 فبراير 0م 


ذا جم جا عو يد اتوص لورووسي وريه ج ضودس ع و . عمعد ب ع« مضي جاسم 
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0 0 و 
2 : ا 7 
0 5 -- 
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بقلم الدكتور أمين حامد مشعل ©ه 

كان الصيف الماضى حارا شديد القيظ . وارتفعت الأصوات تشكو 

من الخر + حتى في بلدان ل تالف إلا الرودة والاعتدال . وبينها ذهب بعض 
إلى أن ارتفاع الحرارة طاهرة مناخية . تتخضع الحركة الشمس وأشعتها . فإن 
العلم سير قضية مهمة . تقول ببساطة «إننا نحن البشر مسئولون مسئولية 
كاملة عن هذا الاختلال الذي لو استمر هدد باختفاء جزء من العالم الذي 


نعيش فيه ». 
» أخصاتئي برامج اليونسكو لعلوم البحار والبيئة بالدول امعربية 
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0 وأمأع م -[م يبب :0 1 


ارتفاع حرجة الحرارة ظاهرة مناخية أم مسؤولية 
بشرية ؟ 


إدفي] الأرص كوكب دافيء . يلع متوسط درحة 
كفلا حرارته ما يقارب 5٠م‏ . ويمكن عد 
هدا المتوسط ثاءتا د تقريا على مدى سسس طويلة » 
ودلك على الرعم من أن الأرص تدور في فصاء 
قارس الرودة ٠»‏ دي درحة حرارة تقدر تحوالي 
(-10”م ) ولكي تحتمط الأرص بحرارتها 
قلابد من وحود مصدر يمدها دائما بالطاقة 
الحرارية » وهدا المصدر هو الشمسرن وتقدر 
كمية الحرارة التي تتلقاها مساحة هدرها 
(اسم')ء حارح العلاف الحوي ٠.‏ عمودية 
عل اتحاهة ا التنسمس ٠‏ سا يقارب 
« سعرتسن » في الدقيقه الواحدة » وهو مأ يسمى 
الئاست الشمسيى وتشتقل طافة السمس للأرص 
عل هيئة أشعة قصيرة الموحة ٠‏ وتمتص الأرص 
حجرءا مها . » فتسحراء وتشع هي بمسها إشعاعا 
حراريا طويل الموحة » ولكي يوحد توارن 
خرارئ للأرض يحت أن تشاوى كحهية اللدرارة 
التي تمتصها الأرص سس الأشعة الشمسية 
القصيره الموحة » حلال فترة ريه ممحددة , مع 
كمية الحرارة التى تممدها على هيثه إشعا 
مرتد . طويل الموحه . حلال المترة بمسها ولا 
يمع هدا التوارد الحرارى وحود تعيرات يومية 
وفصلية . فقد تكسب أحراء من الأرص كمية 
من الحرارة » خلال النهار أو حلال الصيمف . 
أكير مما تمقده حلال الليل أو الشتاء ٠‏ ولكن 
التوارد الحراري يتحقق للأرص ككل حلال 
فترة رمسية طويلة . ويلاخط أنه عبد حطى 
عرص *6٠‏ شهالا أو حوبا تنعادل كمية الحراره 
التي تكسها الأرص مع كمية الحرارة التي 
تمقدها للمصاء الحارحي ٠‏ أما في المماطق 
الموحودة إلى التمهال من حط عرص م 
شمالا, أو إلى الجبوب من خط عرص 55م 
حوبا ٠‏ فإل كميه الحرارة التي تعقدها الأرص 
أكر من كمية الحرارة التي تكسها. ولدلك 
فهي مساطق باردة 3 2 حيسن تريد كمية الحرارة 
المىك 3 عن كمية الحرارة الممقودة ٠‏ شي الممطقة 
الواقعة بين خطي العرض 5٠‏ "م شمالا وحنوبا . 
ولدلك فهي ساطق حارة ٠,‏ وتتقل الخرارة من 
الماطق الحارة إلى الماطق الاردة ٠‏ عن ل 
الحو وعن طريق البحر 
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العري ‏ العدد ه/ 7‏ فبراير لالحنا و 


عئدما تسخن الأرض 


لو افترضنا أن كمية الأشعة الشمسية ذات 
الموجة القصيرة التي تسقط على كوكب الأرض 
تساوج,. ٠‏ وحلة فإِن : 


7٠ )١‏ منها يرتد مرة أخرى إلى الفضاء 
الخارجي ٠.‏ تفصيلها كالآتي : 
57 مرتد بتشتيت الغواء والسديم ٠ه 7/5١‏ 
ينسعكس بالسحب. . 5/ يعكسه سطح 
/١4 ) ”‏ منها يمتص في جو الأرض على النحو 
التالى : 
1 يمتصه بخار الماء والأوزون والغبار الموجود 
في الجوء 7/ تمتصه السحب . 
بت ١‏ منها تمتصه الأرض . 

ويؤدي امستصاص الأرض ذا المقدار 
/6١(‏ ) من أشعة الشمس قصيرة الموجة إلى 
تسخينها » ومتى سخنت الأرض فإنها تشع 
طاقة حرارية » تنتمحه نحو الفضاء الخارجي 3 
على هيئة إشعاع طويل الموجة على النحو التالي : 
أ) /7١‏ منه يرتد من الأرض إلى الجوء حيث 
يقوم ثاني أكسيد الكربون ويخار الماء بامتصاص 
6 منهء أما الباقي وهو 5/ فيكمل طريقه 
صاعد! نحو الفضاء الخارجي 5 
ب ) 7/ منه يرتد من الأرض - على هيئة أشعة 
محسوسة - إلى الحو وهناك يمتصه ثاني أكسيد 
الكربون ويخار الماء . 
6ظ6 +“"/ مله يرتد إلى الفضاء الخارجي 
مباشرة . 

ويضاف إلى هذه الإشعاع الطويل الموجة 
المرتد من الأرض الآتي : 

48 من الإشعاع الطويل الموجة يرتد نحو 
الغفضاء الخارجي كالتالي : 

/ تشعه السحب ء /١١‏ يشعه بخار الماء 
والأوزون الموجودان في الجو . 

وبذلك نرى أن كمية الإشعاع المرتد للأرض 

أشعة قصيرة الموجة » /٠١‏ إشعاع 


طويل الموجة 


"5 


ومن هنا نرى وجود توازن حراري دقيق 


1 لالأرض » وهذا ما يؤدي إلى احتفاظ الأرض 


الغلاف الجوي على احتفاظ الأرض بدرجة 
حرارتها 5 وعدم تسربها للفضاء الخارجي ذي 
البرودة الشديدة » ولشرح ذلك يجب أن نلق 

نظرة سريعة على تركيب الغلاف الخوي المحيط 
الغازات » بعضها ذو تركيز كبير .» مشثل 
النيتروجين والأوكسجين والأورجون » حيث 
تبلغ نسيها حجيما حوالي مالا اكع 7/١‏ 
على_الترتيب ٠‏ وبعضها الآخر ذو تركيز غاية في 
الماء . وعل الرغم من ضالة تركيز هذه الغازات 
النادرة فإن وجود كل منهاء. بتركيز محدد ء» 
يمكن الغلاف الجوي من تأدية وظيفته على 
الوجه الاكمل غ وغياب أي من هذه المكونات 
النادرة » أو حدوث أي تغيير في تركيزاتها » يؤثر 
تأثيرا قويا على وظيفة الغلاف الجوي . ومن ثم 
على مناخ الأرض . ومن دراستنا للتوازن 
الحراري للأارض نجد أن الغازات النادرة تعمل 
على المحافظة على حرارة الأرض ٠‏ ومنع تسريها 


الأرص ( الياس + المحيط ) 


٠‏ + مجديد يول 


. جيم كمرم مير # شه 2 
خطط بمشل دورة التوازن الحراري للأارض 


520 
رخ عيفر وير راي اي 


للفضاء الخنارجي ٠‏ إذ يقوم بعضها بامتصاص 
جزء من الإشعاعات المرتدة من الأرض » 
ويؤدي ذلك إلى سخونة هذه الغازات » فتشع 
حرارة في كل الاتجاهات . ويتجه نصفها تقريبا 
نحو الأرض مرة أخرى » فتعمل على الحفاظ 
على درجة حرارتها . كا يعمل الغلاف الجوي 
والغلاف المائي للأارض على الحد من التفاوت 
الكبير » بين درجات حرارة النهار والليل » 
"'والصيف والشتاء » وهذا ما يجعل الأرض موطنا 
صالحا للحياة » ويمكننا أن نقدر أهمية الغلاف 
الجوي الذي يحيط بالارض إذا قارنا جو الأرض 
بجو القمرء فالقمر يبعد المسافة نفسها تقريبا 
التي تبعدها الأرض عن الشمس » ولكن له 
يحيط به غلاف هوائي . ولا يحتوي عل 
بحار »> ولذلك فهناك تفاوت كبير بين درجني 
حرارته العظمى والصغرى ٠‏ فترتفعم درجة 
حرارته إلى هم في نهاره الطويل الذي يبلغ 
حوالي أر بعة أسابيع 3 ثم تببط درجة حرارته إلى 
(٠6٠حم‏ ) في ليله الطويل أيضا . ولا يرجع 
وجود هذا المدى الكبير في درجة حرارة القمر 
الذي يصل إلى ٠6””م‏ إلى طول ليله وطول 
نهاره فقط . ولكن السبب الرئيس هو عدم وجود 
غلاف هوائي حول القمر . ويبلغ متوسط درجة 
حرارة القمر ما يقارب م . ويعتقد العلماء 
أنه لو انعدم الغلاف الجوي حول الأرص 
لأصببيح متوسط درجة حرارتها ثم 3 مثل 
القمر. ونظرا لأن متوسط درحة حرارة اطواء 
فوق سطح البحر يبلغ ١١*م‏ تقريبا ٠‏ فهذا يعني 
أن الغلاف اطوائي يعمل على تدفثة الأارض 
بمقدار ٠5*م‏ . كا يعمل على توزيع الحرارة بين 
٠‏ أجزاء الأرض المختلفة » ويساعده في ذلك 
الغلاف المائي ٠‏ مما يقلل مس التفاوت الكبير في 
درجات حرارتها . 

وللغازات النادرة الموجودة في الغلاف اجوي 
أهمية خاصة في الحفاظ على درجة حرارة 
الأرض . ولو كان الغلاف اللجوي خاليا من 
الغازات النادرة » واقتصر تكوينه على النيتروجين 
والاوكسجين فقط اللذين يشكلان 468/ مل 
حجمه , لأصبحت درجة حرارة سطح الأرض 


© ظاهرة ارتفا ع حرارة الأرض 
حوالي (-70*م ٠)‏ نظرا لان النيتروجسين 
والأوكسجسين لايمتصان إلا القليل من 
الإشعاعات تحت الحمراء . 


نشعلها بأيديا 


إن النشاطات البشرية » مثل حرق الغابات 


وحرق الوقود وإطلاق الغازات المختلفة للجو . 
لا تؤثر على تركيز الغازات الرئيسة في الغغلاف 
الجوري ٠‏ نظرا لان تركيزها كبير » ولكن هذه 
النشاطات تؤدي إلى تغييرات محسوسة في ,تركيز 
الغازات النادرة » ذات التركيز الضئيل ٠»‏ وأي 
زيادة في تركيز الغازات النادرة في الغلاف اإعوي 
ستؤدي إلى امتصاصها كمية أكبر من الحرارة » 
ثم إعادة جزء منها للأرض مرة أخرى . فتعمل 
على رفع درجة حرارتها . ويمكن تشبيه عمل 
هذه الغازات النادرة بعمل الألواح الزجاجية في 
البيوت الزجاجية » إذ تسمح هذه الألواح 
الزجاجية بمرور أشعة الشمس القصيرة الموجة ٠‏ 
ولكنها تمنع مرور الإشعاع الحراري الطويل 
الموجة 3 فترتفسع درجة الحرارة في البيوت 
الزجاجية . ولعل هذا هو السبب في تسمية 
ظاهرة تسخين الأرض « تأثير البيوت الزجاجية 
د أعع56 عقلامطمء422) »2 . ويعد ثاني أكسيد 
الكربون هو المسبب الرئيس للحدوث ظاهرة 
تسخين الارض . ونظرا لأنه الغاز الذي تعرف 
عليه العلياء أولا بعده المسبب الاساس لمذه 
الظاهرة غ فقد اتخذ معيار تقاس به تأثيرات بقية 
الغازات النادرة المسبية لسخونة الأرض . وقد 
نبه العلماء » منذ أكثر من ماثة سنة » إلى أن أي 
زيادة في تركيز ثاني أوكسيد الكربون ستؤدي إلى 
رفع درجة -حرارة الأررض ٠‏ ولذلك فقد ظهر 
اهتهام عالمي بقياس, ثاني أوكسيد الكربوث في 
الجو. ويقدر العلماء أن تركيز ثاني أوكسيد 


الكربون كان حوالي 77+٠١‏ جزءا من مليون في 
عام .186٠‏ ثم 6“ جزءا من مليون 


عام 17 ٠.‏ ويريدذ تركيزه الآن عن 460" جزءا 
من مليون ٠‏ ويزداد بمعدل هرا وجزء» 
ونصفن زه من مليرث ل الميتة . 

ومصادر ثاني أوكسيد الكربون الأساسية هي 


يذ 


العريى ‏ العدد 7٠07©‏ فبراير ٠146م‏ 


حرق الوقود. وبيخاصة الفحم » وحرق 
الغابات ». أما وسائل استنفاده » أو سحبه » من 
لجو فهي ذويانه في مياه المحيط ء وامتصاص 
النبات له في عملية التمثيل الضوئي ٠‏ وإذا زاد 
إنتاج ثاني أوكسيد الكربون ء بفعل النشاطات 
تركيزه سيزيد في الجواء ونظر! لآن استهلاك 
العا سس الوقود يزداد عاما بعد عام فإن إنتاج 
ثاني أوكسيد الكربون يزداد أيضا. 

وقد اختلفت آراء الخيراء في الستينيات عن 
مدى تأثير زيادة تركير ثاني أوكسيد الكربون بي 
الحو عنبى متوسط درحة حرارة الأرص ٠.‏ وذلك 
طبقا للفروض التي وصعها كل منهم . فقرر 
بعضهم أن متوسط درجة حرارة الأرص سيزيد 
بمقدار (١١م).‏ إذا تضاعفف تركيز ثاني 
أوكسيد الكربون في الحو . عما كان عليه في عام 


.وم . وقدر بعضهم الآخر هذه الزيادة بعشر 
درجات مثوية . وفي السبعينيات تمكن العلياء 


من تقليل هد! التفاوت ٠.‏ بحيث أصبيحت 
الزيادة تتراوح بين (8.م)2. (05.5م). 
وهتاك شبه إجباع حاليا على أن تضاعف تركير 
ثاني أوكسيد الكربون عن” مستواه الذي كاد 
سائدا في عام ١4865٠‏ سيؤدي إلى رفع متوسط 
درجة حرارة الأرض بما يقارب ( 5*م ) . 
خطر قادم 

بجانب ثاني أوكسيد الكربون هناك غازات 
أخرى . تؤدي زيادة تراكمها في الجو إلى رفع 
متوسط درجة حرارة الأرض ء. نظرا لأنها تمتص 
كمصية كبسيرة من الاشضعة تحت الختمراء . 
فتسخن ٠‏ وتشع حرارة يتجه بعضها نحو 
الأرض » وتسهم في سخونتها . وقد بيست 
دراسة » أجرتها الأكاديمية الوطنية للعلوم 
بأمريكا » أنه إذا استمر إطلاق مركيات 
الكلوروفلوروكربون ( ك فك ) إلى الجو 
بالمعدل نفسه الذي كان سائدا في عام #/191 ٠‏ 
فإنه ٠»‏ بحلول عام ا لتر 5 سيكون تأثيرها في 
تسخين الحو معادلا لحواللي 54/ من تأثير ثاني 
أوكسيد الكسربون ». ولكن إذا زاد إتقاج 


5” 


( ك فك ) بمعدل 2٠١‏ في السنة فإن تأثيرها . 
عند نهاية القرن الحالي » سيفوق تأثير ثاني 
أوكسيد الكريون الناتسج من النشاطات 
البشرية . وذكر الحبراء أن أي زيادة . ولو بنسبة 
صثيلة في كمية (ك ف ك) التي تطلق إلى 
الوا سيؤدي إلى تغييرات مناخية شديدة » 
وص المعروف أن إطلاق (ك فاك ) إلى الحو 
يسبب أيضا اضمحلال طبقة الأوزون في اجو 
وتاكلها . وهذ' يؤدي إلى زيادة كمية الاشعة 
الشمسية الواصلة إلى الأرض . 

ولكن ماذا تعني زيادة متوسط درجة حرارة 
الأرضص ؟ وماذا يكترتب عليها ؟ ولماذا هذا الاهتيام 
بها ؟.. إن تغير مناخ الأرض - من الظروف 
التي نعرفها حاليا ‏ إلى ظروف أخرى . أشد 
حرارة ٠‏ قد لا يكون مريحا لكثيرين من سكان 
الأرض . وسيترتب عليه بعض العواقب . إن 
ساكني الأرض متعودون على تفاوت في درجة 
حرارة الأرض بين النهار والليل » وبين الصيف 
والشتاء » ولكن ذلك يختلف تياما عن العواقب 
الناجمة عن رفع متوسط درجة حرارة الأرض 
ككل . وقد لوحظ من دراسة سلوك الأرض 
بالنماذج الرياضية . وكذلك من مقارنة السنوات 
الياردة بالسنوات الدافثة . أنه إذا سخنت الكرة 
الأرضية ككل 2( فإن مقدار التسخين سيختلفب 
من مكان لآخر على سطح الأرض » فقد وجد 


أن المناطق الباردة ( ذات العروض الكبيرة ) 
ستستآئر بمعظم الدفء . فترتفع درجة حرارتها 
ارتفاعا ملحوظا ء بيننا لا تحظى المناطق الحارة 
( ذات العروض المدخفضة ) إلا بقدر ضثيل من 
هذا الدفء . فلا تكاد تتأثر درجة حرارتها » 
ولذلك فإن ارتفاع متوسط دحرجة حرارة الأرض 
بها يقارب ( 58م ) يعني زيادة كبيرة في درجة 
حرارة المناطق الباردة القريبة من القطبين ٠‏ مثل 
شمال القارة الأمريكية الشهمالية وأوربا » ومن 
جهة أخرى فإن تغيير متوسط درجة الحرارة 
0 79 تغيير في خريطة سقوط 0 ٠‏ وقي 
٠ ١‏ بحيث بعض اجزاء من 
العا أكثر إمطارا عات م عليه من قبل . 
وتصبح أجزاء أخرى أكثر جفافا عن ذي قبل . 
وحينمأ يدف جو الأرض فيحتمل حدوث تغيير في 
مسار الرياح التي تعودنا هبوبها بانتظام في 
مواسم معينة » مثل الرياح الموسمية التي تجلب 
الأمطار في أوقات محددة من العام » ومن 
المتوقع أن يزداد هبوب العواصف . وأن يصبح 


© ظاهرة ارتفاع حرارة الأرض 


الصيف أشد حرارة ٠‏ والشتاء أكثر برودة » في 
بعض المناطق » مقارنة بمعدلاتها السابقة . 

ولعل من أهم عواقب : زيادة حرارة جو 
أل 

ود يقدر العلياء أنه بنهاية القرن الواحد 
والعشر ين سيرتفع متوسط درجة حرارة الأرض 
0 تقريبا إذا استمرت النشاطات البشرية 
على ما هي عليه اليوم » وسيؤدي ذلك إلى 
ارنفاج منسوب سطيح الببحر مترأ واحداً تقريبا 3 
فتغمر مياه البحر جميع المناطق الساحلية التي 
يقل ارتفاعها عن متر واحد . وإذا نظرنا إلى 
المنطقة العربية نجد أن مياه البحر المتوسط 
ستغمر الاسكندرية » وبعض المدن الساحلية 
الأخرى » وأجزاء من و دلتا » النيل » وستغخمر 
مياه المحيط الا بعض سواحل المغرب ٠‏ 
أما مياه الخليج فستغمر كثيرا من المدن الساحلية 
بالكويت والسعودية وقطر والسحرين والإامارات 
العربية المتحدة . © 


نتصتد رعن حكلجتة الآدات © جمامحة الححكويرت 


9 يذ ارود : د .علد علد 
الضيدن مجمومة من ااهل التي تداع ,أالة 


10 


حمر ا مرج 


كك تدر الالييات 25000 والا عدون 
عمجم اليبحثك عن (-غ © سسضعمةت مضعم 


6 ع2 1 55 
ف من ثلاث نشي 


0 أن يُمشل الحث إضاقة جمدئدة مد ّدة إلى المعرؤة فى ميدانه الخاص 


عون قد ستبق نشره . 
1 رمتسن هيده و 0 


كك نين الرهرالريدى 1 151؟٠‏ الحكشوي”ك 


لل 


لالد به 


55 


العري ‏ العدد ا فبراير 104٠‏ و 


الأمت دنال 


بقلم : الدكتور عبد الله الأشعل * 


2 ١ أو‎ 


مرت ثلاث سئوات على إقرار القمة الإسلامية الخامسة . للنغلام 
الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية التى اقترحتها دولة الكويت . 
ولأن هذه المحكمة تعد أول تهرية من نوعها . خلال التاريخ الإسلامي 
اختصاصها . وبعض القضايا التى يثيرها نظام عملها 1 


ترجع قصة المحكمة الاسلامية إلى القمة 
الإسلامية الشالثة التي انعقدت بالمملكة 
العسربية السعودية في يناير ١48١‏ ء وكانت 
الأوضاع الإسلامية والعربية تمر بأسوأ أحواها : 
كالقطيعة المصرية العربية يسبب اتفاقية كامب 


دافيد مع « اسرائيل » » والخقلافات بين كثير من * 


الأقطار العربية » واشتداد السرب العراقية 
الايرانية » والتدخخل السوفيتي في أفغانستان . 
وغيرها . ولذلك تقدمت الكويت باقتراح إنشاء 
محكمة العدل الإسلامية الدولية » لتكون فيصلا 
وحكيا بين الدول الإسلامية » لتسوية ما ينشب 
بينها من منازعات . 

وهكذا عهد إلى لجمنة الخيراء القانونيين بتنقيح 
مشروع النظام الأساسي للمحكمة الذي صار 


منتهيا في خباية 5 0ه, وقد أخخذت يحسبانها 


» المستشار القانوني لمتظمة المؤتمر الاسلامي . 


وي 


ملاحظات الدول الأعضاء » وتوجيهات 
المؤتمرات الإسلامية المتعاقبة على اختلاف 
مستوياتها . 


تشكيل المحكمة : 


تسم المحكمة سبعة قضاة » يختارهم مؤتمر 
وزراء الفارجية 2 لمدة أربيع سنوات قابلة 
للتمجديد مرة واحدة » من بين مرشحي الدول 
الاأعضاء » بحيث يراعى التمثيل اللحخغرا افيه 
للمجموعات الشلاث في منظمة المؤ تمسر 
الإإسلامي » وهي المجموعات العربية والافريقية 
والآسيوية . ثم يتخب القضاة السبعة رئيس 
0ن 
ويشترط في القاضي أن يكون مسليما عدلا 
' من ذوي الصفاث الخلية العالية » وأن يحمي 


سمو أمير الكويت الشيخ جابر الأحد الصنباح يسرأس الدورة 
الخامسة لموتمر القمة الإسلامي في الكويت ( يناير ١9410/‏ ) . 


بجنسيته إلى إحدى الدول الأعضاء في المنظمة » 
وألا يقل عمره عن أربعين سنة » وأن يكون من 
فقهاء الشريعة المشهود لهم . وله خبرة في القانون 
الدولي . وأن يكون مؤهلا للتعيين في أرفع 
مناصب الافتاء أو القضاء في بلاده . 

وتختلف المحكمة الإسلامية عن غيرها ء 
بتميزها بالطابيع الإإسلامي » سواء في شروط 
اختيار القضاة ء أو في قيام المحكمة بعملها عل 
أساس الشريعة الإسلامية ٠‏ أو في اتخغاذ الشريعة 
الإسلامية مصدرا أوليا للفصل في المنازعات . 
وهذ!ا الطابع الإإسلامي هو العامل المثير في هذه 
التجرية المديدة . 

ولا يقال القاضي إلا إذا أجمعت المحكمة على 
أنه لم يعد مستوفيا لشروط التعيين » ولكن يجوز 
للقاضي أن يتقدم باستقالته . وتبلغ الإقالة 
والاستقالة لوزراء الفارجية » حق يصبح 
المنصب شاغرا 5 

وتتخذ المحكمة الكويت مقرا لها كيا يمكن 
للمحكمة أن تعقد اجتماعاتها في أماكن أخرى . 


اختصاصات وقواعد : 


للمحكمة الاسلامية ثلائة اختصاصات ٠»‏ 
اثنان مها اختصاصان تقليديان 'نقوم بهها سائر 
المحاكم الدولية الأخرى . واختصاص ثالث غير 
تقليدي . 


أما الاختصاصان التقليديان للمحكمة 
الإإسلامية فهيا : الااختصاص القضائي . وهو 
الفصل في المنازعات بين الدول الأعضاء » أو 
بينها وبين غيرها » ولكن بشروط يضعها مؤتمر 
وزراء الخفارجية . وإلى جصانب الاختصاص 
القضائي هناك الاخغتصاص الإفتائي » حيث 
يحيز نظام المحكمة أن تقدم المحكمة الفتاوي 
والآراء الاستشارية للأجهزة التي يرخص لا 
بذلك مؤتمر وزراء الخفارجية 8 


وقد أخذت المحكمة بالقواعد المستقرة في 
القضاء الدولي . من حيث ضصرورة انعقاد 
الاخغتصاص للمحكمة . وذلك يتم بعدة 


لف 


العري . العدد «لا ‏ فيراير 1١46٠‏ م 


طرق . ومعنى ذلك أذ مرد انضمام الدول 
الأعضاء ٠‏ في منظمة . المو تمر الإسلامي إل النظام 
اختصاص نظر المنازعات اللي تكوث هذه الدول 
أطرافا فيها » بل نذهب الدول إلى المحكمة 
لعرض منازعاتها بإرادتها الكاملة . وتعبر الدول 
عن رغبتها في انعقاد اغتصاص المحكمة في نظر 
إعلانا تقبل بموجبه هذا الااختصاص ٠‏ وقد تضع 
بعض التحفظات على هذا القبول ٠‏ كأن تشترط 
قبول أطراف النزاع الأخرى للاختصاص 
نفسه . كيا قد تجعل الاختصاص مقصورا عل 
مسائل معينة ٠‏ أو تطلقه مع استبعاد مسائل معينة 
من نطاقه » أو.تلحق به شروطا زمنية » كأن 
يسري الاختصاص في زمن معين أو خلال فترة 
تجددها . أو تقرر انطباق اللاختصاص على قضايا 
نشأت بعد تاريخ معين 3 أو تستثني المسائل التي 
تسبق تاريخا معينا أو تلحق به . 

وسواء كان الأمر يتعلق بنزاع أو بطلب.رأي 
استشاري » فإنه يجب أن ينصب على مسائل 
قانونية ( وليست سياسية أو دينية مثلا ) . 

وأما الاختصاص غير التقليدي الذي 
استحدثه نظام المحكمة الإسلامية فهو اختصاص 
. يصح أن يطلق عليه الاختصاص الدبلوماسي 
وللتحكيمي » ولذلك تسساءل كثير من الدول 
الاعضاء عن مدى انسجام هذا الاختصاص مع 
الطبيعة القضائية للمحكمة الإسلامية » إذ يجيز 
نظام المحكمة أن 7 تقوم المحكمة نفسها من حلال 

. جئة من الشخصيات المرموقة » أوعن طريق كبار 
المسؤ ولين في جهازها بمساعي الوساطة أو التوفيق 
أو التحكيم . ولكن ترك لأطراف النزاع حرية 
اللجوء إلى هذه المساعي بطلب مباشر إلى 
المحكمة . أو بقرار من المؤتمرات الإسلامية 
( القمة والخارجية ) » بشرط أن يصدر القرار 
بتراضي أطراف النزاع أيضاء وألا يفرض 


نف 


تنفيذ الأحكام 


من أهم معوقات التسوية السلمية عن طريق 
القضاء » عزوف الدول عن عرض منازعاتها عل 
المحاكم القضائية ٠.‏ وتفضيلها عليها محاكم. 
التحكيم أو اللجان المختلطة في بعض القارات » 
أو رفض مثوفها عند عرض النزاع على المحكمة 
عن طريق العطرف 0 وأا ناي مشكلة 

وقد تضمن نظام المحكمة الإإسلامية عددا من 
الضمانات لنزاهة القضاء وسلامة سير الدعو: فى ٠>‏ 
وحسن استنباط الأحكام . أما عند نكول الدولة 
عن تنفيذ الحكم على الرغم من سلامة 
الاجراءات » فقد أجاز النظام لجحوء الدولة 
الضررة عالفة الحق إلى مدل قطن ؤزراة 
الخارجية » ويبدو أنه يمكنها أيضا اللجوء إلى 
مؤتمر القمة الإسلامية » ووم يرد حكم بذلك في 
النظام . ما دامت الدولة الرافضة تتسبب في 
نشوء توثر في علاقاتها مع الدولة الأخرى . بما 

بفسند الطهدف المنشود من القضاء . 

وتستخدم المحكمة اللغات الرسمية الثلاث 
في منظمة المؤتمر الإسلامي . وهي العربية 
والانجليزية والفرنسية » وكلها متساوية في 
حجيتها 2 غير أن اللغة العربية هي التي يحتكم 
إليها عند الاختلاف في التفسير . 


قضايا كبرى : 
يشير إنشاء المحكمة الإسلامية عددا من 


لقضابا المصمة » بع ص لاثنتس منبها تتسمان 
انطابء العمنى ٠‏ > يب 


ولا : 'لقانون الواجب التطبيق : 
تقوم المحكمة على أسسس الشريعة الإسلامية 
ويختار قضاتها من فقهاء الشريعة . دوي الخبرة في 
محال القانون الدولي, ذلك أن أحكام المحكمة 
وفتاواها سوف تستند إلى الشريعة الإسلامية » 
وإلى مصادر القانون الدولي العام إذا أعوز القضاة 


النص الشرعي . على ألا تتناقض قواعد القانون 
الدولي المطبقة مع أحكام الشريعة الإسلامية . 

والحق أن اتخاذ الشريعة الإسلامية أساسا 
لاختيار القضاة ء» واستنباط الأحكام 3 يطرح 
قضية بالغة الأضمية » ذات جائيين 0 أوهما 
ضرورة تنشثة عدد من القضاة الذين يجمعون ىب 
التمكن من علوم الشريعة » ومن القانون الدوني 
العام . وثانيهما ضرورة تقنين القانون الدولي 
الإسلامي . بحيث تتوافر لدينا قواعد صالحه 
للتطبيق في العلاقات الدولية » ومستمدة في 
الوقت نفسه من تراث الققهاء المسلميينرن 
واجتهاداتهم عير العصور من خلال النتصوص 
الشرعية . 

وبدييبي أن المحكمة ٠‏ وهي هيكة قضائية 
دولية ٠‏ ليست ختصة بتفسير أحكام الشريعة 
الإسلامية . إلا فيما يتعلق بالنزاع أو الحكم 


الصادر يشأنه . 
ثانيا ٠‏ علاقة المحكمة الإسلامية بالمحاكم 
الأخرى الإقليمية أو العالمية ٠‏ 


قد يقال : إن الدول الأعضاء في منظمة المؤ تمر 
الإإسلامي التي أنشات المحكمة الإسلامية هي 
أعصاء يي محكمة العدل الدولية ي لاهاي . وأنه 
لما كان نظام المحكمة الإسلامية قد اهتدى بشكل 
واضح بنظام المحكمة العالمية » فئيست هناك 
حاجة ماسة إلى إنشاء المحكمة الإإسلامية : 

غير أن هناك اعتبارات ترجح المطالبة بإنشاء 
المحكمة الإسلامية . ولو سلمنا بوجاهة القول 
بعدم ضرورة إنشاء المحكمة الإقليمية مع وجود 


يقولون لي إن بحت قد غرك المهوى 

وإن لم أبح بالحب قالوا تصبرا 
أمسره 
يموت 


يبسوى 


فها لامصسريء 
مسن 


نح الي طون الشسشيشظاا 


© ععكدمة العدل الإسلامية الدولية . 


المحكمة العالمية » لوجب وقف كل اللمهود في 
مناطق العالم المختلفة التي أنشات محاكم إقليمية 
أو تسعى إلى إنشائها . 

وقد يكون إنشاء المحكمة الإسلامية مهما في 
تطبيق الشريعة الإسلامية لأول مرة في التاريخ 
الإإسلامي المعاصر عل المسازعات ذات الطابع 
الدولي التي تنش بين الدول الإسلامية » كيا أن 
هذه الدول قد تقبل بشكل أكبر على المحكمة 
الإسلامية التي يمساجم عملها مع قواعد النظام 
العام في كل هزه الدول ع مع شعورها يشعور 
الأسرة الواحدة بدلا من توسيع دائرة النزاع الذي 
يعرض على المحكمة العالمية . 

وفضلا عن ذلك مإن للمحكمة الإسلامية 
محال عملها الدي لا يتناقض ولا يستيعد نطاق 
عمل المحكمة العالمية إذا كان النزاع بين دولة 
إسلامية وأحرى غير إسلامية » ورفضت الآخيرة 
استخدام المحكمة الإسلامية لنظر ذلك النزاع ء 
وهو أمر أتاحه نظام المحكمة الإسلامية للدولة 
غير الإسلامية بشروط معيئنة . 

وأحيرا فإن نظام المحكمة العالمية وميثاق الأمم 
المتحدة يفسحان المجال للتنظيمات الإقليمية 
السياسية والقضائية لنظر النزاع وحاولة تسويته 
سياسيا أو قضائيا . بحيث لا يصير مصدرا 
نتهديد السلام والآمن والاستقرار في المنطقة . 

إن تجرية محكمة العدل الإسلامية وتطبيقها 
للشريعة الإسلامية تقدم نموذجا جديدا في القضاء 
الاسلامي الدولي ٠‏ يستحق المتابعة والدراسة . 
عدة شهور تراس 


فيعذرا 
« الأصمعي » 


بقلم : محمود المراغي 


هكل أنت ممَثَفْمكٌ ؟ 


تختلف التعريفات حول كلمة « ثقافة » » 
لكن الأكيد أن عدداً من أدوات المعرفة » 

أو الإعلام أو الاتصال . يمكن أن يكون مؤشرا 
للمستوى الثقاني لشعب من الشعوب . 

على سبيل المثال . هناك الكتاب والصحيفة 
والفيلم السينياتي والبرنسامج الوذاعي أو 
التلفازي » هناك الكلمة المكتوبية. 
والمسموعة . والمنطوقة . ويمحدد مدى انتشارها 
درجة الاهتىام الثقافي ؛» وقد يحدد أيضا درجة 
النمو الاقتصادي والمشاركة السياسية . 

وني العالم المتقدم هناك اهتيام برصد هذه 
المؤشرات 5 وتقديم الوحصاءات عنبا . فهاذا 
عن الوطن العربي ؟ 

لقد أجرت منظمة اليونسكو محاولة من هذا 
النوع . واهتم مركز دراسات الوحدة العربية 
( بروتكت) بإعداد ملف إحصائي » يتناول هذه 
المؤشرات على مدى عشرين عاما » تمتد من عام 
6 حتى عام ١9486‏ . وكانت المفاجأة أنه 
عل الرغم من تحسن الأداء الاقتصادي 
العري . وتحسن مستويات التعليم . إن الهوة 
مازالت كبيرة » والبون مازال شاسعا بيننا وبين 
العالم المتقدم . 
كتب أكثر وصحف آقل ! 


في مجال الكلمة المكتوبة جاءت الإحصاءات 


لتقول : إن إنتاج الكتاب قد زاد بنسبة 386/ 


لف 


خلال الأعوام العشرين المذكورة . كانت 
عناوين الكتب التي صدرت في الوطن العري 
8٠٠٠ (‏ ) عنوان عام 6 0 فأصبحت 
7٠٠٠١ (‏ ) عنوان . ومع ذلك فالزيادة السكانية 
كانت أسبق » وعدد عناوين الكتب لكل ألف 
من السكان تناقص .ء ولم يزد » وسجل عام 
46 : للا" عنوانا مقابل (084) عنوانا 
كمتوسط للدول النامية » و )54٠(‏ عنوانا في 
الدول المتقدمة . 

أي أن الأقطار العربية تجيء في ذيل 
المجموعات الدولية » ومتوسط إنتاج الكتب ف 
الدول المتقدمة يأتي مساويا للمتوسط العربي . 
ثلاث عشرة مرة !ا 

هل يمختلف الأمر في الأنواع الأخرى مر 
القراءة ؟ 

هنا نجد مفاجأة ثانية . هعدد الصحمف 
اليومية لم يتحرك طوال عشر سنوات . كان عدد 
الصحف العربية اليومية )١١١(‏ عام 1١91/8‏ . 
وبعد سنوات عشر . وبالتحديد في عام ١9488‏ 
كان العدد هو نفسه . وبطريقة أخرى في 
العام نفسه كان (5) ملايين نسخة يوميا . 
وبنسبة مقدارها (5”) لكل ألف من السكان . 
وبالمقارنة أيضا نجد النسبة في الدول المتقدمة 
(14) لكل ألف . فإذا كان عدد قراء النسخة 
الواحدة قارئين في الدول المتقدمة » وثلاثة في 


الأقطار العربية ء فإننا أمام أرقام تقول : إن 
(؟5/) عل الأقل من سكان الدول المتقدمة 
يقرؤون الصحف اليومية بانتظام ء بينها تتراجع 
هذه النسبة إلى ما يقرب من )/٠١(‏ فقط في 
الوطن العربي . 

هم يقرؤون أكثر. ولذلك تفسيره الذي 
يتصل بنسبة الأمية هناء اول هناك » 
ونسبة التعليم هنا وهئاك » ونسبة التركز 
الحضاري هنا وهتاك ٠‏ والعبيه الاقتصادي 
الذى تمثله الصحيفة ويمثله الكتاب في كثير من 
أجزاء الوطن العري 3 مقارنة بالمستوى 
الاقتصادي المرتمم في الدول الصناعية 
والمتقدمة . 
والاقتصاد » أعني الصحيفة اليومية » وكيف 
مضت سنوات عشر ولم تصدر صحيفة واحدة » 
أو كان الإصدار بحجم ما اختفى تماما ٠‏ فبقي 
عدد صحفنا اليومية )١١١(‏ لاثنين وعشرين 
قطراً عربياً » بواقم حمس صحف للقطر 
الواحد ء بما فيها الصحف الصغرى والكيرى , 
العامة والمتخصصة . ماذا يعني ذلك ؟ 

المؤشر هنا سيامي في الدرجة الأولى » فحين 
تزدهر الديموقر اليه تتتعش الصحف . وحين 
تمسر ير وتصبح الصحيفة 
كالنشرة المكومية » فإن القراءة تتراجع » 
والاهتهام يقل ٠‏ والإصدار يتأثر بالضرورة . 
وهل يمكن أن تكون نسبة توزيع الصحف 
(7:5/) من السكان إلا تعبيرا عن واقع سياسي 
وثقافي واقتصادي في وقت واحد ؟ 

التحليل الصحيح يصل بنا إلى هذه النقطة ١‏ 
وينقلنا إلى دائرة يتزايد فيها التأثير الحكومي على 
الإعلام 3 أعني دائرة الإذاعة والتلغزة . 
السينها تتراجع والتلفاز يقفز 

في هذه الدائرة نشاط أهلي وآخخر حكومي : 


فالسينها ‏ في جزء كبير منها ‏ نشاط أهلٍ » ٠‏ يحكم 
نموه إقبال المشاهدين أو عزوفهم . وعلى العكس 


من ذلك تأتي محطات الإذاعة والتلفزة وساعات 
الإرسال 3 ويتسراجصع فيها ‏ عربيا ‏ تأثير 
المشاهد ٠.‏ بينها يبرز عنصر القدرة الالية 
للحكومات والسياسة الإعلامية والدعائية للها . 


وفي هذا النطاق يمكن فهم الأرقام 5 


لقد تأئرت السينها مرتين » واحدة بفعل 
التلفاز » وثانية بفعل جهاز الفيديو . وسجلت 
الأرقام أن عدد دور العرض الثابتة قد تراجع 
من )١15٠١٠(‏ دار عام ١91/١‏ إلى )١6٠١(‏ دار 
عام ©1948 ء وأن عدد المقاعد لم يتجاوز مليونا 
في ذلك العام الأخير . أما المتفرجون فقد زاد 
عددهم زيادة محدودة ء» لاتعبر عن الزيادة 
السكانية : كانوا )١46(‏ مليوت متفرج عام 
6 »ء فأصبحوا )7١(‏ مليونا عام ١9826‏ . 
وبتعبير آخر : كان لكل ألف عري خمسة مقاعد 
في منتصف الثيانينيات ٠‏ بينها كان لمواطن الدول 
المتقدمة 7ه مقعدا. أي عشرة أمثال المواطن 
أ 
عريو. العكس من ذلك غت محمطات الإؤذاعة 
في الفترة نفسها . من )١٠١(‏ محطة إلى )0٠٠(‏ 
مححطة . ونمت عحعمطات التلفزة من (7/6) محمطة إلى 
(6590ه) محطة » وملك كل ألف من السكان - 
عام 6خ ة ١‏ (94؟7) مذياعا ٠»‏ و(8660) تلفازاً . 
وفي هذه الدائرة زاد الاقتراب العري من 
المستوى العالمي المتقدم ٠.‏ فأصبحت المسافة في 
المذياع )8:1١(‏ .» و(0:1) في محمال التلفاز . 
وتلقي علينا هذه الأرقام سؤالا حول 
المستقبل » وإلى « أين يمضي التنافس بين الكلمة 
المكتوبة والكلمة المسموعة والكلمة المرئية ؟»» 
وهو سؤال يواجه العالم كله ٠‏ حتى أن بعض 
التنبؤات تقول: غدا يختفضي كثير من 
الصحف . ويتحول إلى قنوات تلفازية تستقبلها 
في بيتك ححين تشاء ٠.‏ وبالقدر الذي تشاء . 
السؤال عالمي .» لكن البون الشاسع ل 
استهلاك الثقافة وإنتاجها . البون بيننا وبين 
الآاخرين . قله قفبية” غرنية + 0 
وثقافية » واقتصادية » في وقت واحد . © 


هو؟ 


العريى ‏ العدد  ”/©‏ قبراير ٠145م‏ 


بقلم 0 الدكتور أحمد عُلَبِي 

احتفل الوطن العربي والعالم الإسلامي 3 في العام الماضي » بتمرور 

أحد عشر قرناً هجرياً على وفاة الطبري . المؤر < الكبير . وقد رات 

«العري» أن تسهم في هذه المناسبة بمقالة لا تستهدف التأر يخ لحياة 

الطبر ي ٠‏ ولا ا خوض في_مؤلفاته ‏ وإنها تشير إلى_قسيات من منهجيته 

العار يضية » من خلال بعض الصفات التي طبعت سيرته مثقفا . وعالما , 

و وسست! ختصره . كتبها ستاذ متخصص في هذا المحال 3 
[ي] ينتسب أبو جعفر محمد بن جرير الطبري الثقافة الإسلامية » وتحولت من الكم إلى 
(0؟7 - 71١‏ ه) (415-١115م)‏ إل الكيف . عرف هذا القرن الجدل + وهو الذي 
القرن الثالث ا هجري , وهو قرن انتصف وند يوقظ العقول على ال حقيقة بواسطة المناقشات 
دب الضعف والتفكك في مقدراته السياسية ٠‏ والمناظرات . فرّخر بالعلياء في صنوف شتى دينية 
وغدا الخلفاء أسرى ل قبضة العسكريين وأدبية ولغوية وفلسفية وعلمية » كا توزّع هؤلاء 
الأتراك » إلا أنه قرن كانت قد اختمرت فيه 


العلماء على أصقاع من دار الإسلام » وذلك في 
فا 


العراق والشام ومصر وفارس . كانت الأذهان 
تتصارع » وكانت المذاهب الكيرى ‏ وقد 
اكتملت - تتنافس » ونبغ نم في ذاك الزمان . أي 
في بحر القرنين 8 والثالث ٠‏ المحدد تون 
الأوائل 3 وكَتية السيرة 3 والمفسرون والقراء » 
واللغويون . والمؤرخون . ولعل هذه اليقظة 
الفكرية كانت وراء الجيّشان الشعبي الذي 
تسلح بالوعي . فإن القرن الثالث هو قرن 
الثورات الاجتماعية . فقد انتفض فيه البابكيون 
والرّنج والقرامطة . 0 أفكارهم الداعية إلى 
العدل ٠‏ وتنظيهاتهم تهدف إلى النضقة + 
ناته العا عل دوه يع الحائر للثروة . 
في هل!ا المناخ 3 المشبع بالشقاقة والتساآل 3 ولد 
محمد بن جرير في مدينة «امل» . عاصمة 
طبرستان التي دُعيت 2 «مازئدّران» . وكات 
نبوغه مبكرا . مادام أنه حفظ القران وهو صبي 
ف السابعة 3 فالتفت إلى طلب العلم والدرس 3 
منذ تلك السن الصغيرة » وبقي قرابة ثيانين 
عاماً يرتوي من مناهل المعرفة » ولا ينطفيء ء له 
» متنقلا بين حواضر العلم الشهيرة في 
الرّي والبصرة وواسط والكوفة وبغناد 
اه وم 4 يمته التعريج يح عل الشام » وإذا 
مدة في بيروت 6 حيث يقرأ على العباس 
5 الولية البيروتي القران كله برواية الشاميين . 
إنها الرحلة في نشدان ذرات المعرفة في مواطنها 4 
ولدى العارفين بها من ثقات وفضلاء ورواد . 
وإنها حياة طويلة موقوفة بأكملها على طلب 
العلم بلا هوادة » ثم منحه يسخاء تتزينا 
وتأليفا عندما استقر به الترحال في بغداد » حيث 
كانت منيته . ولعل الطبري أن يكون نموذجاً 
للمثقف » في معناه الشامل والنبيل » وذلك إبان 
العصر الإسلامي ْ 
وهئاك رواية وردت لدى ياقوت في «معجم 
الأدباء» ب وقد أفاض في الترجمة للطبري - 
وهي بليغة التعبير عن هذا التوق اللاغب إلى 
المعرفة . وإنه لولّه ينتاب العلياء الحقيقيين الذين 
لاا يصرفهم عن التحصيل والبحث صارف . 
كان ١‏ في آخر حياته » وقد اشتدت عليه 
وطأة المرض » لكن هذا لم يحل بينه وبين أن 


يطلب إلى أحد الوراقين تزويده بكتب العلماء في 
القياس » فكان أن زوده بنيفب وثلا"ثين 0 3 
وعندما ردها الطبري إليه 0 فيها علامات 
حُمْراً بقلمه . نى هذا أنه قرأها وتمعن فيها . 
واستوقفته نخلاها اراء وأحكام . طالب ١‏ 
الحتى يستشعر الحاجة إلى الاستزادة منه حتى 
القطرة الأخيرة من زيت مصباح عمره . وهو 
دائيا أستاذ وتلميذ » ويأخذ . 0 يداخله 
إحساس بالكيال والتهام ٠‏ بل ا نه كلا 
عب خاجحه الشعور أن العلم بحر , وأن الرحلة 
فوق هذه 0 وممض <( وأن الاولى بالمرء أن 
يجعل التواضع سزباله وديدنه . كانت 
الطيري 7 1 عن جار كان فيها 


0 الذي ناظره . . 


على شاكلة العلياء الكبار بنى الطيبري ثقافته 
الذاتية . على ركائز من العلم الغزير » تسقطه 
من أفواه نوابغ عصره 3 وكان خصيا بهؤلاء 3 
قمع منهم ل ووعى وحفظ . ثم قرأ 
وناقشن وناظر واجتهد وكتب ‏ . وكان الناشط أبدا 
للتاليف .» فخلّف نتاجاً يتصف بالموسوعية . 
ولعل بعض ماوصلنا من مؤلفاته , شأن 
تاريخه ٠.‏ ونظير كتابه الحليل و في التفسير الذي 
لان إعجاب رجال العلم ٠‏ وهو عات البيان في 
تفسير القرآن» . كما أن كتابه اله الشهير 
لمجم واحتلاف يي الأمصار في أحكام 
شرائع الإسلام» » وهو العاكم يعنوان علدو 
الفقهاء » هذه الأعيال .» وقد اتتخذتاها نماذج 
وأمثلة » تنبيء بتعدد اهتهاماته ع 
وبالئفس المديد ٠‏ والصير والولع بإخراج الأسفار 
التأسيسية الكبرى . . والعمل الموسوعيٍ له يُقَدم 
عليه إلا مَنْ تمررّس بلمعرفة » ووقف على 
دقائقها ء واكتنه مفارقاتها » وليس هو بأي حال 
مجرد عمل تجميعي يتضخم مع كرور الأيام . 
ولهذا كان الطبري عندما يجد فتوراً لدى ثلاميذه 
عن 7 تعاطي لحب الواسعة . وضع عزيمة 


يفا 


العري . العدد »لا . فبراير 5م 
لله ع » ماتت الهمم» . ّْ 

صفة أخيرة بارزة نعرض لها عند الطبري . 
ولسنا نختار صوى بعض شيائل هذا الرجل 
العفيف الذي وقف ححياته كلها على خدمة 
العلم . وبالغ في هذا النحى وتزهد .» بمحيث 
رهب عن أن يكرن له زوحة وولد . هذه الصفة 
هي النزاهة العلمية الت تحل بها الطبري . 
كان علامتنا مسليا » ساعياً إلي الحقيقة » ومن 
كان دأبه هذا نبذ الماديات واطرا اح التعصب . 
لهذا نجد الطبري ية نم من احياتة يعيش بشيط + 
ويأبى المنح واغدايا أل ترده من أصحاب الحاه 
والسلطان » كما يمتنع عن توي القضاء أو ولاية 
المظالم ب وذلك لثلاً يكون محابياً لأحد أو 
مضطرا لمسايرة أو مجاملة . وهكذا مِ يجعل 
للهاديّات وإغرا اءاتها مدخلا أو سلطة خفيّة على 
قناعاته . والأهم أنه نرّه الحقيقة عن أفدح شائبة 
يمكن أن تلحق بها » وربما تتفيها » وهي آفة 
التعصب . وإنها' لنزاهة مقرونة بالجراءة » 
فعندما كان الطبري في زُوْرة لطبرستان علم أن 
جباعة من أهلها يعرضون بأبي بكر وعمر, 
قعندما سُل ابن جرير عن فضائلهما أمل كتاباً 
غير هياب . واقفا في وجه الذميمة . وعندما 
طلبه السلطان فر ناجياً بجلده . كذلك ما إن 
بلغ الطبري ,أن بعض علماء بغداد يشكك في 
رواية غدير خم » حتى وضع كتابه في فضائل 
عل بن أبي طالب ٠.‏ وتدفق الناس يصغون له . 

لم يكن ابن جرير هذا أو ذاك » كان 
والحقيقة » وللرأي النايج الذي يعول عل 
المقارنة والمفاضلة. لذا كان أدرى الئاس بالمذاهب 
الفقهية وياختلاف وجهات النظر حول 
المسائل . ولكن الاخعتلاف عافية , لان العقل 
البشري يدرس ويجتهد . ليصل إلى الأانسب 
والارقى » أما الخلاف فهو شر ووبال . ولثئن 
كان الطبري شافعيّ المهوى . فلقد أدّى به 
اجتهاده إلى الاستقلال بمذهب نافح فيه عن 
آرائه وخمياراته ٠‏ وبسط ماهداه إليه فكره في 
كتابه دلطيف القول في أحكام 6 
الاسلام»". الم يكن عالما يكتفي بالنصوه 
يحفظها ٠‏ وإنيا يستنطقها أيضاً . 


74 


با 


ضوئها :هذا عدما اتتلفت مع داود: ين عل 
الأصبهاني الف فيه وكتاب الرد على ذي 
الأسقات  ٠‏ يعني بذلك أن داود يعول على 
الكتب يردد ماتحتويه ولا يعمد الى عقله 


المؤرخ المحايد 


على أنه من الحق القول بأن الطبري ٠»‏ فقيهاً 
ومحدثا ومفسرا ٠‏ تتوافر فيه الصفات العلمية 
المتقدمة على نحو أسطع مما نتبينها لدى الطبري 
مؤرخا. وذلك لآن ابن جرير تأبى النقد في 
منهجيته التاريضية . واثر الحيدة حيال الأخدات 
المروية . وإنه ليستوقفنا أن الطيري . ٠‏ في مفتتح 
تأريخه ٠‏ بعد البسملة والدعاء وما سوف 78 
عليه في كتابه في موضوعات . لا يذكر سوى 
ملحوظة يتبرأ فيها ما قد يرد في عمله من أحداث 
ترفضها العقول وتستشنعها اهاحر 
ذلك على الرواة الذين ينقل عنهم 
بأخبارهم » من غير أن يعمد إل المح العقلية. 
والاستنباط والاستخراج + وكانه يقول : وما عل 
الرسول إلا البلاغ . يقول الطبري : «فها يكن 
في كتاي هذا من خبر ذكرناه عن بعضص 
الماضين . مما يستنكره قارئه , أو يستشنعه 
سأمعه ٠.‏ من أجل أنه لم يعرف له وجهاً في 
ع ا بكم 1 0 
ل اين » وان أي ا ذلك عل نحوما أي 
إلينا» . 

ولم يقف أمر الطبري في حَحيدته علي الرواية » 
بل تعداه إلى الاسناد ال مستوحى أصلا من علم 
الحديث . وابن جرير أحد أعلامه . ولكن علياء 
ع يرو 
ويبخضعونها للتعديل يل والتجريح . 
تاريخه الكبير أقلع عن هذه المزية 00 
هذا المنطلق المبدئي الذي ارتضاءه مؤرعنا لنفسه 
أضعف البعد الفكري لعمله » مع أن الطبري 
ل ا ٠‏ نظراً لأنه 
قريب عهد. 5 بالاحداث التاريخية . 
وهذا الحرص منه على الابتعاد عن الخوضى في 


التاريخ . مع أنه يويّق له ويكتبه » يبدو لنا 
غريبا بعض الشيء .. ويتبدى هذا الابتعاد جايا 


في المرحلة التي أرخ لها الطبري . وكان معاصراً. 


ها وشاهدا . فالمرء ينتظر منه 3 وهو الفقيه الذي 
بلا الحياة » وسافر وأبعد في طلب العلم . 
وأدرك الخلفاء » وعرف الدول . وجادل وناظر . 
ودرّس وألّف ء ووبخاصم وناصب وأثار الناس معه 
وعليه » أن تعمُرٌ جعبته بالمشاهد والخفايا » وأن 
يكون على قدر كبير من الدراية والحذاقة » وأن 
يضرب بسهم وافر من الآراء الذاتية . إلا أن 
الأمل يخيب . ربيا توقيا من ابن جرير والزمن 
مضطرب والأهواء جمّة . بيد أن المثقف القدير 
الذي كانه الطبري مطالّب بشهادة عن عصره 
وأحواله وشجونه » خصوصا في مرحلة كان 
التدوين فيه هو الوسيلة المتاحة للتعرف عل 
عصره » ولم يكن التاريخ قد أدرك ما تيسر له في 
أيامنا من وسائل سمعية وبصرية غاية في الإتقان 
والنفاسة . 1 

ولقد دون الطبري كما هائلا من الروايات 
بإسنادها . وعلى اختلاف في الروايات ٠.‏ وعل 
اختلاط أحيانا ع بحيث إنه في عمله الموسوعي 
هذا .» صان مادة تاريخية غزيرة . وذلك أن جل 
مَنْ روى عنهم وأفاد من كتبهم واقتبس الشيء 
الكثير . قد تيددت مؤلفاتهم ء وم يصلنا 
معظمها. بحيث إننا نعرفهم بواسطة مرويات 
ابن جرير . ولو أن الطبري عني بأسماء الكتب 
التي أخذ عنها هذه المرويات » ولم يكتف بذكر 
مؤلفها فقط . لفزنا عند ذلك يقوائم الموضوعات 
التي شغلت بال العلياء المسلمين وبعناوين 
نتاجهم الدافق ٠.‏ ولكانت ربيا معوانا في العثور 
على بعض مؤلفاتهم أو تمييز المجهول المؤلف 


مثال 5 تطبيقي . ثورة الرّئج َ 


اشتهر الطبري بالتعويل على السرواية 


والسّند . وعلى تحريه الدقة في سَلْسَلَة أسياء 
الرواة مُعنعَنة » وار له أن يسمع في حياته 
المديدة .» وخعلال ارتحاله البعيد لطلب العلم ٠.‏ 


© ابن جرير الطبري 


من الكثيرين ء» وذلك بمغرده أو شراكة مع 
آأخرين . بيد أن هذا الاسلوب في التأريخ ليس 
متواترا على الدوام في تاريخه الكبير . ونختار » 
كمثال تطبيقي ٠‏ ثورة الزُنْجِ » والطبري هو 
المصدر الأوفى حول هذا الحدث التاريخي الذي 
هر الخلافة العبّاسية » وينفرد ابن جرير بسعة 
معلوماته » وبالصفحات الوفيرة التي خص بها 
هذه الثورة . 


إن الطبري يزودنا » في أخبار سنة 06اهاء 
وهو تاريخ اندلاع الثورة » بكم من المعلومات 
عن اسم صاحب الرّنج » والأنساب العلوية 
التي ادّعاها . وعن الأمكنة التي حل بها قبل. 
خروجه في منطقة البصرة » وعن الآيات التي 
كان يجاهر بها مدّعياً أنها تظهر له وهي دالّة عل 
إمامته » ثم كيف جعل يتسقط أخبار غلمان 
الشورجيين * والدبئاسين » في محيط البصرة .» 
ويعمل على جمعهم والتدكيل بوكلاثهم » وكات 
غلمان الشورجيين بالآلاف هناك . ثم كيف 
تكائر عليه الزنج يستأمنون إليه » وهو قد خرج 
على الخقلافة » وليس في عسكره سوى ثلاثة 
أسياف ٠»‏ وككرة الثلج كبر جيشه وعلا شأنه 
وعظم سلاحه .» وصار بعدها شغل الفلافة 
الشاغل . وتوالت المعارك بالعشرات . وتقطعت 
الرؤوس ؛» وتكدّست الشث .» وشدا 
النازف صوت وخخرير . هذه المعلومات وغيرها لا 
يركن فيها الطبري إلى الرواية والإسناد ٠‏ وإنها 
هو أت عليها في صفحات متواليات أو 
متفرقات ٠»‏ وليس له من مرجع في الغالب ههنا 
سبوى تعبير «ذكر» أو «فيها ذكر» » ويورد أحيانا 
دذكر عن بعض تبّاعه أو بعض أصحابه» » 
ويقصد به صاحب الزْنج . وذكر الطبري مرة 
دفييا بلغني » 3 وذلك في أخبار سنة اها 
لانه كان معاصراً لاحداث ثورة الرّنج التي 
امتدت من 566 إلى ٠٠/الاه‏ (جرة ص 5864 ٠‏ 
طبعة دار المعارف بمصر التي حققها محمد أبو 
الفضل ابراهيم ٠‏ القاهرة )١574‏ . أما الرواية 
فتأتي عند ابن جرير مُسْندّة في القليل إلى ريحان 


© الشورجيون هم العمال الذين يعملون باستخراج الملح . والشُوّرج هو الملح . 
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العري . العدى هلا 2ل فبراير ١95٠‏ م 


بن صالح » أحد غليان الشورجيين ٠‏ أو شبل 
ابن سالم » أحد غليان الدباسين «٠‏ وفي الأعم 
الأغلب إلى محمد بن الحسن بن سهل الذي 
سمع صاحب الرْنه نفسه وعمل معه. كيا 
يروي محمد بن الحسن عن الفضل بن عدي 
الدارميّ 3 أو محمد بن سمعات الكاتب «٠‏ أو 
محمد بن عثيات العباداني » أو جَيّاش الخادم 3 
أو محمد بن شعيب الاشتيام » أو محمد بن 
“#ومتدا يمعن القزك باذ الطبري ينول في 
تأريخه ثورة الزنج على مصدرين : أوفيا » وهو 
الشائع لديه والطاغي علل صفحاته » ويقوم علق 
إيراد «ذكر» للمجهول . ثم يتمثل المصدر الثاني 
في الروايات المنسوبة إلى محمد بن الحسن_ بن 
سهل . ومحمد بن الحسن هذا الملقب 
بَشيْلمَة (توفي ١٠174ه)ء‏ وكان مشاركا في ثورة 
زنج إلى جانب صاحبها علش بن محمدء 
وسلم وظفر بالعفو بعد قمع الثورة وإبادة قادتها 
ورجالاتها » باستثناء الذين تخاذلوا وطليوا 
الأمان إلى الموفق ء» بطل تصفية الثورة » وذلك 
في أيامها الأخيرة . وينبغى أن تكون الروايات 
التي سبها الطبري إليهم وإلى غيرهم من 
المستأمنين » قد جاهروا بها إثر فرارهم من 
ضغوف: الغوزة وانضيامهم إلى الموفق 

ولحمد بن الحسن «كتاب أخبار صاحب 
الرّنج »» والراجح عندنا أنه المعين الذي استقى 
منه الطبري معلوماته الغزيرة حول الثورة» ولكنه 
مع الأسف كتاب ضائع . ويذكر المسعودي ف 
مروجه أن محمد بن الحسن بن سهل». وهو ابن 
أخبي ذي الرئاستين الفضل بن سهل صاحب 
المأم ن. أول من صنف أخبار صاحب الرّنج ‏ 


ييخ بي نينسا 


من نوادر البخلاء 


وما كان من أمره » ثم تلاه الناس في التصنيف. 
فأخرجوا كتبا كثيرة في أخبار صاحب الرَّنْج 
وحر وبه . ولحمد بن الحسن تصنيفات في أخبار 
ا مبيضة أيضا » وهم غلاة من سكان ماوراء 
النهر . وعرفوا كذلك بالمقنعية » وادّعى زعيمهم 
هشام بن الحكم الألوهية . وقال بالتناسخ . 
ويُسْلِك أبو المظفر الاسفراييني . وكذلك يفعل 
ابن حَرْم والشهرستاني . المبيضة في عداد الفرق 
الأجنبية غير الإسلامية » ونتساءل : هل أن 
تصنيف محمد بن الحسن بن سهل في أخبار 
المبييضة وفي أخبار صاحب الرّنجَ هو الذي دعا 
الناس إلى المزج بين الموضوعين ٠‏ وحمل 
المسعودي على أن يأتي بالعبارة التالية : «وقد ذكر 
الناس صاحب الرَّنج في أخبار المبيضة 
وكتبهم» ؟ (مروج الذهب .» ج60 ص ٠١‏ 
طبعة شارل بلا التي نشرتها الجامعة اللبنانية » 
ييروت 5/ا91١)‏ . 

إن طموح الطبري لان يدوّن سجلا تاريخياً 
مند بَذْء الخليفة حتى أيامه في مطالع القرن 
الرابع الهجري . حيث إنه انتهى إلى سنة 
؟'ثلاه . هذا الطموح جليل ولجحصسدير 
بالإاعجاب . ونم يخرج المؤرخون المسلمون 
عموما » بعد الطبري . عن السنة التي استنها 
يي عمله ا موسوعي » باستثناء ابن خلدون الذي 
استدرك النقص الكبير الذي اعتور كتابة التاريخ 
عند سالفه المؤسس ٠.‏ فوقفف وقفته الفكرية 
الحضارية في مقدّمته الشهيرة .» وإن كان لم يعمد 
إلى تطبيقها . على نحو نخلاق ٠‏ في كتابته 
للتاريخ الاسلامي نفسه » فكأنه أوصى وم 
يعمل بها أوصى به . © 


سثل أحد اليمخلاء » لماذا تتعمد دائها قلة الضحك » وشدة القطوب ؟ قال : الذي 
يمنعني من الضحك . هو أن الإنسان أقرب ما يكون من البذل والعطاء إذا ضححك . 


وطايت نفسه . 
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الضغاري وَادِي الشبجل 


: الدكتور عبده محمد بدوي 


والكانب يت 


في سياق تطور الإيدا الآدي الراهن . في وادي التيل . يشغل الشعر 
مساحة واسعة . تتصار في قلبها أصواته المختلفة الاتحاهات والمدارس . 


جذور هذه الأصوات واحتمالاعها المستقبلية . ويبرز التداخل 


ين مدارسها في مصر والسوداة شخياصة أن الم لكر ل ات قري 


ابجداءء مكتن القول يأنه لاا يوجند الببان 
متشابيان ٠‏ ومتياسات ٠‏ وبينهها أكثر من 
وجنويا + أو يعبارة لعل مص والسرمات + 
إذا أعذنا الشسصر ٠‏ على وجه الخصوص في 
أواخر اشرب العالمية الثانية » نجد أن هذه الفترة 
كانت تمثل فشرة « بحث عن الذّات ». وفي 
الوقت نفسه ننجدها غارقة في الحزن ٠‏ والياس ء 
والاستغراق في عهاوهم الروصانسية : صع 
الإرهماص بممالة المواجهة التي ستكدون بين 
الشمال والغنوب ٠‏ ثم هع ابفنوب والمنوب . 
غإذا وقفنا ابتداء عند الشعر في الشمال نجد 
حالة التمزّق . وعدم الانسجام ممأعذا الاتهاه 
الذي اصسطلم على تسميته اتهاء « « الديوات ٠>»‏ 


حمثلا في الحقاد وشكري والمازتي + دفي الوقت - و 


نفسه جد تعاطفا مم حمالات الوجد الحزين عند 
جاعة « أبوتلو ٠»‏ فإذا التفتنا مثلا إلى أسراعيم 
ساجي وجدناء يؤكد على حالة الحسروب لد 


م ع 
يساغسرامسا كان مني في دمي 
قدراً كلذوثٌ . أو في شه 
ما قضينا مساعصة في سه 
وقضينسا العسسسر في مسامسه 
وقريب من هذا تصدم علد عل محمود طللة 
الذي كان يلو له أن ينشر أشرعته خارج 


الوطن ٠‏ لآن كل شيء كان بالغ الحزت في 
التاخل . 


م ا ا 0 
حمسن اسماعيل ٠‏ وعدمية اللهمشري ٠‏ وآحزان 
الصيسري ٠‏ وغنائيسات رامي + وضراميسات 
جودت . وبمانيات أبساظسة . والموضي ٠‏ :. 
وتخيصر * ع لت ا 
على الل 

لهم أن هذا العام » يكل هليه كان يُؤْخِنُ 
بالغروب ٠‏ ذلك لآن الاتههاه الوا تك بسدآ 
يزاحمه مزاحة شئيدة ٠‏ بتجاوزه علي الرمزية 


ذلىم 


العري . العدد 7/6 قبراير ٠145م‏ 


1 جا ا 7 ار 78 الالطر ع1 رحو" ١‏ عوة 1177 


ا لست و الي نقح ١‏ اده ١‏ لإيق ع م٠ ١‏ برج لاقم الندوالاجلا 


والرومانسية 03 وعالم البيات الذي كات ما يزال 
يرك عل الجماليات العربية المتوارثة ٠.‏ ولقد 
اعتمدت الواقعية في مَدَهَا على الشكل الجحديد 
الذي اصطلح على تسميته « الشعر الحر » ٠‏ بعد 
أن سطعت عدة نماذج له على يد عدد من 
الشعصراء ٠»‏ يجيء في مقدمتهم بدر شاكر 
السياب . ونازك الملائكة . وبعد أن سبقت هذه 
0 تماذج أخرى . جعلت تهديدها ني عالم 
لمسرحح على نحو ما فعل محمد فريد أبو حديد ء 
على أحمد باكثير .» ثم كانت مساندة سياسية 
0 بظهور 5 ثورة ة يوليو عام 6 . وقد كات 
من الطبيعي أن تَغيرَ الثورة أشياء كثيرة » وأن 
تساند التجديد ما وسعها ذلك » كما كان من 
الطبيعي كذلك أن تتجه اتماها أمريقيا لاشتباكها 
مم قضايا السودات » وفي ضوء هذا رأينا الشعر 
يتحدّث عن الصلات بين الشمال والحنوب ء 
ويقوم يدور الشمحن العالي لموضوع الوحدة بين 
مصر والسودان ٠‏ ولكن كل هذا يفتر حين يختار 
السودان الاستقلال العام عن مصر ء. ومن ثم 
رأينا مصر تتجة عربيا شيثا فشيثا . 


استحضار الأصوات الشعرية 


وقد اشتعلت حركة الشعرء حين تت 
الوحدة بين مصر وسورياء» وحين أصبمحت 
القضايا العربية مطروحة على الساحة المصرية » 
وبخاصة القضية الفلسطينية » ومن ثم رأينا 
مساحات تتحدّث عن بغداد . ودمشق ٠»‏ 
وبيروت » ثم كانت انحناءة واضصحة للحديث 

عن اليمن . 

ولقد كان الصوت الواضح للشعر هو الصوت 
الذي يُنادي بالشوريةء. واستعادة الأجحاد 
القديمة » وإلى أن يكون للسيف ‏ لا للكتاب - 


ذه 


لصلاح عي دالصبور د صورة واضحة عن 
هذا المناخ الذي كان سائدا في هذه الفترة : 


الصوت الصارخ في عمورية 
لم يذهب في البرية 

سيف اليغدادي الثائر 

اج شق الصحراء إليه لباه 
حين دعت أخت عربية 
وامعتصماه 


© عبد القادر المازي 


لكن الصوت الصارخ في طبرية 
لباه مؤتّرات 
لكن الصوت الصارخ في وهران 


لبته الأحزان 

يا سيف أ الثائر 

اخلع غمد سحابك . وانتزل في قلب 
الظلمة 

شق العتمة 

واضرب يمنى في طبرية 

واضربٌ يسرى في وهران ! 

من هذا تعرف أن الاتاءه القومي قد حفر 

عميقا في الأردض المصرية » وأنه غعطى عل الاتهام 
الوطني » والاتهاء الاسلامي . والاتهاء الذي 


يدعو إلى « التغريب » . ولقد كان من الطبيعي 
أن يستدعي هدا الاتهاء أبطاله » ورموزه » 
وأساطيره » ومقتيساته » وحركة التاريخ العري 
في فترات سطوعها ء وأن ينحاز في الوقت نفسه 
إلى -حركة الشعر الجر ٠‏ وقد ترتب على هذا بشكل 
واضح إهدار نصف الثروة العروضيّة ٠.‏ وذلك 
حين تعامل مع ما يُسمى « البحور الصّافية  »‏ 
واهدر البحور الأخرى التي تعتمد على أكثر من 

بالاضافة إلى الموسيقا التقليدية التي توجد في 
القافية » والتصريع 3 والتقسيم 3 وقي بعضص 
الأساليب البلاغية كالجناس . 

صحيح أن هذا الشكل قد تجاوز « الالتزام » 
إلى « الإلزام » » وأهمل في أكثر من جانب من 
جوانب اللغة ٠‏ ولكن ما يذكر لهفي عالم 
الخمسيئيات والستينيات . أنه تجاوز الرومايسية 
والرمزية إلى الواقعية » بل اقترب في جانب منه 
إلى الطبيعية » وأنه دحل جسم عواللم الملحمة . 
والمسرحية . والأوبرا ٠‏ والأوبريت . 


تجارب ومدارس عدة 


وعلى كل يمكن القول يأن الشعر قد مارس 
عملية التجريب . في الخمسينيات ٠‏ وأنه ازدهر 
في الستينيات . لكن الحلم العربي أخذ يتقلص 
بعد ذلك . وأتت هزيمة ١451/‏ التي عكست 
انكسارها على كل شيء في الوطن العربي ٠‏ وعلى 
كل شيء في الشعر . صحيح أنه كانت هناك 
عودة مؤقتة للروح بحرب أكتوير (14377) 2 
لكن هذه العودة كانت مجرد تسجيل عاطفي 
سريع لبعض المواقف السريعة . على نحو ما 
نعرف من قصيدتي صلاح عبدالصبور : إلى أول 
جندي رفع العلم في سيناء » وإلى أول مقاتل قبل 
تراب سيتاء . على أن اللوحة تزداد في الشعر 
قتامة في السبعينيات . فقد أغلقت المجلات 
المدعومة من الدولة .» ولم تعد تغني عنبا محطلات 
تعتمد على جهود الأفراد» فقد ظهرت : 


© الشعر في منطقة وادي التيل 


« جاليري 4" ٠»‏ ء و« إضاءة لال » . ثم ظهرت 
« أصوات » بعد ذلك » ومن ثم كان من الطبيعي 
أن يتغير إيقاع الشعر . وأن تضطرب صوره 
ورؤ ياه » وأن باج ر إلى أكثر من مكان في الوطن 
العربي على وجه الخصوص . لقد رأينا على 
الساحة في السيعينيات عددا من الشعراء ٠‏ 
يتعامل مع الغموض . والتجريد بصور 
سريالية » والعبث باللغة ٠.‏ كيا رأينا مس يشغل 
نفسه بالرموز والأساطير والأقنعة . بالإضافة إلى 
التدوير الذي لا تدعو إليه حاجة من يكتب 
بطريقة الشعر الحر » وإلي إشغال النمس بإزاحة 
التراث التقليدي ليحلٌ محله عالم المتصوفة 
السّري . ثم تكون القفزة الخطرة إلى ما سمّى 
« قصيدة النثر » . ومن كل هذا نعرف أننا إذا كنا 


فقدنا نصف الكنز الموسيقي في الشعر عند 
التعامل مع الشعر لخر ء فإن النصف الثاني صار 
مهددا في الصّميم عند التعامل مع قصيدة النثر . 

فإذا تجاوزنا شعر السبعينيات وجدنا شعرا 
يتكون حول مفهوم الغربة والاغتراب ٠‏ متابعا 
رحلة السبعينيات في الشكوى من القهسرء 
والتعامل مع اللغة بغنف ٠‏ ومع المحاكأة , أو 
التعبير عن الأشياء من غير الوصول إلى عالم 
«الخلق » . أو على الأقل « إعادة الخلق » ء لا 
يتعرض له الشاعر . وني ضوء هذا نرى عجزاً 
واضحا في الوصول إلى فاق إنسانية عليا » وفي 
التعامل مع « الدّراما » والاقتباس من الاشكال 
الفنية . والرؤى اللجديدة التي تقفز قفزا في 


انلها 
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الفنون . بالإضافة إلى الرعب من الاقتراب من 
عالم السياسة إلا بمقدار ‏ ولعل الاستثناء الوحيد 
هذا الجانب هو ما قام به أمل دنقل - ومن 
الاقتراب من قضايا الناس وأوجاعهم ء. ولعله 
ليبس هناك استخناء عل هذه القاعدة ! وهكذا 
يبدو كأن الشعر في الشمال قد أتم دورة كاملة ع 
وأنه في حجة إلى فتح عالم جديد . 


اتجاهان في الشعر السوداني 


في مقابل هذه الفترة في الشمال النيلي كان 
هناك في السودان أكثر من اتهاه » فقد كان هناك 
الاتجهاء الإإسلامي 3 ريات الانجامه المحلٍ ٠‏ 
بالإضافة إلى الانجاهم الصّوني الذي يعد ملمحا 
رئيسا في الشعر البسوداني ء والذي طهر في أروع 
تحلياته في هذه الفترة عند حمزة الملك طشل . 
والتحاني يوسفا بشير ٠»‏ ولكن الأمر سرعان مب 
تشكل في اتجاهين متقاطعين . ودلك حين ازدهر 
اتجاه متعاطف مع مصر وتحب للوحدة معها فى 
ازدهر في الوقت نفسه اتهجاه يرى الاعتماد على 
النفس 3 والبعد عن مصر »ء وإذا كان الاتهام 
الأول قد تشكلت ملاحه من العروبة والإسلام 3 
فإن الاتجاه الثاني قد تشكلت ملامحه من الالتفات 
إلى الواقع المحلٍ » وقد كات من الطبيعي أن 
الاتجاه الأول يد له متنفسا في الصحف 
والمجلاات المصرية » كمجلة « أبوللو» مثلا ء, 
بينما نرى أن الاتهاه الثاني يعتمد على الصحافة 
ة ء» ويقمف وراء محلة جدييدة للشعسر 
0 » تسمى مجلة « الفجر» 3 وقد 
ازدهرت هذه المجلة بصفة خاصة بعد أن توففث 
مملة « أبوللو» في الشمال » وعل صفحات هذه 
المجلة على وجه المنخصوص ظهرت الدعوة إلى 
الانفصال عن الأدب المصري . وإلى أن يكون 


14م 


لاا ف ا ل يا 1 لين كنا 


لكل قطر أدب « قومي خاص به6ء. ومن ثم 
كانت الدعوة الحارة إلى الالتفات إلى كل ماهو 
سوداني » وقد قاد هذا الاتجاه شعراء كبار مثل 
حمذ سعيد العياسي » وعيد الله البنا » ويوسف 
التني . والناصر قريب الله ٠.‏ وتحميد أححد 
المحجوب . وقد كان من الطبيعي أن يتصادم 
هذان الاتجاهان . فأصحاب الاتهاه الأول . 
وعلى رأسه عبدالله عبدال رمن :راحو يشفهون 
أراء الاتجاء الثاني » على حد د قوله : 
ونشة نيتت في السودات قوما تامروا 
على اللغة الفصحى أساءوا وأجرموا 
وبالادب المومي فانوا محامة 


وما لمحوا حقا ٠‏ ولكن توشموا 
على أن أصحاب الاتحاه الثاني رأيناهم شيئا 
ينا يعسو عل باكيد ذلميم » وف الوقت نفسه 


يفتشوب عن أصوهم الأفريقية » ومن ثم كان غمو 
واندلا ع لظاهرة جديدة في الشعر السوداني » ٠‏ همي 
العمل بحماس وبحب تحت راية الاتجاه 
الافريقي في الشعرء فقد رأوا مصادمة الاتجاه 
العربي الذي كان يتدفق من الشمال ء ومن ثم 
0 يسخرون من ة الْعغروبة » » ويفضلون 

عليها « الزنوجة » . وكليما أكثر المصريون من 


الحديث عن العرب رأيناهم يكثرون من الحديث 
عن أفريقية » بعدّها جزءًا لا يتجرًا منهم ١‏ 
وفردوسا مفقودا 3 وعالما مملوءًا بالبراءة والشعر 5 
وقد بدأ هذا الاتهاه مي الدين صابر ء» ثم أوغل 
فيه محمد المهدي محذوب . ولتتأمل قوله مثلا : 
فليتي في الزنوج ولي ربابٌ 

تميسل به خصطاي وتستقيم 
وفي حقوي من خصرز حسزام 


وفي صندغي من ودع نسظيم 
وأجتسر ع المرية في الحواني 
وأهذر لا ألام وله" ألسوم 
طليق لا تسقسيدني قسرييش 
يسأحساب الكسرام ولا قسيسم | 
وقوله : 
ومللت من شعصر الأعارب مايه 
إلا مهانة شاعر يتقرّب 
وقد رأينا سيد أحمد الحردلو يقول ٠‏ 
عروبة دماؤنا 
وعرقنا أفريقتي 


وحمد عبدالحي يؤكد عنى أنه يتغنى بلساد 
ويصلىي بلسان . والئور عثمان يعد العربية هى 
اللغة الثانية . ويقول : لست عربيا ٠‏ ولك 
صلاح أحمد ابراهيم ركز على بطل صغبير من 
الحهدندوة » يسمي «أو شيك ٠.»‏ واستعمل في 
الشعر بعض الكلمات المحلية هده القبيلة مثل 
« دبايوا » بمعنى السلام عليكم . و« الشوتال » 
بمعنى الخنجر ء ولتتأمل قوله : 

أنا من أفريقيا. حراربمها الكيرى . وخط 
الاستواء 

شحتنى بالحرارات الشموس 

وشوتني كالقرايين على نار المجحوس 

لفحتني فأنا منها كمود الأبنوس 

وأنا منتجم كبريت شديد الاشتعال 

يتلظى كلما اشتم على بعد تعال 

أنا من أفريقيا جوعان كالطفل الصغير 

ويمكن أن نجد مثل هذا بغزارة عند أكثر 


© عممد الفيتوري 


الشعراء » في عدد من أعماهم . كمحبي الدين 
فارس في « الطين والأظافر » » وجيلي عبدالرحن 
في « الجواد والسيف المكسور »ة. ومحمد المي 
ابراهيم في « زنزباريات » » وتاج السر الحسن في 
« القلب الأخضر » . وفي الوقت نفسه لا ننسى 
هذا الاتجاه الذي حفر عميقا على يد محمد 
الفيتوري في كل دواوينه » وفي العودة إلى سنار 


لمحمد عبد الى . 


كل هذا قد أعطانا نغيا جديد! في الشعر 


الحديث يعد امتدادا طبيعيا لشعراء بعينهم في 
مسيرة الشعر العربي . كيا أنه أعطانا في العصر 
الحديث صورة للانسان المثلث الثقافة » فهو إذا 
كان يشترك مع الآخرين في الوقوف على التراث 
العربي . ومعرفة الحضارة العربية على وجه 
الخصوص . فإنه يتفرّد بالوقوف على التراث 
الأفريقي . والإحساس المضاعف به ء. وقفي 
الوقت نفسه يمكن القول بأنه أعطانا ما يمكن أن 
يسمى « الواقعية العربية 6 التي يعتمد فيها عل 
« الإخبار عن اله ء يما هو عليه » » على حد 
تعبير الآمدي . أو بإخراج الصورة « على 
أصلها » على حد تعبير حمزة الملك طنبل . 
وعلى كل فالملاحظ أن الشعر في السودان في 
هذه الفترة قد قدّم لنا عدة اتجاهات . تعد متفردة 
على ساحة الشعر العري ٠‏ فقد قدم لنا مثلا : 
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١‏ - شعراء الكتيبة : وتقوم فكرة هده الممماعة 
على الحجاء المبتسم ٠‏ فهناك موضوعات تطرحها 
للهجاء » ولن يستححق عضوية الجماعة .» إلا من 
قام ميمجاء متميز واحد من أعضاء الجماعة . أو 
أكثر من واحد » وقد كان من فرسانبا حسن 
بدري ٠»‏ والنور ابراهيم » وجحمد اللمهمدي 
جدوب . 

>" جماعة الصحراء والغاية : وقد اعتمدوا 
على عملية التوفيق بين العروية ( الصحراء ) 
والزنوجة ( الغابة ) .» وعلى تفهم قضية الموت 
والبعث من خلال المفهوم الأفريقي الذي يرى أن 
ال موق لا يموتوت 3 بمعنى التحول إلى العدم » وإنا 
يتحولون إلى قوى روحية لا تأثيرها المباشر على 


الحياة . 
م“ جماعة الأكتوبيريين : وكانت صدى 


ابراهيم عبود » وقد تغنى السودانيون مبذا 
الانتصار » وعدوه ميزة للشيخصية السودانية القي 
لا تقبل القهر . والتي يمكنيها دائها التخلص من 
هذا القهر » وقد تكررت النبرة في الفترة الأخيرة 
ولكن بسدوء ‏ حين تم الانتصار على حكم 
النميري . 

> جماعة الأبادماكيين : وقد كان ظهورها في 
نهاية الستينيات ء و« أبادماك » هو الإله الأسد 
في مملكة أروى السودانية القديمة ء» وقد كان إله 
الحرب والصحراء » وقد عرف كيف يجعل اللغة 
المروية مكان اللغة الميروغليفية » وأن يجعل الة 
الربابة المحلية مكان الآلات الفرعونية » وبصفة 
عامة . يمكن القول بأن صوت هذه الجماعة كان 
ينادي بالسٌّودنة لكل شيء . 

ومن كل هذا يمكن القول بأنه كان للشعر 
السوداني إضافات واضحة في الشعر الحديث » 


كلم 


وذلك حين تمى ظاهرة التكرار ٠.‏ ونظر إليها من 
أكثز من منظور موسيقي جديد ٠.‏ فالواضح أنه 
اعتمد على ظاهرة « الصوت » ء وعدها بنية حية 
في القصيدة الحديثة » كنوع من الامتداد لبعض 
ظواهر الشعر الصوتي السوداني الذي يقدم 
أصواتا فقط . ومن خلال الاصوات يمكن أن 
نشكل ما نشاء من المعاني » والذي يقال إنها 
ظاهرة افريقية في الأصل . وقد اشتهر بهذا النوع 
بصفة خاصة الشيخ موسى ولد يعقوب ٠‏ , 

ونحن لا ننسى هنا أن لهم طريقة خاصة في 
إلقاء الشعر » تختلف عنبا في الوطن العسربي » 
فهي طريقة ترتكز على الترنيم » وتقترب من 
ظاهرة « التجويد القرانية » . 

هذا بالآضافة إلى إحساس السوداني المرهف 
بظاهرة المكان . وإلى الكنوز التي ينطوي عليها 
من مواريث الصوفية . وإلى سرعة الايقاع في 
هذا الشعر » واعتماده عل البحور السريعة 
والمجزوءات . وإلى ما يسمى « التشسريسع 6 
عروضصياء يمعنى وجود قافية داخعلية إلى جانب 
القافية الخارجية . ولعل ما يلخص الأمر هو 
اعتماد هذا الشعر على « اللجواب » أكثر من 
اعتماده على « القرار » » وهو صلاته اللحميمة - 
العربي . 
هذه الفترة الزمنية ء لا نستطيع أن نمدها أبعد من 
السودان الشمالي » حتى لا نصطدم بعد ذلك بما 
يسمى « الرطانة » أو بلغات أفريقية . لما عالمها 
الخاص البعيد عن عالم العربية ٠‏ كيا لا نستطيع 
أن نمدها تماما عل طرفي هذا المحور النيلي في 
اموب ٠»‏ حتى لا نصطدم بأكثر من حاجز . 
يجيء في مقدمتها حاجز اللعغة . 8 


حاه 


ستسسسييبى العصراف 
واهفااف تصطورهحا: 


الس يا ع عد سح 
بقلم : حاتم الصك * 


الشعراء 3 أمثال 8 


أبي نواس 2 و هم 


ولأن نهر الحياة متجحدد ٠.‏ فقد 


صررالقصسيدة الععرييية 


. والرصانتي . والجواهري‎ ١ 


اقتحمت الأجيال الجديدة اللوحة 


الشعرية بإبداعاتها الممايزة » وراحت تضيف أشكالا جديدة ٠»‏ تحمل 


معاناتها ورؤاها. والكاتب يرصد هذه الإبداعات الحديدة وإشكالياتها 


وإمكانات تطورها : 


زحي اد صلة العراق بالشعر, تمسح التساعر 
لقأ العراقي المعاصر -فيها تمنحه ‏ تقاليد راسخة». 
وأرضا ممهدة ء ونسقل صاعدا! الى دوحة الشعر . 
وتضمن له من حيث يحجس سواه بأزمة الجمهور 
أو التلقي وسطا مثاليا من القراء المختلفي 
المستويات يحتل الشعر في ذاكرتهم أبرز الأمكنة . 
لكن الميراث يظل تحديا ماثلا » فهو يتحدى 
منجز الشاعر المعاصر بمنجزه ٠.‏ ويسرد معاصرته 
بسأصالته . ومقترحاته التجديدية براسخ 
إضافته . 
بالنسبة للشاعر التقليدي ( الذي يسواصل 
الكتابة وفق تقاليد القصيدة ذات الشطرين ) 


سنجد أنه لاسبيل له إن شاء التفرد والتميز سوى 
تمشل تلك العبقريات اللغوية والأدبية التي 
شهدها العراق ء. فلا يظل له إلا فضل الصياغة 
المعاصرة لموضوعات ( أو أغراض شعرية ) » قيل 
فيها الكثير منذ العصر العباسي الأول . 

ولعل هذا يفسر خلو الساحة الشعرية من 
وريث حقيقي للجواهري . فما كتب من شعر 
تقليدى ( عمودي في الاصطلاح الشائع ) ليس 
إلا صدى لأصوات معروفة في ديوان الشعر 
العربي ٠‏ بل إن بعضها لايرقى إلى لغة النموذج 
المقلد . ولا يستطيم فهم بنائه ليجاريه في 
خطابه . 


© كاتنب وناقد من القطر العربي العراتي 
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هكذا صار بإمكاننا بعد صمت الجواهري . 
ووفاة أشد طلابه نباهة » وهو في سن الشباب 
( عبد الأمير الحصيرى ) ٠‏ أن نقول مطمئثئين : 
إن اتجاه الشعر التقليدي ( أي المستجيب الى 
التقاليد الشعرية الموروثة ) لم يحظ بصوت مؤثر ء 
يقنعنا بجدوى القصيدة التقليدية المعاصرة . 

لقد كانت ظروف الحرب التي شهدها العراق 
منذ عام ٠94١م‏ ء قد سمحت بانتعاش هذا 
النمط الشعري انتعاشا مؤقتا » فهو يلبي دواعي 
التعبئة وإثارة الحماسة . ويتوافق إيقاعيا مع نبرة 
التصدي للعدوان . حتى لقد أعيد الاعتبار الى 
أنواع شعرية ميتة 6 كالاراجيز والمعارضات . إلا 
أن ذلك سرعان ماخفتت حدته وضعفت 
أصواته » فاتضح أن أغلب ماقيل لم يكن إلا 
إضافات كمية ليست لها اثار فنية : 

لكننا نستصيع القول 3 مادام المقام هنا مقام 
تقويم واستشراف . إن ثمة أعمالا شسربة 
تقليدية اتجهت الى جوهر الحدث . وجردت من 
الحرب ( لا المعارك الآنية ) موضوعات تؤهلها 
للخلود والامتداد في الزمن . 
مراجعة مشهد الحرب 

على عكس ذلك كان موقف شعر الحرب في 

» القصيدة الحديثة التي واكبت الأحداث‎ ٠ 
: وحاولت الغوص وراء مدلولاتها‎ 

لقد كتب شعراء العراق المجددون قصائدهم 
في الحرب باحثين عن الموقف والحالة والمغزى » 
وصار الإنسان الفرد بطل قصائدهم التي لاجد 
المقاتل تمجيدا زائفا » بل تعرضه في حالاته 
المختلفة . 

وقد كتب هؤلاء الشعراء قصائد عن مواطنين 
بسطاء ء وشهداء مجهولين ء وقرى صغيرة نائية 
( يمكن التمثيل لذلك بقصائد لحسب الشيخ 


ىم 


جعفر 2 ويوسف الصائغ . وسأمي مهدي . 
وحميد سعيداء وياسين طه حافظ . وعلٍ جعفر 
العلاق . وعبد الرزاق عبد الواحد ) . 

وتنبيء سيرورة أشعارهم » وماكتبه بعضهم 
بعد انتهاء الحرب ء بأنهم عاكفون على مراجعة 
مشهد الخرب »> وماظل في ذاكرتهم منه . ولعل 
المستقبل لايحتاج بالنسبة هم الى نبوءة خارقة » 
سيرسخون تقاليد القصيدة المحتفية بالإنسان 
عنصرا بارزا في لوحة الحرب : مواطناء 
ومقاتلا.» وشهيداء محباء, أو أسيراء أو 
حائفا . وهكذا يحق لنا أن نتوقع . منذ الآن . 
أن يزدهر النوع الشعري الذي كتبوه » وتضيف 
إليه الأجيال الشعرية اللاحقة ماتنتجه المخيلة . 
بعد أن تصبح الخرس ذكرى بعيدة 


ويوجد بيننا اليوم من يتفاءل بالنهضة المسرحية 
والسيلمائية والتشكيلية . وبالحماهيرية القي 
بحظى ببا المذياع والتلفاز . وحجته في تبرير 
تفاؤ له تتشخص في مزايا نظرية افتراضية » ذات 
صلة بالمعرفة وتكوين المتلقي . يرى المتفائلون أن 
ازدهار الفنون المجاورة يرقى بالمستوى العام 


© حميد سعيد 


للمتلقي » ويذلك يجبعله أكثر استعدادا لتقبل 
الشعر ونظامه المعقد . وموضوعاته وأشكاله ( أو 
أساليبه ) الجديدة . 

وورجه الطعن في هذا الافتراض يتركز في أن 
تلك القنوات » شأن أي وسيلة اتصالية . يمكن 
أن تَسْتثِمر ثقافيا » وأن تسْتثمر المتلقي في عصير 
ذلك . وهذه همي الخسطورة القى يحشاه: 
المتشائمون . وهم يرون الغزو الاتصالي 
المتصاعد يبعد الشعر الى درجات دب قي سلم 
الاهتمامات . 

فالمخاطية النصرية . المصحوبة دلمتعة . تخلق 
متلقيا بصري . لا يصبر على القرءة سجردة عر 
المصحوية بالصور . ويتمر مى الأفكار أو الأحجوء 
'لتي ينقله إليها الشعر . 


ويتد عم هذا الاغتراب عن الشعر بابئتشار 


التمرينات العقلية التى تقدم على شكل ألعناب 
مصورة في أشرطة . فهي تستهنك لطاقة والوفب 
لفائتضس عن القسوات لاتصالية 

إل تحديث الحياة في السوات العث. الأخره 
حاننا كير من جمهوره لتمنيدي . 
نعكس دلك نحل مطاهره في الحفاض سيعات 
لدواوين الشعسرية » والمجصلات الأدية 
المتسخصصة . المخفاضا حادا . 


لكن ازدهار القنوات الاتصالية . وقد خلق 
متلقيا بصريا » سوف يخلق متتجا للشعر في مدى 
السنوات القادمة حتى مطلم القرد الحادي 
والعشرين . له مكونات هذا المتلقي ٠‏ لأنه واقع 
تحت المؤثرات نفسها . وليس من المعقول أن 
إنتاج الشعر سوف يتم بالطرق التى ألمها الشعر 
الحديث . فالقصيدة نفسها سوف تتأثر على 
مستوى الاآبنية والأفكار بثقافة مباية القرد 
ومؤثراتها . 

إن مايكتبه بعض شعرائنا المعاصرين في 
المسرح الشعري مثلا » سوف يتأكد بالمزيد من 
التجارب . لأن القصيدة الحديثة لايمكنها أن 


5 
الموانيا ؟ِ 5 
كعد 
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© محمد مهدي الجواهري # عبد الوهب البياتي 


شعزل عن ظاهرة ازدهار امسر ف العراق 05 
وتعدد المسارح ع وتنوع اتباهات ا مسر حيس 5 
دور للمسرح الشعري 

لقد ظل التاريخ حتى الآن هو لمعين الذي 
يبل منه شعراء المسرح عندنا ولعسا بحاجة الى 
التمثيل . فنذكر مسرحية الشاع. عند الرزاق 
عنم الواحد ( الحر الرياحي . التي تكوب من 
ثلاثة عصول ل مستلهمة قصة اسسشهدة الغسيى 
مى تحلال احتيدرات أحد ألصاره ( لقائد الأموي 
حر سن يريد «لرياحي ) . وقاريء هده لمسرحية 
لقي لم تقدم على المسرم حتى اللمحطة ٠.‏ بحس بأن 
التجريد والعري المسرحي والشعر هي سماتها 
الأساسية . فهى ذات أجواء محلقة ع وفضاء 
عال ء لا يستطيع المسرح أن يستوعبه فهناك 
مشلا ( هاجس مر وهاجس الشمر) ع وههما 
صوتان لايمكن تجسيدها . كيا استجاب الشاعر 
للرغبة في الترميز » فاستتحضر يوحا المعمدان 
ودليله . وإمعانا في التجريد استحدم الكورس 
ليردد حوارا شعريا موحدا 

إن هذا المثال » من عمل شعر دي إنجاز 
طويل . يؤكد أن الشعرٌ إذ يستحيب لضغط 
الفنون المجاورة » فإنما يستجيب بالمتاح من 
تقنياته في حاولة للدفاع الغريزي عن نوعه . 
- وفي المسرح الشعري غمثل بعمل جديد لشاعر 
من جيل تال : 

فمسرحية مَعْد الجبوري ( الشرارة ) تستنطق 


44م 


المري ‏ العدد 770 قيراير 146 م 


التاريخ أيضا . تبدأ مشهدها الأول في إيوان 
كسرىء وتنتهي في نخيمة هانيء ٠»‏ حيث ( من 


كل صوب ينيض العرب ) . 

ولايستطيع ع السيج. الشعري ء مهما تكن 
الأعمال التي يقدمها ن يقنع المشاهد بأنه أجدر 

من النثر بلغة المسرح . 

وربما وقفت القصائد الممسرحة موقفا وسطا 
بين الاثتين . 


إلا أننا نستطيع أن نبحث أثر المسرح الناهض 
في أبنية القصيدة العربية الحديثة التي تستجي 
هذا المؤثر القوي ٠‏ في تحددها.ء. وتعددية 
الأصوات فيها » وفي استعارة عدد من تقنيات 
المسرح كالاقعة والمونولوج 1 


© يدر شاكر السياب 


© بلند الميدري 
مأزق الشعر الحديث 

لقد كان اختبار مستقبل الشعر قد جرى حتىق 
الآن وفق ضغط الموضوع على حساب الفن ( في 


قصيدة العرب ) » وضغط الفنوت المجاورة 
المنافسة للشعر . 

إلا أن التحدي الأكبر الذي لم نتحدث عنه هو 
التحدي الذاتي » فالقصيدة العربية في العراق » 
هيأ هاء كا هو معروف . مهاد تطبيقي 
ونظري . سرعان ماأصبح عبثا . 
4 


للصسس عا اه م 
الاماتسماع 


فالتجديد الذي شهدته القصيدة على أيدي 
الشعراء الرواد ( السياب ‏ نازك ‏ بلند 
الحيدري - البياتي - شاذل طاقة ) في التصفب 
الثاني من الأربعينيات » ترك بصمات واضحة في 
الكتابة الشعرية التالية » لأن مقترح الشعراء 
الرواد » على الرغم من أنه تطويري 6 ينطلق من 
إيقاع الشعر التقليدي ء فقد و 
0 » وهدم الفرضية التي كانت تقو 


- اي الفني للرواد لايتمشل في تعدد 
التفعيلاات والقواقي ووحدة القصيدةء وإثما 
يتجسد في الحرية التي منحوها للتساعر . 
فاستضاف الرمز والأسطورة والقناع . وكتب 
المطولات والقصائد القصيرة » واستعان بالتراث 
والثقافة العالمية » واقترب النطاب الشعري من 
لغة الكلام في الحياة اليومية . 

إن هذه النقلة ا-للومرية فصلت بين 
مرحلتين . ولم يكن هذا الإنجاز هينا . عل 
السرغم من الآراء التي تسرى فيه مستوى فنيا 
متواضعا . لكننا نستطي ملاحظة تطوير المنجز 
كها جرى في شعر الشعراء التالين للرواد » وفي 
طليعتهم سعدي يوسف الذي تميزت قصيدته 
بالموازنة بين فضاء الشعر وأرضية الحياة اليومية ع 
فراح يضك الى قصائده دما جديدا » هو عصارة 
ثقافته ٠‏ وإ-حساسه بالمكات ( العراقي ) ء» ولخته 
الأليفة العذبة . 

لكن قاريء قصائده الأخيسرة يمس بمأزق 
الشعر الحديث في البحث عن أشكال وأساليب 
معاصرة . 

فهو يعلو بقصيدته أحيانا الى ذرا لغوية 2٠‏ 


.صانعا قضاءات من المفردات والصور ٠‏ بينها 


بيبط بها أحيانا أخصرى الى الأرض في طيران 
متخفض » بيدد الماح والمسد . فسعدي 


وارث تقاليد السياب ٠‏ وفاتح نافذة على العالم . 
وهذه الموازنة صعبة ٠‏ كثيرة الأخسائر . 

وقد أحس شسراء الستيتيسات العراقيونت 
بذلك ء. فحاولوا مغادرة وصاية الرواد على 
رؤاهم .» وطرحوا مقولات فكرية مهمة . 
وجدت في أشعارهم صياغات فنية متفاوتة الأمية 
( مقولة الزوال في شعر سامي مهدي . والغربة 
عند حسب الشيخ جعفر . والتراث عند حميد 
سصعيف » ونموذج الغرب عند فاضل العزاوي » 3 
وقد ميزت تلك الرؤى والانشخغالات أصواتهم 
عن سواهم . على الرغم من وضوح المؤشر 
الادونيسي في الكثير من شعرائهم . 
سؤال اللمداثة 

ولكن ماقدمه الستيسيونث ظل عندود النتائج 5 
وبقي التحدي الأسلوي مائلا . فهم لم يجسموا 
أمر الأنواع الشعرية . ولم يدحلوا صاطق أسلوبية 
حديدة على الرغم من الرؤى الحديدة التي عمروا 
عنها 

ري مقدمة الأسئنلة لني طلنت ات 
بطرية أو تعضسيقية سؤال الحداثة الذي برر حادا في 
السسوات الأحيرة 

وص محليسات الخدائة الشعريسة ومطاهرها 
المهمة قصيدة النش التي اكاب موقف الستينيان 
ممها عير واضح 

لرافصون 1 يقدموا بدا ثن نقيم قراءعهم 078 
المشككلة الاسلوبيه طارئة . وأسم يجلكون حلا 
نا 

والمترددون لم يكشو لي قصيسدة المثر مسادح 
ترقى لى مستوى التأسيس . و كريس سوع 
لشعري لحديد 

أما المتحمسون فا فقد ضاعت أصراتهم في 
حبرارة التنشي. والحسين الى تقليد اللمودح . و4 
بسدمر في كتابتها إلا قلائل يقف في مقدمتهم 
سس ركون بولصضس . وضلاحج قائق . وفاصصن 
العزاوي الذين برزوا على صفحات محلة 
( الكلمة ) . أما اليل السبعيني فقد حاول أن 


© ححاضر القصيدة العربية في العراق . 


يطرح موضوعات كبرى . مثل تفجير اللغة » 
والانقلاب الذوقي 3 ورفضص السائد » وتجصاوز 
الاشكال الحديثة , فقد جرى لحديث عن 
( النص ) اللصديد و( الكتابة الشعسرية 
الجديدة ) » الخالية من ميزات النوع الشعسري 
المحدد . أي اقتراح كتابة خاصة لها قوانينها القي 
لاتلتقي بسواها . وهي لذلك غير قابلة للتسمية 
أو الوصمف . 

وقد برز بين أصوات هذا الجيل شعراء مثل 
( زاهر الجيزاني . وتمزعل الماجدي . وكمال 
بتي » ورعد عبد القادرء» وهادي ياسسين 
علي ) . إلا أن الأسثلة ظلت قائمة ٠.‏ حتى نبض 
جيل شعري بي الثمابينيات . لم يملح في تكريس 
هوية خاصة ( تميز بين شعراثه : ماسم المرعبي ١‏ 
وخخالد جابر يوسف . ونصيف الناصري ) . 
تداخل الأصوات 

إن لوحة الشعبر في العراق. وهده إحدى 
حخصوصياتها ‏ يحرها شعراء م "حيال عدة 
وتلد لحل فيها لأصوات 3 عو بك سيول عن 
مكان لشعراء دوي إبحاز وثتمير مثل ‏ ( حسين 
عبد اللطيب . وعلي الطائي . وكرار حتوش ء 
و-صواد الطاب . وعدياد الصساشع ) ٠‏ فمي 
العراق مايزال نمارك خصورها ع الرعم من 
صمته . وكدلك المياتي الدي نشر مستصفب هدا 
عدم ديوابه رابستال عائششة ) روفي رشن هما . 
مص لساحة الشعرية » ستحد شاعر* تقليديا . “و 
اكسثراء. يعد مشسروعه المستقسلي اسطلاقت من 
الموروثك 

وصل مسوى 'لمىإصوعات والأساليت . 
سيدهشك هد التداخمل أيصب . همن شعسر 
السرب الى شصسر الممسرح . إلى قصيدة الشثر 
اللفوية . والشعر 52-6 ٠‏ وترب الكتاسة 
دديدة ‏ قائمة لاتنتهي مسن معانأة البحك عن 
أشكال ورؤى . معاساة تؤثسر كلهب ناتاه 
المستقبل الذي لابد أل يظل فيه الكثير بما سيرشح 
به وعاء الشعر المعاصر في المراق 5 


ف 


العريى ‏ العدد »/7- قبراير 1944م 


©« جامو 
ا مله 
2 جه 


سم 
٠. -‏ ا 


مسرحي ال الاطلاعه الواسع عر الأمراص والعماقير والأعشانا بيشككل 


مدص يعر الفجحت . ومس حياته اتسسيع والثلاثو ين نعجح سهده المعلومات 5 


داستشاء سل ححية ١‏ نيتور اندر ونيكس دني هد القان سياحة طبية ف عدد من 


ممم ييا تت شكسيدر 


[حفي] بيس م دكربا هو كل ما في لأمرا. فصر 
عمسيو 


سيم هاري الى دكر لدورهة 
الدموية . قمى لمشهد الأول من المصل شن 
من مسرحية ( يوئيوس قيصر ) يقوب بروتس 
لروحته 
وأست روحتي الحقيقية الحديرة بالاحترام . 
الخريسن لا 


5 


وب يكن كتشاف ندورهة لدموية قد أعس ل 
قد تم ذنك بعد وفاة شكسير بسوت . فلعل 
لمسرحية م تكلب مسة ١037‏ كيا أرحها كوثيير . 
وهب “مر بعيد الاحتيال ٠‏ أو لعل هاري بمسه 
ضلعه عليها قبل أن يعنها على الملا . لكن 
هاري يومداك كان طلييما شابا .ء يدرس ي 
” نادو » بإيطاليا » ولما تكن المكرة قد احتمرت 
في دذهيه بعد . بل طهرت تعد ربع قرن . فهل 


توصل إليها شكسير بعد دراسته لسحوث اس 
العيس المرسئنة إلى اللاتيبية + :وفيها دك واف 
.للدورة الدموية الصعرى » أو أن العقري يرى 
بعصسقريته ما لايراه العالم إلا بعد سوات سس 
التحرية واللاستقصاء ؟ دلك لأن أول إشارة إلى 
الدورة الدموية من قل هارق كانت سسة 
4 0.8 أى بعد وفاة شكسر باشتى عشرة 
بعد إعغعلان شكسير اللطرة دنه 
كدي .ا ثم إل المكاة شلك راق مسر صه 
لحب الصائع » . وتتحى أكثر فى لقسم الثار 
من مسرحية « هترى الرايع 6 . إد جاء فنها 

د بهار الدذم لتى نافيك لجلى معت بلاط 
لعمدس ) 

ول لمشهد ل ابع ص العص يانى امل 


مسر ضه «ادقة بندقفه ) كم لالحثاد لدم فى 


حنية» اه 


لقب . تعد عودنة من ساثٌ أخعصاء خسم 
خحما قن بتسسسنلب الإاعاء سجمانا ويححددتكث لى 
ممشمهد لر بع ص لمصر لآدى م ميم جيه 
|اأروصو وحوويسا ) ععمر | سهبر يه لقفسقه فهو به 
ال الشرا يس سمل لدم »ع 
هاميتب ») يهتفب شكسسشر عق نسان بصله 

بات للمرحة ' شسصى كتيصضك> يددفط عى 
الوقب باعتدان | ويوقء بوفيع موستمد صصح 
معاق ) 0 


قل #بسسم_اسكية 


واد جار نبب أن بعت شكسسر / ضيب تقنسدا انى 
كايننت 2 ة من ال-حتهداضصهةه بهم عدي 
مكية عليية لمعيوماتت > سه لمى > 525 


1. 


ملم لثما نه به ‏ أممب عه 000 3255-5 


0535 له لاسي الل 
07 يا لت بيده 
تسعيقه م الستمع م كن اله سفاء ‏ سنيها سد 

ما | منداحها 2 0 كيه - لسع 
محتسي ويسه ل من م سنس م6 لضفه 
ما وحجدةه الاتداع لشعاي . ,د بمثق د سه مهم 
تل محر بروابع 
العقسة . «المؤرح يدرس تاريح تصور المرح 
يعقى على نكت تكوب بصص ل »حم رهاء 


لعو تسسا طسمسهية نلوثه 


© هل كان شكسير طسا؟ 


وانسياتي يمت بمعلوفيات عن الواجرانة 
واتحاهات المعاليات اللسشرية » والعالم التفمسأي 
يتعمق ي علم النفس ٠.‏ فيحمم من وقع 
الأمراص الممسية . مما لايمكن أن يحاول القيام 
نه الطبيبت الاعتيادي ا مرتعس أمام هذه الحالة 
العرية الشادة » ولكن مع ذلك بوسعه أن يطلع 
من الاحية الظية عل الأختلان الفقل . 
والعسلسوف بدرس كئنفية تحب الدورت 
الخاتيه المدمره 

وليس كمه من هو أقرت إبى لعالم لنفساى 
مى لشاع الملهم كدليل ومرشد وشكسسير حم 
شل يمير للناك فهو لطضيعه دكدره . عمثلة 
نصضورة سال #قك بأنب ‏ 4ه الم © للمسياتية 
نماده أكثر من بن سشاعر و كانب 

ومتحاين الدن طرق للنهم 


2 
الت 0 0 


مسم ححد ته اع فمد يديم لعاف ها الجحلوان ا © 
55 2-7 منت ٠‏ لسشتصضد 


© ليما ةك 55 
ا 


٠‏ حكر وحب مشسهرة 


7 د هامبس عيمِثا جين لد والاتمام 
7# وفينا ‏ | ويمكن جنول حجنا 

«- ١الملكث‏ ببر) ويمكن حخيرت عدم يدير 
تعوافت وتغعرور 


(١‏ مول لأثيى » ««سواب الحسة 
الجير لمتطرف والتعدير 
ولاسف وإن معالكحتة مرصى عفة نع الايسما 


كسب بشههم 


ومسيى 


جه بن مه 5 أنام شكسي.ه 


عنى لس له نمسي 0ه اللصهم عييا نا لعسي عق اح عمال 2 
لضمعاه 20 جل ,. حا قهة ا لصليه مو 
مع انه الحه سههة اللاايد عه اتويت 
35 

لبي ع سم لص ليميا الس سات لوصا موسي 

5-5 3 0 5 ع 2700 ا مي 

5058 5 575 ع متنا 

ايحي نه سيا ١‏ تيوه ناب #صص- 

مبححيو نل سخنوان السخم | الربتع حننام عم مان 


م لجر انل هد عقي فومهي 
تقذ د سن هملب ؛ حتى على صميره من جحل 
الثار لوالده ال احل . فقال 

هكد ٠‏ قإل لصمء يحع”ك جاء . ونهذا 
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العريى ‏ العدد  "/©‏ فيراير 1١9454٠‏ م 


ينصل لوم الحزم الأصيل .بإلقاء وشاح شاحب 
على مشاريع ذا تأصالة عظيمة وخسطورة » 
فتفقد العزيمةاسمها ! » 

والضمير ي « ماكبث »- خلاقا لما نجده في 
«وهاملت »- مستقل عن العقل ٠.‏ فا يقوله 
العقل ليس ما يوحيه الضميرء ولم يكن 
« ماكبث » باديء ذي بدء مجنونا أو شريرا » بل 
كان كيا يقول شكسبير - راضعا من لبن 
العطف الإنساني ٠‏ فهو متفائل ذو كفاءة 
عجيبة » ولكنه كان عرضة للتأثيرات الخارجية » 
فموضوع الدراسة في و ماكيث » الأعصاب لا 
الضمير . وفعالية الدماغ لا قوة الإرادة » وتكوين 
الرجل « الفسيولوجي » هو المسؤول . فالشر 
يفضي الى الشر . ولا بد من كسر الحلقة المفرغة 
يت 0 

ويشير شكسبير في «الملك لير» إلى أن 
الاضطرابات العاطفية هي السيب الرئيس في 
الجئون » وقد أعرض الأطباء عن هذا الزعم 
الشكسبيري . مع ذلك لم ينجحوا في تعريف 
الجنون الا بها يحدثه وليس في وصف جوهره ٠‏ 
فالملك «لير» في القمةء والقمة با فيها من 
وحدانية وعلو تعرض العقل البشري للدوار . 
لاسييا إذا كان مثقل الرأس بالتاج ٠‏ فالتفكير 
يكو مضطربا غير مامون العواقب ٠‏ ففي 
القرن الثامن عشر كان ربع ملوك أوربا 
مجانين . بينهم ملك البرتغال والدنمارك 
والسويد وانجلترا وقيصر روسيااء فالسلطة التي 
لاحد ها الوحدة المخيفة بحد ذاتها » كما 
قال ونستون تشرشل . فيالكها لاصديق له 
ولارفيق ولاند ولانظير » بحيث يصبح . إلا في 
ما قل وندر » غير قادر على التمييز بين الصدق 
والكذب . بين الإإاخلاص الحقيقى والنفاق » 
وأكثر الشر متأت من بطانة السوء . لأنها تجنح 
الى الرياء والمداجاة جيرا للمنافع واكتسابا 
للمغانم » وتكون أول من يجهز على الحاكم 
عندما تتأزم الغلروف ويحرج » فلا يتبين 
المدخل من المخرج . وقد جمع ( الملك لير) بين 
الاستبداد والشيخوخة .2 وهذه الأخيرة كثيرا ما 
تجعل الإنسان أنانيا » جامد العواطف ٠لا‏ يتأثر 
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الحكمة وتبرد العواطف . وقد أوضح شكسبير 
المراحل التي تفضي الى الجنون في مسرحية 
( هاملت ) حين يقول على لسان بولونيوس : - 
«وبعد أن أصيب بخيية أمل ‏ ولنوجز الحكاية : 
اعتراه الحزن .» فأعرض عن الطعام ٠‏ وأصيب 
بالآارق ٠‏ ومن ثم بالضعفا. ومن بعده 
بالطيش . وبهذا الانحطاط اتحدر إلى الخبل . 
حيث يجد نمسه الآن يهذي مهتاجا » 

وعندما نترجم هذا الكلام إلى لغة النثر 
الطبي ٠‏ يمكن التعبير عنه بقولنا : عندما 
أصيب «هاملت » بخيبة أمل ٠‏ ورفضت 
« أوفيليا » تقربه الودي الحار منها أصيب 
«بالماليخوليا أو الكابة » فقد شهيته للطعام ء 
وكانت نتيجة صومه الأرق » وقد أدى الصوم 
والأرق إلى هزال عام . مما أفضى الى طيش 
وعدم استقرار 3 واضطراب قي الفعاليات 
العقلية ء مؤديا بالتاليي الى الجنون . 


ولكن والدته الملكة ترفض هذا التعليل » 


وتقول : إن السبب هو مصرع والده وزواجها 
العاجل من عمه . 
للجنون أسباب أخرى 


سبيا واحذا » بل عدة أسباب مجتمعة » فلا 
ينعد مره إذ ذاك مهريا إل اند طريقين :1 إما 


. التحرر من محاصرة العقل . أو التحرر من 


الحياة نهائيا ٠‏ فالتشوق للموت لون من ألوان 
الخلل العقلي » وفي هذا يقول « هاملت » : 

والشيطان يتسلل عن طريق الضعف 
والاكتثاب » فهو قوي في مثل هذه الأحوال . 
يسيء إلي ويلعنني » . 

أما في مسرحية ( تيمون الأثيني ) التي تبدو 
تعفن القاد غير كاملة .. ومن أعيال شكسير 
المتأخرة » ففيها شخصية إنسان يكره البشر 
جميعهم . ويمكن وضعها في صنف واحد مع 
«وهاملت » و «ليرء» وهي شديدة الشبه 
بالاخيرة » فهي مثلها في البداية مليثة بالثقة غير 
المعقولة » وهي مثلها في النهاية مليئة بالحقد غير 
المعقول ٠‏ فتطور الشخصيتين متمائل ولكن 
الظروف مختلفة . 

وتيمون الأثيني بعيد كل البعد عن الصورة 
التي يصوره بها بلوتارك . إذ يقول : إنه أفعى 
خبيثة ء إنه إنسان مؤذ للبشرية ٠‏ فهو في جوهره 
سامي المباديء ء نبيل المشاعر » غير أناني » 
كريم العطاء . يجد اللذة في الاحسان والكرم 
دون مقابل . وطبعه لطيف . غير أحمق . بل 
له عقلية مثقفة مهذبة » فهو عاقل في كل شيء 
عدا أمرين : عدم قدرته على تقدير الخصائص 
والمزايا »ع وعدم تبينه علاقة الأشياء بعضها 
بيعض على نحو ما هي متميزة عن مضاداتها 
التي تحوها وتنقلها من وضع الى وضع ١‏ وله كل 
المشاعر والأاحاسيس عذا تقدير البديهيات . 
ونجد مثيل تيمون أحيانا في الطبقة الأرستقراطية 
الانجليزية في صورة شاب يولد في عائلة ثرية »* 
يحمل اسها فخا *يربى كأمير صغير » 
لايحرم من رغبة يصبو اليها » فهل يمكن للعقل 
أن يعتريه ضعف في مثل هذا الوسط الممتاز ؟ 
هل لشاب متألق المنشأء ذهبي الآفاق . 
مترف . أن يصاب بلوثة عقلية ؟ ربها عن طريق 
أصدقاء السوء . أو بسبب سلطة | 
. المستبد . أو بتأثير الاعتداء الذاتي » فلا يشعر 
بعلاقته الحقيقية بالآخرين ٠‏ وعلاقتهم بهء 
لتقدير القيمة الحقيقية للحافز والدافع . فالطفل 
بمعاقبته على سوء تصرفاته يدرك هذه الحقيقة » 
وكيا أن الطفل يفهم أن النار تحرقه فكذلك 


© هل كان شكسبير طبييا؟ 


الرجل البالغ ينبغي له أن يفهم التملق ليس 
قة حقيقية ٠‏ وأن الركون إليه حياقة 
وطيش » ولكن ثيمونت الأثيني لايفهم ذلك » 
فالحياة بالنسبة له شاعر : طيبة قلب 
وجيال ٠‏ وتيمون مبذر. لايقيل هدية من 
الشخص الذي دفع عنه الدين لينقذه من 
السجن . فهو يبذر لمتعة التبذير » ويعطي للذة 
العطاء : وهو عدو نفسه ء ولايمكن للانسان أن 
يكون عدو نفسه في العالم المتحضر دون أن يؤذي 
الآخرين . يقول تيمون الأثيني : « أعطيته 
مجانا » بشكل مطلق . فليس ثمة من يقول 
بصدق : إنه يمنح مادام يتسلم شيئا مقابل ما 
يمنحه » هكذا كان مقياس السخاء عند تيمون 
اأثيني . ويضيف إلى ذلك قوله : 
« أموالي ترحب بكم أكثر من ترحيبها بي » . 
وكثيرا مأ يردد أمام الناس ٠‏ لاسيها الفقراء 
منهمء قائلا : « كنت أتمنى أن أكون أفقر 
لأكون أقرب إليكم » . وهكذا يصل في النتيجة 
الى قرارة الفقر » ويغرق فى الديون » وينفض 
من حوله الأصدقاء .» فيحقد على البشرية 
جمعاء يسبب حمقه وسفهه ٠‏ ويغضب علق 
الجميع لسوء معاملة القلة القليلة منهم له . 
لسوء تصرفه » فينصحه صديق له أن يكون 
متملقا ء ليتقرب من الأغنياء » فيستعيد بعضص 
ما وهبه إياهم . فيفعل ذلك . ولكنه يعود 
فيفرق ما يحصل عليه على المحتالين والدجالين 
هذه المرة » وفي هذه الأثناء يكتشف في بيته كنزا 
من ذهب . يوزعه على السفلة . ليشجع الرذيلة 
في البشرية المكروهة على زعمه . ذلك لأن مقام 
الذهب عنده كمقام العاهر ني بني البشر . 
وينتهي أمره بالانتحار . 
الأمور بخواتيمها 


والساخات الظبية هي مسرحية ( الأضبور 
بخواتيمها ) » فعقدة الرواية بحد ذاتها طبية » 
بطلتها ابنة علبيب يتيمة 3.١‏ يترك ا والدنعا شيدا 
سوى وصفة طبية سرية ٠‏ تعد كنزا من الكنوز . 
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العري ‏ العدد 7078 - فبراير 0 145 م 


تشمى بها علة مستعصية أصيب بها ملك 
فرنسا 3 ودلك بعد أن عحر الأطاء كافة عن 
معالحته . فيكون جراؤها زوجا تحيه من نبلاء 
القصر . فأطاء فرنسا أخفقوا ي معالجة العاهل 
المرسي وشفائة من باسور . بل يرداد 0 
سوءا. فتقوم ( هيليا ) » بطلة القصة . 
إلى باريس معالحة الملك . وتتروح ( 00 )+ 
فتسصى صهوه حوادها وترجل . ونشعى لملك 
في ضاف تأنية يام . دون إرهاق له بمريب مى 
العداب والالم . ودلك تعد أن يرفص الملك 
تطوعه للمعالحته . تقول له «الأنى شابة ؟ بيد 
أن أى هم حير رد الناريوي ٠‏ ' ولا بكاد الملك 
يسشمم باللاسم حنى يوافق اق الال . فتدهشه 
0 هر لموعد لمصروب . .كان اللاسور في 
ه سكسير عدارة عن بج ياحد عسسية الى - 
0 ف لمشيل اها الملك لمرسى قكان 
الأسور ق صدره 


ريعون ا شكسيير | نه 3 فيص نخير رد 
التريوق ن بعيسن بخغل الانسال 
ولسمي دوب عاطلا دود عمل ٠‏ فهل يا ترى فقتل 
حخيرارد انه لاتعقل أن اعرات مر طيي ١‏ مأ 
دم قد درك سر الجلود " فهو - على حد تعبير 
مسرو و ممح حياة في الححر » 


وف ٠‏ جات أت الكيل عيزترام تمشح الروج 
من هنيد . لآنها سة طيب معدم فمير . 
فحميه سسث عنى أن نتروحها . فسي نهاء. تم 
يدهيدا لى الحخاربت . فتلحق نه عق الرعم مل 


> لايمكننا أن نكون شديدي 'اللجدر ق احصيار أعدائك 


>ا دوو العلم الواسم معاء هم من يرصقون هيكل ٠‏ 


+ البطل ' حقيقي و عيلامن الأعاة »عو الى مر جدقة . ( بوجول ) 
هو الفازن الذي يعمل ليل غبار . ( تاتالي كليفورد بارنيٍ ) 
ية الضعيمف بإضعاف القوى . 


العاشق 
عا ليس في استطاعتك تقود 
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100 +؟*و 5 الدهب دواء ناجعا » وعاللاحا 
مؤثرا » وكان تشوسر قد سبق أن أشار الى 
الأهمية الطبية للدهب نفسها . معإشارةحفيةالى 
حشع بعض الأطباء وتهالكهم على الدهب 3 
والملحوط بي مسرحية « أو تيللو » أو « عطاء 
لله » ( عطيل ‏ على رأي مطراد ) أن العيرة تتلع 
من القائد المراكشي حدا عير مألوف . مشرها 
كنك عق لبون و هي لحنوت المطلق 
50 فالعيره .سكله 'لطيعى سمحمودة . دل 
متوقعة من إنسان سوي ء ف أن تصل الى 
حد لأوهام المريصة وبسح الحيالات الي لاسند 
هاامن الواقع مهدا أدحا في لصاق الساثولوحي 
ف 200 وهد اما هد حندت عطيل 
لمسحم بكشمف ه الواقع لناصع 
سنورهة حونه . فانتجحر عق حتة 
٠١‏ ديرديموب » التي متله طن 


2 © سلفس فب ب 
عدوت . فعاقب نميه يمثل م ارتكيه إراءها . 


سمسسشهه مم 
ع سد 


وسحدة | نيه 


ورحو لا نصاف الدهن الى ل شكسير 
راء طبية بصوره لشعر 
50 لدي الصه ف الادات الطبية 
لوسطى . لمسعدة الطسة على ترسيح المعلومات 
نطلية بعريصة فق أدهابهم . لتساعدهم عى 
الاستدكار لاحشارات ولم#امسحاات 
1 الأكاددمية ) + لات معلوماته الطلية تأتي عمو 
وبشكل عير مقصود . عنىق بحو ما بحد ي 
وضف حلى الملاري التي ابتايست المتنسي في قثرة 
اقافقة. بعس 6 فهو شعر ‏ أعييل. ولسن كرا 
تعسيي . «كدنك شعر شكسير الطلي 'لدي 
المصدة 7 000006 


صم م تواف ذية من 


لحشمار 


وني 2 بم ولمتعه 


. اوسكار ردينب ) 


ر شامتور ) 


© ابراهام لتكولن 


( لتكولن ) 


إخال مشّط الندى ضفائر الصباح 
وانهمر الشدى على السهول والبطاح 
وأمطرت سياؤنا 
وأمرعت حقولنا 
فأزهرت حدائق التفاح ! 

6 ه 6 
إخال حاءنا البشير بالهوى 
فأيقظ الأنام 
واعشوشب النهار في مدينة الأحلام 
حبيبتي ١‏ وانحسر الظلام 
عن وطن السلام ١‏ 
إحال هدا الغبش الوردي لاح 
يصوع مسكا . نرحسا . « قداح ١‏ 


> إعفال يا #يرة الفؤاد تخطرين 


فوق شاف التوعسن الظمآن تضمرين 


ضمح الحواة بالعبير والأقاح ؛ 
فاكتحل 

بالقمر الفضي يأ سيدة املاح 
واغتسلي 

في موج عطر ( دجلة ) الفواح 
وأمطري 


الشري . المدج 0ه . فيركير +144 م 


كثير العناد 
© وصل الزوجان السائحان 
البريطانيان في سيارتمهما إلى منطقة 
الأهرامات في مصر. فقالت الزوجة 
.غاضبة تلوم زوجها : 
أنت دائئما كثير العساد يادوغلاس ٠‏ 
فلقد قلت لك : إنه من أجل الوصول 
إلى مدريد ينبغي الانعطاف إلى اليمين في 
بأريس . 
1 
ا 


5-١ كلا‎ 


وأحصر وه أمام 0 للمحاكمة .» 
«متثل أمامه ساأله القاصى 


© هساك اكتشاف عطيم . يستطر أن يتم 

قي ميدان الأدب . وهو مكافاأة الكتّاب ماليا 
عن الكتب التي يتعهدون بعدم كتابته 

1 توماس كار لايل هل عندك م تداق نه عن نمسك ؟© 

أسياتب النص كلا ياسيدي ٠‏ عقد 
© أحب كثيرا الكلام والتمكير. أ ظ حردوي من المسدس الدي كنت أحمله 
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سق اناده 


5 


سمبى 


وقف أحد الحمقى ٠‏ أمام 
لافتة عليها : وحذارء» الكحول 
يقتل ببطء » فهز كتفه مردداً : 

لاهيمنى ذلك . فأنا لست على 
و 


0100لا 


أفضل طرق الكتابة 


ذهيت إحدى السيدات إلى 
مارك توين ء. وقالت له : إنها تود 
أن تشتغل بالأدب . وسألته عن 
أفضل طريقة للكتابة ٠‏ فأجابها 
على الفور : 

من اليسار إلى اليمين . 


لا0انا 
السهل والصعب 


كان الكاتب « ستيقان ليكوك » 
يحاضر في بعض المؤلفين الشبان » 
فسألوه : كيف تكتب مقالاتك. 
الفكاهية ؟ 

فأجاب : كل ما يجب عمله . 
هو أن يس الواحد ء ثم يقوم 
بكتابة ما يحس به . 

فقال أحدهم : أهذا كل ما في 
الأمر ؟ 

فرد عليه : كما ترى ٠‏ فالكتابة 
أمر سهل جداء, ولكن الصعب 
هو الإحساس 


جميل مطران في عتق حافظ 


© أقام حافظ أيراهيم مع 
خليل مطران في أحد فتادق 
لبنان » وحدث أن فقد حافظ زر 
قبة قميصه . فقدم إليه مطران زرا 
عوضا عن الضائع . فشكره 
حافظ ء. ثم قال له : سأرده إليك 


اليوم : 
فسأله مطرات وعلام 
السرعة ؟ 


© حليل مطراد | أن بتر جميلك فى عنة 


بلحيته » وكان طويل المجالسة لأآمير البصرة . وحدث مرة 
أن توعده الأمير ونياهء فكان الخريري بعد ذلك يجلس 
كالمقيد بالأصفاد . وتكلم يوما بكلام أعجب الأمير. 
فساله : 

ماذا تريد أن أقطعك ياحريري ؟ 


فأجابه فورا : اقطعني لحيتي . 
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1 
لعرى ‏ العدد ©لا ‏ صرابر 969١م‏ 


عمسو ا 
علعدالحعالم 


العري ‏ الحدد وبا" - فبراير ٠٠‏ 144ص1١‏ و 


على الرغم من أنها جزء من الكل الايطالي . الممتد داخل اليحر حتى وسط 
العربي الذي امتد مدة تزيد على قرنين من الزمان . ترك خلافا بصمات مازالت 


تت 0 إلى جزيرة صقلية كنا 
نطلا مسكونين بصورة عصابات الافيا . لم يكن 
ذلك خوفا » وإن كان هناك شيء منه » بل كان 
إحساسا تخلقته أحداث اليوم السابق » ونحن لم 
نزل في العاصمة الايطالية روما » كانت المافيا قد 
أقدمت على قتل ضابط كبير في الشرطة 
الايطالية . وهو عمل كيا علمنا من أصدقائنا في 
روما يتجاوز الحدود التي تصل إليها تلك 
العصابات في حريبا ضد الحكومة . فهناك حدود 
ضمنية ء وهناك مايشبه القوانين التي تنظم 
العلاقة الدامية بين تلك العصابات والحكومة . 
فقد تقتل واشياً أو خبرا أو شرطيا صغيرا على 
سبيل الإرهاب أو التحذير » لكن قتل ضابط 
بهذه الرتبة يعني فتحا لمعركة قد يسقط فيها ضحايا 
كثيرة . وقد يراق دم أبرياء . وفكرت في أننا قد 
نكون الأبرياء الذين يراق دمهم في تلك الجزيرة 
المرعبة » بل لقد خخطر يبالي خاطر طريف . هو 
أننا قد نكون الأبرياء الوحيدين هناك . 

ولم يكن المشهد الأول لباليرموء عاصمة 
الجزيرة » مساعدا على إبعاد تلك الهواجس عنا . 
جيل واحد 2« هائل الضخامة 3 بلونه الذي يجمع 
بين الأاخضر الداكن والبني » يقف مثل نصب 
عملاق ء ملقيا ظله على المديئة التي امتدت على 
الشاطيء المجحاذي له ببناياتها التي غلب عليها 
الانخفاض . وإن برزت من بينبا عمارات 
مرتفعة » فرسمت تنويعا على صفحة المدينة 3 


يديل 


عندما هبطت بنا الطائرة في المطار القريب من 
الجبل الرهيب خيل إلينا أن أحد جناحيها لابد أن 
يصطدم بإحدى نتوءات الجبل الصخري . لكن 
شيئا من هذا لم يمحدث . ودلفنا الى المدينة من 
الشارع الذي تلوى مع سفح الجبل . حتى وصلنا 
فندقنا في شارع ليبرتا » بوسط المدينة التي أعلنت 
عن جمال لم نكن نتوقعه . ومن هناك بدأنا جولتنا 
في الجزيرة الكبيرة . 

صقلية ليست باليرمو فقط . إنها أيضا 
سيراكيوزا أو سرقسطة كما كان يسميها العرب أيام 
حكمهم هناك . وهى كاتانيا ومسينا وتاورمينا 
واجريجنتو ومرسالا وتراباني وكالتانيسيتا » وعدد 
اخر من المدن الكبيرة » مما جعل صقلية أكثن 
المناطق كثافة في السكان في إيطاليا كلها . ففي 
هذه الجحزيرة التي تبلغ مساحتهالمء٠/مارهلا‏ 
كيلومترات مربعة يعيش نحو سبعة ملايين 
نسمة . 

وصقلية ليست جزيرة واحدة فقطاء إنها 
الجزيرة التي ا تخفذدت شكل مثلث . بالإضافة الى 
عذد من الخزر الصغيرة القي تنائرت عند زوايا 
المثلث ء. أهمها جزر : بانتليريا » وسترومبولي 6 
وسالينا » وباتارياء. وليباري ء وفولكانو. 
وجزيرة اوستيكا التي اعتزلت في نقطة قصية قبالة 
مدينة باليرمو» وبسبب شكلها الذي يشبه مثلثا 


0 وأمأع م -[م يبب :0 1 


© صقليسة التاريخ يخرج من البوابة المريبة 


أطلق عليها قديما اسم ترينا كريا ( أي المثلث ) . 
والطريف أن كلا من هذه المدن وهذه الجزر لها 
طبيعة خاصة » وشهرة مختلفة عا عداها . ومأ 
بين المدن تعددت أشكال حمال الطبيعة وتنوعت 
التضاريس . سهول شاسعة . وحقول عظيمة » 
وجبال بعضها وعر شديد الانحدار » وبعضها 
الآخر مكسو بالأشجار » وغيرها تحتوي قممها 
على فوهات للبراكين الخامدة . لكنها بين حين 
واخر تذكر السكان بأنبا هناك . 

وبسبب الطبيعة المتنوعة » وأشكال الجمال 
المختلفة » وتغير المشهد مع كل خطوة تخطوها 
فوق الجزيرة ء فقد قيل قديما : إن صقلية أشبه 
بقارة . 

وعلى طول ساحل امحمزيرة » ذات الشكل 
المثلث . امتدت شواطيء للسباحة ٠‏ وشواطيء 
صخرية . صنع التقاء الحجر مع الرمل والماء فيها 
أشكالا جميلة » جذبت السائحين » وشواطيء 
وعسرة وجبلية أخصرى لاتصلح للسباحة 
والسياحة '» فتحولت إلى ملاذ لسمكة السيف 
التي يشكل اصطيادها أحد الموارد السرئيسة 
للسكان قرب مضائق مسينا » بالإضافة إلى 


© صقلية » حيث أقرب نقطة إلى ايطاليا » لا تزيد على كم . 


أسماك أخرى كالسردين والتونة والحتكليس 
وغيرها التي يتم اصطيادها في شواطيء أخرى من 
الجزيرة . 

و يوم من وجودك في باليرمو تشعر بأن هذه 
المديئة حميمة بشكل خاص . وتتبدد مشاعر الرهبة 
التي قد تعتريك ‏ مثلنا ‏ قبل الوصول إليها 
والانهماك في التعرف على الحياة فيها بجوانبها 
المختلفة » ويحل محلها شعور بالارتياح من أناسها 
الذين يتميزون بطبيعة وتلقائية ومرح يبدو لك 
عندما تتعامل مع سائق سيارة أو بائع أو موظلف 
بمكتب سياحة أو بأحد الجالسين على مقاعد في 
الجدائق العامة الكثيرة المنتشرة في المدينة . قد 
يفاجتك الصوت العالي للناس عندما يتتحدثون 
عن بعد . أو يقابل بعضهم بعضا في أماكن أو 
أزمنة غير متوقعة . وقد تضحكك كثشرة 
استعمالهم للإشارة التي لايستخدمون فيها 
الأيدي فقطءيل السرأس والكتفين والجسم كله 
أحيانا » لكن هذا كله يمنح القادم من أقطارنا 
العربية شعورا بالألفة . أليس هذاما نفعله نحن 
العرب أيضا ؟ ها هي صغلية » وها هم أناسها 
الطيبون ء فأين المافيا إذن ؟ وضحكنا ولكن إلى 
حين . 


رحال 


العري ‏ العدد 7/0 قبراير ١946٠‏ م 


في أسواق باليرمو 
وخرجنا إلى المدينة عبر شارع ليبرتا السرئيمس 
العريض . تحف به من الحانبين البنايات المتناسقة 
بشرفاتها التي أطلت على وسط المدينة 3 وفي نقطة 
داخل حديقة جيوسيبي فيردي التي تتوسط المدينة 
بدأنا بالتقاط الصور لما حولنا من خضصرة وبشر 
وسيارات وعربات تجرها الخيول . 
ومن بين البنايات جميعها مسرح ماسيمو ببنائه 
الشبيه بالمعابد اليونانية » وقد تقدمت المسرح 
نفسه والذي يعد ثالث أكبر مسرح في أوريا بعد 
داري أوبرا باريس وأوبرا هاوزن بألمانيا . أما 


© النخيل في شوارع صقلية يذكرنا بتاريخها العربي . 


يل 


الأثر اليوناني الذي شاهدناه ني أماكن أخرى بعد 
ذلك فمن خلال الاغريق الذين حكموا الجزيرة 
قبل الصياقلة الذين أعطوا الجزيرة اسمها . 

وكانوا بذلك أول من غزا الجزيرة بسكانها 
الأصليين الذين كانوا مزيجا من الايبسريين 
والليبيين كا تقول مراجع التاريخ الصقلٍ ' 

وواصلنا جولتنا قاصدين أن نرى كنيسة 
مارتورانو الشهيرة . لكننا مررنا ببناء متجهم »2 
أشار لنا السائق قائلا : إنه سجن . مما أعاد إلى 
أذهاننا صورة المافيا مرة أخرى . 

ولم يزل هذا الخاطر عنا عندما وصلنا الكنيسة 
فشاهدنا حفلا للزواج » حيث وقف العروسان 
يتلقيان التهاني قبل دخوفما إلى الكنيسة ليعقدا 
القران . ونثر أصدقاؤ هما الورود فوق رأسيهما . 
وطافت بذهني مشاهد من كتب قسرأتها وأفلام 
سينمائية شاهدتمها عن حفلات زفاف رجال 
المافيا » حيث العريس يحتضن عروسه بحنان » 
بينا رجاله القساة يقومون بمذبحة يقتلون خلاها 
خصومه الذين لايقلون قسوة عنهم . 

واكتفينا بمشاهدة الكنيسة من الخارج . وتركنا 
العروسين لمصيرهما المشترك ومضينا » ولكن إلى 
الأحياء الشعبية القديمة هذه المرة » في منطقة 
الأسواق يزول عنك شعور الغربة » ويحل محله 
شعور بالألفة . فعلى أطراف السوق جلس بعض 
الكهول والعجائز يلعبون « الداما » و «النرد » 
أمام جمع قليل من المتفرجين الذين انهمكوا بين 
ان واخر في حديث جانبي هامس غير مبالين 
بالصراخ الذي ارتفع بالقرب منهم على ألسنة 
البائعين أو من أصوات اصطدام النرد بالطاولات 
الخشبية . وبعد أن حذرنا سائقنا من اللصوص 
وأوصانا بأن نحرص على ما معنا » خاصة آلات 
التصوير » بدأنا رحلتنا المضنية داخصل الأسواق 
المكتسظة بكل شي * » بعريات البيسع والباعة 
الراحلين وباعة الخضار والفواكه ثم الأسماك 
واللحوم وبالشارين من كل صنف ولون . 
ازدحام كبير وأصوات عالية مختلفة النغمات . 
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وصخب وضجيج من بعض العنيدين . ممن 
أصروا على الدخول بدراجاتهم النارية وسط هذا 
الازدحام الخائق . 

وحلال هذه ال حولة الصعبة أمكننا ملاحظة 
السوق . المعمار القديم الذي طمسته الحياة 
العملية للسوق والمظلاات الي تحمي الباع 
والخضار من حر الشمس ومطر الشتاء 34 

وف سوق السمك ., وقف بائع خحلف طاولة 
صغيرة ٠‏ يبيسع وجبات سريعة من لحم 
الأخطبوط . إنهم يأكلون الأخطبوط إذن . 

السنا في يللود المافيا ؟ ومع ذلك فإنك تشعر 
بالألفة .. 


العرب والمافيا 


ربما كان الشعور بالألفة الذي يلازمك وأنت 
في باليرمو هو أنها مدينة بناها العرب . فقد أقامها 
القرطاجيون مستوطنة هم على الوادي الفسيح 
0 العملاق الذي كادت 

رتنا أن تصطدم به , أو هكذا خخيل إلينا في 
0 هبوطها في المطار القريب . وفي عام 8ه؟ 
قبل الميلاد وقعت تحت سيطرة الرومان الذين 
أطلقوا عليها اسم ( بانورموس ) . ويعني حرفيا 
( جميعها ميناء ) . لكنها أهملت حتى جاءها 
العرب فاتحين عام 87١‏ بقيادة أسد بن الفرات . 
فأحيوا المدينة لتصبح عاصمة للجزيرة التي 
حكموها نحو 777 عاما . وأطلقوا عليها اسم 
( بالرمة). وهو كما نلاحظ تحريف للاسم 
اللاتينى . وحتى يعد أن دخلها التوزرمان » 
وأقصوا العرب عن الحكم فيها , فقد بقوا هناك 
عمادا للحضارة والتحارة والعلوم » حتى طردوا 
منها بشكل مهين ونهائي على يد فردريك الثاني ١‏ 
ومن بعذه شارل دانجو الذي قضى على آاخرهم 
عام ١7٠6٠‏ . وخرج العرب وبقيت لهم بعض 
الآثار التي فشلت حميع مماوللات الطمس في 
إزالتها . وظلت حتى اليوم تدكر بعصر الجزيرة 


حال 


. وعندما بدأنا في التحرك في أرجاء 


الذهبي 
باليرمو كانت الأحياء والآثار العربية من بين 
ماقصدنا أن نراه . لكننا اكتشفنا أن الآثار العربية 
موجودة على قارعة الطريق » موجودة قٍِ أشجار 
النخيل والليمون والبرتقال والبطيخ 
السَكر اذى أدخلوه إلى الجزيرة ع وخر سوا لتبقى 


وقصب 


تشكيلا حماليا يصاف الى المديية الرائعة » وأريجحا 
يعطي الحو المائل للرطونة عنقا بدأ مع بداية 
تاريجا العربي . وطل تعد الغرب يدكر نهم بعد 
أن أصحوا تاريما يروى . وبقيت حائرة سين 
التاريح والجعرافيا موحودة في المقوش والرحارف 
والكتابات التي مارال يوحد مببها الكثير على 


حو 
ا 5 يي 5 لك 
ا عت 214 
3 + / 58 1 8 
20 0 ا رط لتحا ماخر #ان 


© المعحيا براه في معطم ساحات المدن | لصملية 


حدران أعمدة الكائس القديمة والقصور وأسوار 
الحدائق وما نقى س مساحد كانت يوما عامسرة 
لمكن 

موحودة في السايات التي أقامها العرب أحياء 
وقصورا ومساحد ومباني ونوانات وشوارع 
وموانيء مارال بعصها يحمل الاسم العربي محردا 


١١و‎ 


العرى ‏ العدد هلا" فبراير 1945م 


حتى اليوم » بل إن هناك من يقول : إن كلمة 
المافيا نفسها تحريف عربي لكلمة « معفى » غير أن 
رأيا اخر يقول : إن المافيا مأخوذة من كلمة 
«مافيا» وتعني ابنتي . وأن الاسم اشتق من 
صوت امرأة كانت تولول فوق جثة ابنتها المقتولة 
وتصرخ : «مافياه. أي : «ابنتي » . لكن 
أحدا لايعرف الحقيقة حول هذه العصابة التى 
يلف الغموض كل شيء حوفا . بما ني ذلك 
اسمها الذي صعب عليهم تفسيره . فردوه إلى 
لغتنا العربية الحميلة . 


جولة بين الحشنث 

في ذات صباح بدأنا مساومة مع سائق يتحدث 
الانكليزية بلكنة صقلية ثقيلة جدا . عرفنا أن 
اسمه باولو. وأنه عاش فترة في الولايات 
المتحدة ول أن سردات سيارة اجر تل 
عليها 5 00 :- لماذا! تكون أسماء قادة 


© بقايا حقن المخضدرات ملقاة فوق سطح منزل 
مهجور . الماقيا مرت من هنا 


١١م‎ 


السيارات في بلدان العالم المختلفة هي الأسماء 
النموذجية في تلك البلدان ؟ وتساءلنا ببحذر إن 
كانت لباولو علاقة ما بالماقياأ 55 فمن المعروف أن 
رجال العصابة يتنقلون بين صقلية والولايات 
المتحدة . وحتى نتخلص من السائق المريب 
خفضنا السعر الى درجة قدرنا معها أنه لن يقبل . 
لكنه قل . ممازاد شكوكناء. لكئنا ويسبيب 
الشكوك نفسها لم نجرؤ على الرفض . وأسلمنا 
أمرنا للسائق الضخم ذي اللكنة الثقيلة باولو 
ليبدأ بنا الرحلة . 
وسألنا باولو عن المكان الذي ستبدأ بزيارته 
فأجاب : الكاتاكومب . وقوجثت بالكلمة التى 
تعبي بالايطالية القبور » وعبست قليلا . ولكن 
كان لأنن عن «ركوت السازة + 'وفيدا ماكان: : 
وران الصمت علينا نحسى الشلاثة ء. السائق 
وزميلي المصور وأنا . حتى وصلا إلى القبور 
وقفت بنا السيارة في مكان لم شد فيه اثار لموق 
أو قبور . ساحة صغيرة سين بنايات ارتفعت 
وتركت باية لايزيد ارتفاعها عن طابى واحد . 
وقد فتح بابها الذي بدا مثل باب مراب لسيارة 
خاصة . وقد جلس على منضدة صغيرة أمامه 
راهب يِب الشموع للداحلين . كان ذلك هو 
الباب المؤدي إلى ( الكاتاكومب ) أو القبور . 
ومن هناك دلفنا بضع درجات إلى الأسفل لتتسلل 
إلى أنوفنا رائحة نفاذة » صحبتها برودة . أدخحلت 
القشعريرة إلى أجسادنا . وكانت تلك على مايبدو 
تبيئة ضرورية للمشهد المقبل . وعند وصولنا 
الدرجة الأخيرة من السلم النازل » وجدنا أنفسنا 
وجها لوجه أمام عشرات الجث . وقد صَّفَت 
بكامل ملابسها وأناقتها على جانبي الحائط الذي 
امتد أمامنا كسرداب يفضي إلى سرداب آخر فآخر 
وهكذا . وعلى جانبي كل سرداب منها ثبتت 
إستكتما جشث ا لسرحمال ونساء شبات وعجائز وأوا د 
وأطفال » على الجمانبين في الأعلى وفي الأسفل 
صَفَْتٌ التوابيت المفتوحة خلف جدران من زجاج 
أو من شبك . وقد استلقى فيها فيهاالموق 
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المحطون . بعصهم تاكل وحهه. سانتت 
الجمحمة بأساءبها الصاحكة صحكة الموت . نيما 
احتمط أحرون مهينتهم وعبوس وحوههم الدي 
دعمته أناقة ملاسسهم التي تعود الى القرن الماصي 
وبدايات القرن الحالي وتحولما نين الحثث 
المعروصة , «تأمل هدا المشهد مريح من مشاعر 
الرعب والدهشة وي أخد الأركان شاهديا حمعا 
من المتمرحين يلتموس لمشاهدة إحدى الحثث » 
ودهسا مراحم الأحياء على مشاهدة الأموات . 
واستولت عليا الدهشة وبحصس بشاهد حثة فتأة 
صعيرة . وقد استلقت بي تاأنبوتها الصعير . وبال 
وحهها المعممص العيبن يي صمحة وحه يميص 
براءة وحمالا لا أثر للموت على الوحه الصعير 


© الكاتاكومتب - 
مقابر الرهسان 
الكابوتشيئيسين - 
وتشاهد الحفث 
المحنطة معلقة على 


١‏ الخائط 


احرال 
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الجحميل : وقرأنا تاريخ وفاة الطفلة الذي يعود إلى 
بدايات القرن الحالي » وعلمنا أن هذه الفتاة 
واحدة من أكثر الحثشث شعبية ٠‏ وأن كثيرا من 
الناس يأتون لزيارة الطفلة التي يطلقون عليها 
أسم والحستاء النائمة » . 

لقد كانت هذه المقابر ديرا لرهيان يعودون إلى 
طائفة اسمها ( الكابوتشينو) . وقد أقاموا هذه 
المقابر في أواسط القرن الماضي » حيث كانوا 
يحنطون الحشث ويحفظونها في توابيت أو على 


الدراتن ء وظسل هؤلاء يستقبلون الحصشث 
لسجيطها حل الحترييات من القن الخال 


+4 


© مراسيم زفاف في باليرمو 
على الطريقة التقليدية . 


حين اتخذ قرار بمنع التحنيط . فتحولت المقبرة 
العديسر إل معهف للحتقتث يدعدى 
( الكاتاكومب ) ؛ أي المقابر . 

وخرجنا إلى النور ء حيث كان بانتظارنا سائقنا 
الذي لم نثن عليه كثيسرا لاختياره الأول عندما 
سألنا وابتسامة تلوح عل شفتيه : 

هل أعجيكم ذلك ؟ 
في فم الصقر 

لم نجب عن سؤاله مباششرة » وإن أفهمناه 
ضمنا أننا نريد شيئا أكثر مبجة ٠‏ فقال : حسناً 
لنذهب إذن إلى مونديلو ء لكن الذهاب إلى هناك 
يحتاج إلى مسير طويل بالسيارة » لنؤجل ذلك إلى 
الغد . ولنذهب الآن إلى مونريالي . 

ودخخل بنا باولو أحياء وشوارع مكتظة بالناس 
والعربات والسيارات . إلى أن خرجنا إلى منطقة 
اتسعت فيها الشوارع ء. وتباعدت المسافة فيها 
بين السيارات . ولاحظنا أن سائقنا يكاد يعرف 
كل سائقى السيارات الأخرى العامة منبا 
00 6 وكلا التقينا سيارة أخرى أخرج 
يده وصاح بأعلى صوته محييا » وأحيانا دخل في 
حوار ضاحك مع زميل حاذينا بسيارتة قبل أن 
نتجاوزه أو يتجاوزنا . ووصلنا أخيرا إلى الشارع 
الذي يصعد بنا إلى كنيسة مونريالي . وأشار إلى 
خباية الشارع الذي التقى بمجموعة من الأبنية 
صعدت مع سفح الجبل » وقال : إن هذه المنطقة 
تدعى « فم الصقر » . وني الطريق إلى فم الصقر 
ثم الجحبل شاهدنا جزءا من الحياة الشعبية اليومية 
يعرض أمامنا » أطفالا يتسابقون على عجلات 
أمام المنازل في الشوارع الخلفية » أولاد!ا وبنات 
يركضون بعضهم خلف بعض وقد تصاعدت 
ضحكاتهم . ربات بيوت أنبين أعماهن المنزلية 
فقصدن محلات البقالة ليتبضعن . أو ذهبن ف 
زيارة يتناولن مسع صديقاتهن وجاراتهن شاي 
الصباح » ويفتحن معهن حديث الصباح . 

أحجد بائ 


عي الخضار لم يتنظر زبائنه ليأتوا إليه 


© ئلاثة مشاأهد 
للحياة اليومية في 
السزيرة سسوق 
المنضار الذي امتدت 
في أعصلاه المظطلات 
على الطريقة 
العسربية وسوق 
النسيمتك في 
الأسفل و في 
الوسط باع خضار 
اختار أن يذهب 
بنفسه للمتازل ليبيع 
بضاعته 


© كنئيسة القديس 
يوحنا » شيعت فوق 
مسحعد مازالت آثاره 


فأق هو إليهم بشاحنته الصغيرة ٠.‏ وأخذ ينادي 
على بضاعته بصوت قوي أشبه بأصوات مغنيي 
الأوبرا المشهورين » ليصل من خلال مكبر 
صوت « ميكروفون » إلى ربات البيسوت في 
منازهن . أما التوصيل فيقوم به رفيق له استعد 
للأمرء فارتدى أقل ما يمكن من الملابس حتى 
لاتعيقه في أثناء عمله المتعب . الطريق إلى 
مونريالي يستحق أن يوصف . فهو يصعد ملتويا 
ليصل إلى قمة جبل كابوتو . تاركا المدينة تسبح 
في غلالة من الغبش والضباب الذي فشل نور 
الشمس في اختراقه فظل المشهد هناك مزيجا من 
الخضرة التي اخترقت البنايات . ثم ابتعدت عنها 
متسلقة الجبل أسفل الطريق . حتى تصل 
كاتدرائية مونريالي في قمة الجبل . 

عندما بنيت الكاتدرائية عام 4/ا١١‏ كان 
العرب قد أقصوا عن الحكم . لكنهم بقوا هناك 
متعاونين مع حكامهم الجدد من النورمان الذين 
اعتمدوا عليهم في كشير من شؤون الحياة 
والدولة » حتى أن اللغة العربية بقيت لغة معترفا 
بها إلى جانب اللاتينية والاغريقية » إلى أن قضي 
على العرب نبائيا كيا ذكرنا . لذا فإن التأثيرات 
العربية في البناء المعماري للكاتدرائية ماتزال 
مائلة بالأعمدة والأقواس التي تحيط بالحديقة 
الداخلية .» بل إنها موجودة في صورة عملاقة 
للسيد المسيح توسطت جدار الكنيسة الخلفي . 
وقد بدت ملامحه شسرقية ة ماما بشعره الأسود 
وبشرته ا حنطية وعينيه النافذتين . وقد توسطت 
الصورة مساحة هائلة من الزخارف 
الفسيفسائية . امتدت على 0٠‏ متر مريع . 
لكن الأثر العربي في الهندسة المعمارية في هذه 
الكاتدرائية ليس استثناء . فالعرب موجودون فنيا 
في كثير من البناييات 3 سواء أكانت كنائ نس أم 
قصوراً أم سحل أن ثق أم أنظمة ري . 

موجودون في البناء الضخم الذي يدعى قصر 
النورمان » وهو اليوم مقر برلمان إقليم صقلية . 
وهو بزواياه الحادة وحجارته الملساء المتجهمة 


© صقلية التاريخ يخرج من البوابة العربية 


والأقواس التي علت نوافذه وابو سه وبواباته 
يعكس تاريخ الجزيرة التي تعاقبت على غزوها 
أمم كثيرة » لكن هذا البناء كان في الأساس قلعة 
عربية » تم بناؤها في القرن التاسع الميلادي » 
إلا أنبا هدمت وأعيد بناؤ ها أكثر من مرة » حتى 
تحولت إلى قصر بناه النورمان ٠‏ وبقي يحتفظ بهذا 
الاسم على الرغم من أصله العربي والتأثير العربي 
الواضح في هندسته . 
0 الأ ثر العربي الأكبر ففي كنيسة القديس 
وغ » ذات القباب الصغيرة الحمراء التي تعلو 
سقف الكنيسة والبرج . وقد بنيت هذه الكنيسة 
أيضا في عصر الملك روجسر الثاني ء ملك 
النورمان » وكان العرب مايزالون هناك . غير أن 
زيارة الكنيسة تزيل الشكوك حول الأثر العربي 
الذي تكتشف أنه أكبر ما كنت تتوقع بكشير. 
فهناك أشجار النخيل التي انبثقت في الحديقة التي 


© دير القديسة روساليتا : 
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تتوسط ساحة الكنيسة التي انبثقت في أرجائها 
روائح الياسمين والنارنج والبرتقال . وهناك 
القنوات وبعض النقوش والزخارف العربية » 
وصف طويل من الأقواس الإسلامية الشكل 
والهوية . والمرجح أن هذه الكنيسة أقيمت فوق 
مسجد بناه العرب في أثناء حكمهم . ولكن وكما 
يحدث عندما تتصارع الحضارات المختلفة تحاول 
كل منها طمس معالم الحضارة السابقة عليها . 
والخاسر في النهاية هي الحضارة الإنسانية كلها . 
لكن هذا هو الإنسان صانع أعظم الحضارات 
ومدمرها في الوقت نفسه . 
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© بنايات . وزخارف وتمائيل 
في عمارات وسط باليرمو 


الشاطيء والقصر الصيني 


في الصباح الباكر من اليوم الآخير لنا في صقلية 
كنا على موعد مع سائقنا باولو . ركبنا السيارة 
وبدأنا المسير نحو مونديلو الواقعة إلى الغرب من 
باليرمو . ومونديلو هي أشهر شواطيء الجزيرة » 
حيث يتقاطر الناس للسباحة وأخذ حمامات 
الشمس قرب المياه الداكنة الزرقة . وفي الداخل 
من البحر الأزرق الماديء تناثرت القوارب الملونة 
وقد اعتلاها المجدفون . وتقع البلدة التي 
اخترقت شوارعها السوداء المعبدة غابات من 
الخضرة التي امتدت بين جبلي بيليغرينو وغالو 
وبين هذه المساحات الخضراء برزت السقوف 
القرميدية للبلدة الى قامت على مقربة منها أطلال 
قلعة مونديلو القديمة . لم نصر على السباحة في 
شاطىء موبديلو » فقد كانت هناك مسافات 
طويلة وصعبة يجب أن نقطعها عائدين إلى باليرمو 
عبر جبل بيليغرينو الداكص. المشرف على المدينة من 
الشرق . 

غادرنا مونديلو عبر الطريق المتعرجة التي 
تخترق جبل غالو لنصعد بعد ذلك الجبل الآخر . 
جبل بيليغرينوء ولكن كان علينا عند ذلك أن نر 
بدير القديسة روساليا الذي أقيم على منحدرات 
جبل بيليغرينو . وهو بناء ضخم ينبثق من بين 
صخور الجبل الضخم بجدرانه الصفراء 
المتجهمة . وبواباته الخضراء المفتوحة للزائرين . 
ويعود بناء هذا الدير إلى عام ١517©‏ . والقديسة 
روساليا هي في الواقع أبنة شقيقة وليام الثاني 6 
ملك صقلية . وقد توفيت عام ١١55‏ . وعندما 
حل الطاعون بمدينة باليرمو بعد سنوات طويلة 
كانت جثتها التي عثر عليها هي الحرز الذي أنقذ 
المدينة وأهلك الطاعون . واليوم يقدس مقامها 
لأخها القديسة الحامية للمدينة . 

بعد مسافة قصيرة من الدير نصل إلى إحدى 
قمم جبل بيليغرينو . ومن هناك يمكن مشاهدة 
بلدة مونديلو الساكنة بين الجبلين » وهي ترقد 


بدعة وسلام عل الشاطيء الرملي » وتأخذ 
ماتشاء س الصور حتى تخلد اللحطة الساحرة 
داخل إطار الصورة . لأنك لاتستطيع تخليدها 
داخل نفسك الممتلئة . وس هناك مدأنا رحلة 
أخرى نزولا إلى باليرمو مس ناحية البحر . 

كان الطريق الصعب المتعرج يمنحنا فرصة 
لشاهدة المدينة الممتدة أسفلنا من عدة زوايا 
مشهد الشاطيء يغص بالسائحين الذين 
استحالوا نقاطا كالنحل فوق الرمال . ومشهد 
الأحياء الراقية البعيدة من المدينة التى احتلت 
مسربعات من الخضرة حددها سواد القار في 


الشوارع . 
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وي أحد المستطيلات التي اختلطت فيها 
الخضرة بالسواد باللون الرمادي قام قصر غريب 
البناء واهضدسة . دلونه الوردي الذي لم يصمد 
أمام حر الحزيرة ورطونتها ٠‏ وبسدسته العجيبة 
التي تجمع بين قصور الأثرياء الأوربيين وبين 
المعحمار الصيني بزواياه الحادة وزحارفه الي 
لاتخطئها العين . 

إنه القصر الصينى الذي أخذ اسمه من 
الققدعة التمارية الفكة التي امتزجت مع 
المعمار الايطالي الشهير. فكونت هذا المزيج 
الفريد . ولكي نزوره كان علينا المرور بالميناء 
الذي أعش عن نباية الشاطيء الرملي وبداية 
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الأحياء السكئية الشعبية . وكان علينا أن غمر عبر 
بوابة » لفت نظرنا طرازها الشرقي الواضح ٠‏ 
وصور أسرى يقودهم جنود منتصرون . قال 
باولو : « لابورتا أرابا » . أي البوابة العربية . 
من هنا إذن خرج العرب . وخرج تاريخهم . 
ليتحول إلى قطع متناثرة فوق الجزيرة ٠.‏ 

وصلنا الميناء . من هنا دخل العرب باليسرمو 
عام ١م‏ ميلادية . وكانت ثاني مدينة يفتحها 
المسلمون بعد ( مازارا ) التي فتحوها عام 874 . 
وبعد فتمح باليرمو توالى سقوط مدن الحزيرة في 
أيديهم » فسقطت مسينا عام ”84 . 
و( سيراكيوزا) .أو سرقسطة . عام 48لا8م ء 
وتاورمينا عام ؟ ٠ 4٠١‏ وهكدا . 

لم يبق من آثار العرب غير برج قديم . انتصب 
يشكو الزمان الذي تجاوزه . متهدمت بعض 
حجارته » ونبت العشب بينها » وضاع في زحام 
الحي الشعبي المطل على البحر . والدي مازال 
يحمل اسما يذكر سالعرب وزمنهم . إنه حي 
« الكالسا » . والاسم . كما هو واضح ١‏ تحريف 
لكلمة الخالصة العربية . 

ميناء مثل كل الموانيء التي تشاهدها في المدن 
البحرية » لكن ما يميز هذا الميناء تلك الصفوف 
غير المتتظمة من القوارب ذات الالوان الفاقعة ‏ 
وردية»حمراء . زرقاء أو خضراء ء. أو مزيج من 
هذه الألوان كلها : وبينها كانت جموع من الأولاد 
تمارس ألعابا خشنة داخل الماء الذي عرفوه وأتقنوا 

وعلى الشاطيء الرملى الذي امتد طويلا 
منعطفا بانعطاف الشاطيء تناثرت الأجساد في 
مجموعات صغيرة أو كبيرة » اختلط فيها الأطفال 
بالنساء والرجال الذين التفوا حول طاولة 
للبحر » أو تحت مظلة تحميهم من حر الشمس 
الشديدة . 

وني نهاية شاطيء السباحة يض جبل بليغرينو 
0 » ليحتضن المشهسد الصيفي الزاهي 
الألوان . 
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العرى ‏ العدد 78/0 قبراير 145٠‏ م 


المافيا مرت من هنا 


وصلنا إلى القصر الصينى . فأدهشنا حجمه 


الكبير الذي لم نكن نتوقعه » لذا كان لابد لنا من 
الابتعاد عنه لكي يلتقط زميلي صورا له . 
وابتعدنا حتى وصلنا منزلا بدا مهجورا » وقبل أن 
يعتلي سطح المنزل ذي الطابقين خرج شاب من 
باب المنزل المفتوح وكأنه سقط من الأعلى ء 
وتبادلنا النظرات مع الشاب الذي أرخى شعره 
المسترسل على كتفيه . نحن مدهوشون من 
خروجه المفاجي ء « وهو مدهوش من فضولنا . 

اختفى الشاب وصعدنا عبر السلم الداخلي 
إلى السطح لالتقاط الصور . 

وفوجئنا فوق السطح وعلى درجات السلم 


بكميات كييرة من الحقن المستعملة التي تنائرت_ 


في كل مكان !. 
واستنتجنا بعون باولو الذي بذا عليه 
الامتعاض والأسف أن المدمنين على المخدرات 


يلجأون إلى هذا المنزل المهجور لكي يتعاطوا 
الحقن المخدرة , وأن هذه آثارهم تدل عليهم . 
وأشار إلى الشاب الذي كان على وشك الاختفاء 
داخل حرش من أشجار ء وقال : وهذا أحد 
الضحايا . 

وتوجهت إليه أسأله إن كانت هناك علاقة بين 
تجارة المخدرات وبين . . . فقاطعني وقال : 

المافيا 03 نعم ٠.‏ 


وأضاف : ال الكل يعرفون » والنساس 
يعرفون ٠‏ وبعض أطراف الحكومة يعرفون . 
ورجال المال والأعمال يعرفون . وسألته إن كانت 
عند ذلك ضحك وقال بلغته الانكليزية ذات 
اللكنة الثقيلة : إن المافيا لديها ما هو أهم مني 
بكثير . ما نحن بالنسبة للمافيا ؟ ! إنها جماعات 
منظمة تنظيها جيدا » لها مصالح وأعمال . 
يحميها سياسيون ورجال مال وأعمال . وأعياه 


الكلام بانكليزيته الثقيلة فاختتم : 


وغادرنا صقلية » ومرة أخرى خيل إلينا أن 
الطائرة ستصطدم بالجبل . وارتفعت بنا فوق 
الجزيرة ذات الشكل المثلث . 

وفي روما كانت الأخبار تتحدث عن إحدى 
الأزمات الوزارية المستعصية في ايطاليا » وترجم 
لي صديق تعليقا ساخرا بإحدى الصحف 
الايطالية عددته مكملا لحديث باولو. يقول 
التعليق : إن الجهاز الوحيد المنظم المتماسك هو 
ليمس اليش ولا الحكومة ولا الكتيسة ولا 
الأحزاب ء إنه المافيا . 6 


حتى لايعترف بالإخفاق ! 


ثانية بعد هذه ؟ فأجاب شو : كلا . لأن في ذلك اعترافا بإخفاقي في 


حياتي الأولى . 


1١14 


ده وسّط اد لجيبط 


متكور ا ياسين 


لققارة اليكر والقوة العّد 
اسان المحتلة : 


اموت وَلليَاد 'ي جلك الانفاضة 
بجهوع كشا ب من لأزضر | لمت ]د 

18 1 88 

عتدي تصيعفت 


لا قراء 5 تقد مب سيم بي ححكنا ب : 


3 . شاك نطق 
ا الم حست ويك واالع حالم 


د. ماي منصُور "أت هلتن 2 4 لتيسدير سبول 
العساريبٌ ولخدي العباتي رما 6 به غالب جاسم 1١‏ اللحرفي» 
لف الابداع العتربي تخد اليحايدي 


يَالرجّع مترن الأخير © رحلة خلااجكة الى الزمّن صفر! 


تطوّرالشعر 0111 معيرصّلاح الدب نشعيان 
في الخلبيج ا © تيك العرّكد جين ا لحماة والككة! 


و 
8 وتحترها لوتحته : 
9- : . 


القتصتحة في الضرب العترلي 7 
د. هراج مالفقيه 1 الرسو سبي لإررس و باد فُاضِل 


وامتما أيضت) دك سسبتخت: 
د. مت _رالركاحى عو و.شدالقائك عه و .حيرات«العمري عو د صدروحافظ 
د. ا مت رامعتوق ير جو ى مش الى عد شوال بز + عمد رصومتت 


لحييية 


( الحياة جموعة من الخبرات المتنوعة 3 وليس بالضرورة أن تتشابه 


وتتكرر » إنما كثير من الخبرات منفردة تضيف معنى جديذا! للحياة » 


الحياة ) . 


بعض المشاهد تنطبع في الذهن أحيانا ‏ 
لوذ] ولا تود مفارقته » وتسيطر على الحواس ٠‏ 
وتشل التفكير في ما عذداها , وتيقى حاضرة 
كجرح . أو كوشم . 
هكذا حدث معى عندما شاهدت المجازر 
المروعة التى حدثت لعشرات الشهداء من سكان 
صبرا وشاتيلا الفلسطينيين أثناء الغزو الاسرائيل 
للبنان سنة 1م194 . : 
بشاعة لاتوصف » وفظاعات . ومناظر تدل 
على الإجرام والخسة والغدر والحقد . 
أطراف أطفال هناء بقايا نساء مسنات 
هناك » جثث شبان وشابات مكومة في هذا 


د 
بقلم : سامي عمد الصالح 
الجانب أو في ذلك الجانب . أي فظاعة تلك ؟! 
لم يكن مع الحشث أو بالقرب منها أي 
أسلحة . ذلك قإن جريمة الغدر قد 
حدثت ٠.‏ وتم ارتكاب حفلة مجنونة للقتل » لقد 
كانت مجزرة حقيقية . 
فكيف هذه المشاهد التي توالى عرضها في 
وسائل الاعلام أن توح الذهن ؟ كيف لما أن 
تترك ف الضمير الفردي واللإنساني حضورها 
وخدوشها وجروحها وشروخها ! 
يومئذ خنقتني العسرات ء وارتفع التوتر داخلي 
إلى أعلى مراحله . وغزاني القلق » وصدم 
الإنسات داخلي , 


* فنان تشكيل من دولة الكويت 
1١‏ 


يشت الأرق أياماء ولم تمارق دهي 

مشاهد الحثث المكومة » ودقي التوتر مسيطرا 
على نصبي ساعات اللهار والليل » ولم أحد 
أمامي إلا حامة الصلصال أودع فيها كل ما 
اسطيع في دهبي سس الام الصحاياء. 
ومقاومتهم . وتوقهم للحروح من مصير 
الموما . وشسكة الحصار ‏ حصرت الصور. 
وبحسدت . وأحدت تتلسن الصلصال . بطرت 
إليها وتمعبت تعد أن فطعت شوطا ق العمل . 
اع ان ا اه هى التى فى الى 
ومحيلى ٠‏ متوقمت عن العمل . ثم عدب إليه 
ثاسة وثالثة . تم تمعست فيه . هلم أحد مه ما 
مسقسيى. أيصا 

وعند ذلك لم أحد تمصي إلا سدمعا لتحطيم 
التمتال وتمتيته . ومعادرة المكاب بأقصى سرعة 
بوحهت إلى شاطىء المحر هافترشت الرمل 
وسرح دهبى واشعل بالموح وررقة المياه . 
والمدى اللمعيد السعيد . ورصدت حركة طيور 
النورس وتمارحها عزوق المياه » وأحدت أقلب 
الأمكار ٠.‏ وأعيد تر تيس شكل التمثغال وهيثته في 
دهى. 

في اليوم التالي كست ي قمة بششاطي واندفاعي 
للعمل .» وتعاملت مع الصلصال من حديد ء 
وأودعته كثافة أحاسيسبى ورؤاي الصية ‏ مصت 
عدة أيام وأنا أعالح التمتال ٠‏ وأتصار ع معه ومع 
أمكاري 

وكلما كان يمصي يوم احر. كان الصراع 
داحلي يرداد بين رعنتي في إعهاء العمل . وبين 
إصراري على تطويع المادة لتأتي متوافقة مع 
تصوراتي ‏ لكن بعد مصي شهرين من العمل 
المصبي . والارق والتوتر المستمرين بدأات 
بتحويل العمل من كتلة صلصال إلى حامة من 
الروسر ء وقد أبحرت عملين يي هدا المحال ٠‏ 
أطلقت عليهها اسمين صيرا وشاتيلا )١(‏ و 
(؟) وقد حرت على الميدالية المصية للسحت 
في المهرحان العالمي للسون سعداد مسسة ١4848‏ 


على صحوتتي رقم )١(‏ 

تسألي أحيرا هل حفٌ توترك ؟ وهل 
فارقت صور المحررة محيلتك ؟ 
فأحيب لاشك أن التوتر قد حما. لكن 
صور المحررة ما رالت تسكن دهي 2« وتطمو عل 
محيلتي في بعص الأحيان ٠‏ إلى درحة تمحعلي 
أصوات وأشياء وأمكه ١‏ 

وليس عرينا أنبي كرست معطم أعمالي بعد 
ذلك لتصوير الإسياد وهو يصارع كل ما يحد 
حريته » أو يحاول اصطهاده 

أبى قد بدأت هدا الاتحاه ي أوائل 

الستعينيات . عندما حسدت صراع اللإسنان مع 
السحر وحيواءاته لانتراع لقمته والمور بحياته ع 
لكن هدا الاتحام تكرس وأصح سمة عالشة عل 
محمل أعيالى في الثأبييات ٠.‏ خضوضا بعد 
حدوث محررى صدا وشاشلا | 


بقلم : الدكتور علي مبارك* 
حالة العقم عند النساء لها آثار نفسية واجتماعية. مسببة للألم في غالب 
الأحيان. تعددت تفسيرات الباحثين والأطباء واحتمالا تهم لأسبابها . 
طبيبان ألمانيان أرجعاها إلى خلل في إفراز الهرمونات عند بعض 
النساعءى فلماذا يحداثك هذا الخلل ؟ِ وهل هناك علاج 1 


* استشاري رعاية الأمومة - منطقة الأميري الصحية ‏ الكويت 


بل 


ذا قبل نصف قرن وصف الطبيبان الألمانيان 
«شتاين» و «ليفنثال» » ظاهرة لما علاقة 
بالعقم عند النساع. عرفت بظاهرة «شتاين 
يمكال وقد شرحا الظاهرة تفصيلا . وتتمير 

. يكون عمر المريضة في العشرينيات‎ ١ 

ات إاستطالة الدورة الطمثية لشهرين أو 
أكثر . 

“ - عقم أولي أو ثانوي . 

ع - سمنة أو زيادة في الوزن . 

- زيادة في نمو الشعر في أماكن غير طبيعية 

بالنسبة للمرأة . 

5- ظهور بعض حبيبات تشبه حبيبات 
الشباب على الوجه والظهر . 

إءك_ و المبيضين واختلافهم| عن المبيضين 
0 َ م زيادة ف الأنسسجة الليفية 
يباطنههما . ثم الخاصية التي سميت الظاهرة 
أخبايونا , زفي وكنود عذة: : نت 
وحويصلات مائثية ٠‏ تتراوح أقطار كل منها بين 
ه.ى ‏ 0و١‏ ستتمر 2 منتشرة حول المبيض تحت 
القشرة الخارجية مباشرة . ولم تتوافر أنذاك لديهما 
أسياب مباشرة هذه الظاهرة التي أطلق عليها 
مؤخرا اسم «متلازمة المايض متعلددة 
التكيّسات». وقد أجرى هذان الطبيبان سلسلة 
من الفحوص المعملية على طبيعة الطرمونات ف 
أجسام المريضات. فوجدا بعض اختلال في 
مستوى المرمونات لديهن. ليس ممائلا مالدى 
المرأة الطبيعية . واستمرا في بحوثهما للوقوف على 
الأسباب المباشرة » وكيفية علاجهاء وإعادة المرأة 
المريضة إلى طبيعتها قٍِ الحمل والانجاب» 
وتمبعا عم يعهور » ممن كانت الحالة عندهن 
خفيفقةء وأنحفقا مع الأخريات» وماتزال هذه 
المتلازمة منتشرة بين النساءء ولا تخلو عيادة 
للأمراض النسائية والعقم والحرمونات من واحدة 
أو أكثر منها يوميا. فيا ملابسات هذه الظاهرة؟ 

النسساء غير المعتزوجات يراجعن عيادة 
الأمراض النسائية لعلاج اختلال الدورة 
الطمثية» واستطالتها الى أكثر من شهرين. بل 


حتى إلى ستة شهور أحياناء بينها يراجع بعضهن 
الآخر عيادات الغدد الصماء أو بعض 

اختصاصي الأمراض الخلدية للعلاج من نمو 
و غير الطبيعي علل على الوجه والبطن والصدر. 
وهي أماكن لا تتميز بوحود شعر فيها عند المرأة 
الطبيعية. أما النساء المتزوجات فتكون أسباب 
مراجعتهن لعيادات العقم والأمراض النسائية همى 
التأخر في الحمل والإانجاب. إضافة الى اختلال 
الدورة الطمئية وبعض الأعراض الأخرى . 


شكوى المر يضات : 


ولفهم أسياب الخلل هذى لابد من 
استعراض الحالة الطبيعية عند المرأة أولا. 


فالمبيضان عبارة عن غدتين. كل منهما يبحجم 


بعد الات الف ويم كل واحد منهما عل 
لصن مغلف بقشرة نسيحية » أما داخله 


فيتكون من نسيج مختلف. يحتوي على أنواع 
عديدة من الخلايا التي لما واجبات ممختلفقة 
أيضا. فقسم منها يكون مسؤولا عن تكوين 
البويضة وتطورها وتموها. وعندما تنضج هذه 
البويضة تكون محاطة بسائل شفاف وتسمى 


رت عدن د 1 
طبيعي للشعر على الوجه والصدر. 


١6 


العر بي ب العند *لا؟ ‏ غيراير 1946م 


«حويصلة جراف». وهذه الحويصلة تكير 
وتنضج وتنفجر دوريا في منتصف الدورة الطمئية 
تقريباء حيث يحدث التبويض الذي هو عبارة 
عن انطلاق البويضة إلى نخارج المبيض خلال 
قشرته. والقسم الآخر من هذه الخلايا يكون 


مسؤولا عن تكوين المرمونات الأنثوية وافرازها 
خلال الدورة الطمثية. ومتهاهرمود 
«الاستروجين» الذي يزداد إفرازه بعد الحيض 
مباشرة » وحتى منتصف الدورة حين يحدث 
التبويض المذكور آنفاء فيبدأ حينثذ هرمون آخر 
اسمه «البروجستيرون» بالانفراز من بقايا الخلايا 
المحيطة بالبويضة المتحررة . المهم هنا هو التوازن 


الدقيق في مراحل هذا النظام » وفي كميات 
الهرمونات المتكونة والمفروزة من المبيضين. وهذه 
تعمل ضمن نظام هرموني متكامل متوازن مع 
بقية الطرمونات التي تفرزها بقية الغدد الصماء» 
وبخاصة الغدة النخامية الموجودة في قاعدة المخ . 


معنى ذلك أن أي خلل في هذا التوازن بين 


الهرمونات كلها ثم بين هرمونات الغدة النخامية 
وهرمونات المبيضين بصورة خاصة يؤدي إلى 


أنواع مختلفة من الخلل في الاداء الوظيفي هذه 


الهرمونات» لينتج عنه أعراض مرضية متنوعة . 


ومن هذه الاعراض ظاهرة دشتاين وليفتثال» أو 


«متلازمة المبايض متعددة التكيسات» . 
خلل الهرمونات : 

الميزة الأساسية لهذه المتلازمة هي أن زيادة 
ملحوظة قد تحدث في معدل تكوين هرمون 


١ 


«الاسستروجين» وافرازه. وهذه الزيادة عن 
المستوى المتوازن الطبيعي تؤثر على تكوين 
الهرمون المسؤول عن نمو «حويصلة جراف» في 
المبيض وإفرازهء فتقلل من إفرازه من الغدة 
النخامية. مما يؤدي إلى عدم نمو الحويصلة. 
فعدم حدوث التبويض. ومن ثم التأخر في 
حدوث الحمل . كذلك تحدث زيادة غير متوازنة 
في هرمونت أخخر من الغدة النخامية.ء له علاقة 
أيضا بالتبويضء مما يؤدي إلى تحريض إفراز 
هرمونات ذات صفة ذكرية من بعض نخلايا 
ا مبيضين » وهذه الزيادة في الهرمونات الذكرية 
تؤدي إلى ظاهرة زيادة نمو الشعر عند المرأة 
وظهوره في أماكن غير طبيعية في جسمهاء أو 
ظهور بعضص حبيبات تشبه حبوب الشباب على 
الوجه والظهر. كا أن عدم حدوث التبويض 
شهريا يؤدي إلى بقاء هذه الحويصلات 
والتكيسات منتشرة تحت قشرة الغلاف الخارجي 
حول ال مبيضين » مما يدي إلى زيادة حجم ا مبيض 
الواحد إلى الضعف. وأحيانا إلى ضعفي حجمه 
الطبيعى . 

بقي أن نضيف أنْ مسلسل الاحداث بهذا 
التبسيط يعني أن السبب في حدوث المتلازمة. 
هو زيادة هرمون معين أو نقصه» بل إن الظاهرة 
ماتزال غامضة مجهولة الاسباب الأساسية في 
كيفية حدوثها. وبعض الباحثين يعتقد أن 
السمئة قد تكون هى البدايةء» حيث تشارك» 
إلى حد ما في حدوثك حلل بتوازن الهرمونات» 
المتلازمة. إلا أن أخخر البحوث يهذا الصدد أشار 
إلى أن السمنة ها علاقة بحدورث اختلال توازن 
تركيز هرمون «الأنسولين» في الدم. نتيجة للتغيير 
في -حساسية الأنسجة لمفعوله. كما ويجد أن غدي 
المبيضين تحتويان على مراكز حساسة. تتآثر 
باختلال هرمون «الأنسولين» هذا بدرجات 
مختلفة. مما يؤثر فيا بعد على توازن هرمونات 
الغدة النخامية. وقبل هذا نسيت دراسات 
وتجارب. قام بها نفر من الباحثين في أمريكا 
عام ١144ء‏ إلى أن السبب المباشر هو اختلال 
وظيفي في غدة تدحت المهاد (اطايبوثالاموس). 


وهي الغدة المسؤولة عن التنظيم الدقيق 
لافرازات الهرمونات في الجسم بينها ذهب 
ارون عام 1588١ء‏ إلى أن اختلال الغدة فوق 
الكليتين (الغدة الكظرية) هو المسؤول عن 
الاختلالات التالية في المبيضين. ومن ثم في 
نظام إفراز الهرمونات, وهذا يكون عادة 
مصحوبا بنمو غير طبيعي للشعر. وبزيادة في 
الوزن الأقرب إلى السمنة. تعود بنا مرة أخرى 
إلى أن لحذه السمنة علاقة بحدوث الظاهرة 
المذكورة . 
وهكذا قد نخرج بنتيجة أخرى أنه على 
الرغم من أن تسمية المتلازمة مرتبطة بالمبيضين 
إلا أنها ليست بالضرورة حالة مرضية خاصة 
بهماء بل قد تكون مصاحبة لأمراض أخرى 
ليست لها علاقة بهما . 
تشخيص الخحالة : 

قد تبدأ خطوات التشخيص في عيادة 
الأمسراض النسائية عندما تراجع المريضة 
للشكوى من اختلال الدورة الطمثية» أو- إذا 
كانت متزوجة ‏ من تأخر الحمل . وكلتا الحالتين 
تتطلبان عمل فحوص معملية تفصيلية لمستوى 
المحهرمونات التي لهاعلاقة . ولا يخفى 


التشخيص على الطبيب الاختصاصي من مجرد 
النظر إلى تقرير المعمل عن مستوى اغفرمونات في 
والأشعة 


الموجات فوق الصوتية (السونان. 


البوق 
قئاة فالوب 


© أمراض نسائية غامضة 


المقطعية لرسم صورة للمبيضين». وهنا أيضا 
هذا الكشف دليلا اخرء حيث يؤكد 
د حجم ا مبيضين مع وجود تكيسات نصحت 
القشرة . 
وقد تبدأ خطوات التشخيص في عيادة 
الأمسراض الجلدية» عندما تراجع المريضسة 
للاستشارةء وطلب العلاج من زيادة نمو الشعر 
غير الطبيعي على أنحاء مختلفة من جسمها. 5 
كيا قد تكون أولى الخطوات في عيادة 
الأمراض الباطنية للعلاج من السمنةء إلا أن 
هذه العيادات كلها تلتقي في مختير الهرمونات » 
حيث توضح الصورة والتشخيص. ومن ثم 
الطريق إلى العلاج حسب طبيعة الشكوى. 
ولندخل هنا مع المريضةء» صاحبة الشكوى». 
لكل من هذه العيادات. فحين تكون الشكوى 
الأساسية السمنةء وما يصاحبها من اخختلال 
ف الدورة الطمئية. فالتنصيحة الأولى هي أن 
تبادر السيدة إلى إنقاص وزنها إلى المعدل 
الطبيعي ال مناسب . وإنقاص الوزن هذا مهم 
جدا في الإقلال من زيادة تخزين هرمون 
«الاستروجين» في الطبقات الشحمية. ومن ثم 
إلى انتظام الدورة الطمثية. هذا باللاضافة إلى 
الحد من اثبر هرمون «الأنسولين» على المبيضين . 
بعضص النساء لا ينظرت بعين الاهتهام هذه 
الناحية. وقد تقارن إحداهن حالتها يبعض 
السيدات البدينات اللواتي لا يشكين من مثل 
هذه الظاهرة . والرد عل هله المقارنة أن هؤلاء 


ين بالرحم وقناتي فالوب (البوقين) 


إمفيلا 


العرى ‏ العدد 7/6 قبراير 146٠‏ م 


النساء قد لا يعانين من اختلال في فرز الهرمونات 
بشكل عام أو اخئتلال في وظائف ا مبيضين 
بشكل خاص . 

ومن ناحية أخرى قد لا تكون المريضة 
صاحبة الشكوى بدينة» بل يكون وزنها طبيعياء 
إلا أنها تشكو من زيادة نمو الشعر فقطء. هنا 
يكون الاتجاه في العلاج مختلفا نوعاء فالقصد 
هو الإقلال من فرز المرمونات ذات الصفة 
الذكرية. وهذه اخالاات تحتاج إلى إعادة موازنة 
فرز الهرمونات. سواء بإعطاء المريضة مركبات 
تشبط من زيادة تكوينها وإفرازهاء أو تعادل 
تأثيرها على أنسجة الجسم . وكل حالة تعالج 
حسب العوامل المسببة لها . 

بقي أن نركز على حالات السسيدات 
المنزوجات اللواي يتأخر عندهن الحمل 
والإنجاب. فكيا مر في البداية تكون الأسباب 
المباشرة عدم نضوج وحويصلات جراف» التي 
تبويض أيضا. ومن ثم لا يحدث الحمل. هنا 
يتركز العمل على موازنة فرز الهرمونات من الغدة 
النخامية التي من أهمها الحرمون المغذي 
«الحويصلة جراف». والمرمون الآخر الذي 
يساعد على انفجارها بعملية التبويض في 
منتصف الدورة الطمثية تقريبا. ويتم ذلك 
بإعطاء المريضة نوعا خاصا من العقاقير بمعرفة 
العلييب المعالج .» ومتابعة الحالة بالكشف عن 
مستوى المرمونات.» وكذلك باستعمال جهاز 
(السونار) لمراقبة نضوجح «حويصلة جراف»., 
وتوقيت حدوث التبويض . وطبيعي أن يضبط 
الطبيب المعالج عيار هذه العقاقير .حسب 
الاستجابة كل شهر إلى أن يحدث الحمل . 


البحوث العلمية في هذا الصدد تشعبت» 


وأدٌّى هذا التشعب إلى اكتشاف طرق عديدة 


فكانا آلف حازم 


١ 174 


لاستعيال مثل هذه العقاقير . كلها أن أسياء بعض 
هذه العقاقير قد أصبح مألوفا لدى غالبية النساء 
المثقفات اللواتي مضى عليهن وقت طويل تحت 
العلاج. والخطورة في مثل هذه ال حاللات أن كثيرا 
منهن يبادرن إلى شراء هذه العقاقير من 
الصيدلياكت» واستعالها بعيدا عن إشراف 
الأطباء المتخصصين ونصحهم . مما يؤدي إلى 
ولا يُنكر أن بعض الأطباء يقوم بوصف هذه 
العقاقير لبعض المريضات قبل عمل استقصاء 
لمستوى الطرمونات. للتأكد من جدوى 
استعيال هذه العقاقير في مثل حالتهن ٠‏ وهذا 
التصرف يكون مساويا أيضا للخطأ الذي ترتكبه 
المريضة بشراء العقاقير مباشرة دون رأي الطبيب 
المختص . 
وهناك إجراء جراحي أبتدذأه الطبيبان _ شتاين 
وليفنثال ». منذ أن اكتشفا هذه الظاهرة. وهذا 
الاجراء الجراحي يتم بفح اليبطن تعحصت التخدير 
العام » واستمخراج المبيضين. ثم استئصال جزء 
مقطعي من كل منهماء ورتق مكان المقطع 
المزالء وإعادتهها إلى وضعههما الطبيعي . وتفسير 
ذلك أن إزالة جزء من كلا المبيضين المتكيسين قد 
يقلل من مستوى افرمونات التي يكونانهاء فينبه 
هذا النقص المفاجيء الغدة النخامية التي 
تستجيب هذا النقص المفاجيء » بإفراز كميات 
أكبر من هرموناتها الخاصة لم2 ةّ عل ال مميضين » 
حيث يتوقع أن تحدث شبه موازنة.» تشبه تلك 
التي تحدث من إعطاء المريضة عقاقير طبية. 
وقد يؤدي تفهم المشكلة بشكل مبسط إلى 
تهدثة -خواطر النساء اللواتي ابتلين بمثل هذه 
الظاهرة. والمهم أن لا خطورة على حياتين» 
ولا خوف على صحتهن من حصول مضاعفات 
أخرى . والاستشارة المبكرة في فثل هذه 
الحالات قد تشفي الكثيرء وتعود بالنساء إلى 
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وفينا حازم واحد ٠‏ وتمحن نشاوره فكأنا ألف حازم . 


المهندس, سعد شعبان © رؤوفه وصقجح 


١ 8 


وسبلة لسششر الوعي العهالى هي تطعميتم المناهج الدراسيّة بالعقائقّالماسجة. 

# الغندّرة على المت شاط موهيبجحة يهسبهًا الله لبعتض إالم اس . 

© إلى المعتارضسين تسشيربيت العث الوم اوج سؤالا_حسكيف ين 
والصّمسيؤون الطمبكتب واللتح_دممّه” ؟ 

8 لا أعتد نصصة ما يفال عنعدم وجوج مُقابل في اللخةّ العربيّة الصّطاصات العامهّة. 

8# سَسَبََ للاسويك في تمَصِيرمُدَة تدب السّية اضيا إلى 10 من عَسيرسَئوات. 

4 اله العربمكة لِدَينهًا جا مئكحة مفتتومة عل الموَاءٍ ؛ للجكّها مُمَطت له . 


غدل 


العري ‏ العدد ©/70- قبراير ٠145م‏ 


١4485 عام‎ 


جائزة الدولة التشحيعية بالقاهرة لتقديمه .م/؟ 


مؤلا علميا. بأسلوب يز بالسلاسة والوضوح عل الرغم من أن أغلبها 
يبحصث واحد مه 2 : 4 


" قٍِ من أدق م عصرنا ء وهو «الطيران وا ع ». 


وعلى مدى ره 


بع قرن مضى توالى ظهور كتبه. مثل : _صوارية 


العصر - رأعاق الغو ٠‏ والطريز إل القمد . والأثار الماع و 


الفضاء ء والطريق إلى الكواكت » والملاحة الكونية 
ءءء وغيرها . 


وخصر الفضاء 2 وأسرار الة 


» وأحدث الطائرات ٠‏ 


وقد أجرى الموار معه روف وصني جرى الحوار معه رؤوف وصفي . وهوكائب عري مخصص في 
الإعلام العلمي . كما أنه أحد المشتغلين بأدب الخيال العلمى  .‏ 2 


* في ضوء تجربتك في تأليف الكتب 
العلمية » نود أن تحدثتا عن مكان 
الكتاب العلمي بالمكتبة العربية في 
الوقت الحاضر ومكانته . 


- بعض الحقائق المعروفة لدى دور النشر في 
الوطن العربي تقرر أن أكثر الكتب توزيعا هو 
الكتاب الديني . يليه الكتاب الأدي ٠‏ ويدخاصة 
القصص الغرامية أو الكتب التي تعالج 
لجنس » وهما يمثلانت من نسبة التوزيع . 
والنسبة الباقية 7/7٠١‏ تشمل كل ضروب المعرفة 
والثقافات الآاخرى . ببما فيها العلوم 
الاجتباعية » والكتاب العلمي الذي أعتقد أنه 
أقلها نسبة . وأنا لا أجد غرابة في ذلك 30 
انتشار الأمية في الوطن العربي بنسبة تزيد عن 
4 لس هن للك ار ات 
انصراف أغلب الناس إلى التسلية من خلال 
التلفاز , ويمخاصة مع انتشار أجهزة الفيديو » 
يجعل الإقبال على القراءة بعامة والكتب العلمية 
بخاصة أمرا غير شائع . وللتدليل على ذلك » 
يحكن أن ننظر إلى ما تشير إليه إحصائية للإذاعة 
المصرية في السئوات الاخيرة » حيث دلت عينة 
للرأي العام على أن نسبة المستمعين للبرنامج 
الثاني الذي يعنى بنشر الثقافة العلمية والفن 
الرفيع قليلة جدا . 


كن 


صطفما 


* لمن توجه كتبك العلمية ؟ هل هي 
للقار يء العادي أو للياحث 7 
المشخصص ؟ رمل زلف الرناة 


حنكة الكاتب تتركز في انتقاء شريحة قرائه » 

وله أدعي أنني أخاطب ال متخصصين من القراء 3 

فهؤلاء لهم مراجعهم . وسر انتقائي للقاريء أو 
المثقف العام ء أنه يمثل الشريحة الوسطى من 
جمهور المهتمين بالقراءة وهي الأكثر عددا 
والأكثر تأثيرا في المجتمع . وإذا أردت مخاطبة 
القاريء المتخصص فسيكون لزاما علي 
استخدام المعادللات الرياضية والحسابات » 

وهذه غالبا ما تنفر حتى بعض المتخصصين . 

ولا أكتمك سرا أنني عندما حاولت ذلك وجدت 
أن أغلب المطابع ليس لديبا الإمكانيات الفنية 
لطباعة الرموز الرياضية ( الفا . وبيتا .» وجاما 
وثيتا وسيجيا . . . الخ ) والحقيقة التي يجب أن 
تكون واضحة . أن مخاطية المتخصصين محلهاى 
الجامعات ومراكز البحوث . وأنا عندما وجدت 
أن البشرية بدأت تعيش عصر الفضاء » منذ 
عام /51ه6١1‏ ء عمدت إلى تعريف مثقفي الوطن 
العري تسقائق عسرهم ١‏ + لكي يواكبوا بفكرهم 
الإنجازات المبهرة للفضاء » ولكن تسارع 

أحداثك الفضاء بيسرعة عالية لا يمكن 20 


بالكتبا ٠‏ فعمدت إلى المقالات في الصحف 
والمجلات 2 وهذه تتعامل مع الناس كافة ء 


متخصصين وغير متخصصين . ولا أكتمك 
السر بأنني عندما كنت أحاضر في أوساط 
المتخصصين في بعض التنوادي . وهم يمثلون 


شريحة خاصة في المجتمع » كنت أجدهم 
0 يعجيون لأيبسط الحقائق عن الفضاء » وليمس 
لديهيم أدى فكرة عتها . 
المناهج والمادة العلمية 


* ما أهم الوسائل التي تقترحها لنشر 


السوعي العلمي بين الأطفال 
والشباب ؟ 
لا شك أن أهم وسيلة لنشر الوعي العلمي 
لدى الشباب والأطفال » هي تطعيم المناهج 
التعليمية في المدارس والجامعات بالحقائق 
العلمية التي نريدها.» لكي تستقر في وعي 
النشء منذ الصغر » ركائز التعليم 
الأساسية . والذي لا شك فيه أن هناك وسائل 
تريبوية معروقة » تجعل ذلك محبيا » ويمخاصة 
لدى الأطفال منذ نعومة أظفارهم مثل : مسائل 
الحساب » والصور الملونة » واللعب المتداولة 
بين الأطفال . والمجلات المخصصة للاطفال . 
وأعتقد أن على رأس هذه الوسائل جميعها . 
يقفا الكتاب العلمي المبسط ٠‏ والكتيب 
الرخيص . الغني برسوم وصور توضيحية . 
لكي تغني عن كثير من الكلام . 
وهنا ترز قضية التبسيط لتطل برأسها . 
كأخطر ما في الموضوع . فالقدرة على التبسيط 
ملكة أو موهبة » لى عهبها الله لكل الناس » 
فأغلب المتخصصين لا يملكون هذه الموهبة » بل 
قد لا يحبون التبسيط . وقد لا يحترمونه أيضا .» 
وغير المتخصصين يجهلونه . وهي كما قلت 
موهبة » تحتاج دربة ووقتا لصقلها . 
وهناك وسيلة مفتقدة تماما في الوطن العري ٠»‏ 
هي المتاحف . ويحضرني في هذا المقام ذكريات 


© وجها لوجه 


ما رأيت في مدينة بوسطن ١‏ في متحف العلوم . 
لقد مكثت بين بعض قاعاته ثياني ساعات في 
انيهار » وخرجت لأقول لنفسي : لو دخل هذا 
المتحف حصان فسيخرج فاهما الحقائق علمية 


العيالقة . ولاا شك في أن إدخال الثقافة العلمية 
من خلال شبكات المعلومات العالمية والقومية 
يمكن أن يغير كثيرا من المفاهيم » ويساعد عل 
نشر العلم بأسلوب لم تدركه الأجيال السابقة . 


ضرورة تعريب الطب والعلوم 


* ما رأيك في قضية تعريب العلوم في 
التعليم الجامعي ؟ وما أفضل السبل 
لتوحيد تعريب المصطلحات العلمية 
في الوطن العري ؟ 
- ثارت في الصحف المصرية في الشهور الآخيرة 
معركة . كثر حوها الجدل . عن تعريب الطب 
في الجامعات . وأغلب المعارضين للتعريب هم 
الدارسون في الجامعات الغربية . وإلى هؤلاء 
أوجه سؤالا : كيف يتعلم اليابانيون والصينيون 
الهندسة والطلب وباقي العلوم ؟ الامر لا يحتاج 
لكل هذا الجدل . إذ يجب أن نعرب العلم ٠‏ 
لكي ينتشر في قاعدة عريضة ء وفي الوقت نفسه 
يجب أن ننشر تعلم اللغات ٠‏ حتى نلاحق 
العلم » ليس في الغرب وحده ٠‏ ولكن في كل 
دول العالم . فالطبيب الذي درس الطب في 
روسيا مثلا ء إذا عرب ما درسه ٠.‏ فهو يخدم بني 
وطنه ء وعليه أن يتابع ما يستجد في فنه ٠‏ لأنه 
يلم باللغة الروسية » وفي خط متواز مع ذلك 
علينا ألا نغفل تعليم اللغات للأاجيال 
الصاعدة . حتى يلاحقوا أحداث العالم > وحتى 
لا تزداد هوة التخلف بين الوطن العربي والدول 
المتقدمة . والاتهاه المحمود الذي بدأته دولة 
الكويت بتعريب واحدة من أعقد المجلات 


١ 
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العلمية وأعمقها . وهي مملة العلم ©91626 
أمر يدعو للتقدير . ولا شك أن أولى الخنطوات 
اللازمة لتوحيد التعريب في الوطن العربي هي 
العناية بقواميس « المصطلحات العلمية » . وفي 
هذا المجال لي تجربة بسيطة 2 لكنبها مؤثرة . 
ففي عام 6ط وضعت مؤلفا فلكيا تحت اسم 
« أعياق الكون » , وقد انتشر توزيعه ٠‏ وطبع 
في الكوبت أربع مرات ٠‏ لأنني وضعت في آخره 
معجيا للمصطلحات الفلكية . 
الجامعات العربية في الستينيات . جمعت كل 
المصطلحات العلمية المدنية والعسكرية وعربتها 
في قاموس واحد . ولا أعتقد في ما يشير إليه 
المتشدقون بأن اللغة العربية ليست غنية بالالفاظ 
التي يمكن أن تكون مقابلاا للمصطلحات 
العلمية » فهنه أعذار واهية . 
©» حصلت على عدة جوائز ٠‏ منبا 
جائزة الدولة التشجيعية في تبسيط 
العلوم » ( مصر) عام 1١945‏ ء. كا 
أنك قد حصلت على جائزة كالينجا 
العالمية من قبل اليونسكو . في رأيك 
هل نظام الجوائز الحالي كاف لتنشيط 
البحث العلمي في الأقطار العربية ؟ 
- نظام الجوائز له أثر في قليل من الناس ء 
وأعتقد أنه فعال بقدر ضثيل ٠‏ أولا لأن قيمة 
هذه الجوائز تكاد تكون رمزية » فهي جوائز 
أدبية أكثر منها مادية , ولا يمكن أن ينشط 
البحث العلمي إلا على خطط قومية راسخة » 
قد يستغرق وضعها سنين طوالا . وللاسف فإن 
العلم في أغلب الأقظار العربية ما زال يعامل 
على أنه ترف في الحياة . ولا توجد مراكز 
متخصصة للبحث ' ٠‏ في أغلب 
المجالات الحيوية » بل وفي بعض الأقطار لا 
توجد وزارة متخصصة تعنى بالبحث العلمي . 


يسن 


انظر إلى: دولة نامية كالند » وهيْ بين دول 
العالم الثالث ء ترزح تحت وطأة كثير من مشاكل 
المجتمعات الكثيرة السكان . وييد كيانها الفقر 
والمرض ٠‏ ولكن لها خطتها العلمية القومية التي 
أولتها أهمية كيرى . وجعلتها في مقدمة خططها 
الاستراتيجية »ع لقد أصبح للهند طائراتها 
وصواريخها وأقيارهاء ويحوثها الذرية 
المتقدمة .» على الرغم من أنبها دولة تنوه بمشاكل 
ألف مليون نسمة » لهم أكثر من سبعين دينا » 
وعشرات اللغات ومثات اللهجات . 


التعليم على اغواء 
» هل سيؤدي إنشاء جامعة مفتوحة 
إلى تنشيط الوعي العلمي بين الشباب 
العربي ؟ 


- عندما كنت أدرس للاجستير في الاتحاد 
السوفيتي في الستينيات ٠‏ كان تعداد الدارسين 
في الجامعة المفتوحة بنظام المراسلة البريدية أكثر 
من 74 مليونا » وكان نتاج ذلك أن كل صاحب 
مؤهل متوسط يجد أمامه السبيل لكي يستزيد من 
العلم ‏ وهو يزاول عمله , دون ضرورة 
للانخراط في الدراسة بجامعة أو معهد . ودون 
حاجة للانتقال إلى مقر الجامعة . 

وفي انجلترا بهرت بالبرامج العلمية التي 
يذيعها التلفاز على إحدى قنواته ٠‏ ولقد تسمرت 
أمام الشاشة الصخيرة ساعات طوالا » رأيت 
فيها العجب العجاب ٠.‏ مشل استدخراج 
اليورانيوم من المناجم » وأدحق أسرار الذرة » 
وإجهاض السحب فوق الأراضي القاحلة » في 
أفلام مبسطة ومشوقة ٠‏ ومن ا معروف أن التقنية 
تجدد نفسها كل ١5‏ عاما تقريبا » لكن انتشار 
استتخدام الحاسوب قصر هذه المدة إلى أقل من 
عشر سئوات ء وأصبح المواطن العربي ٠‏ حتى 
الحاصل على التعليم العالي » عاجزا عحن 
ملاحقة أحداث عصره ء لأنها في تغير مستمر . 
ومن هنا يبرز دور الثقافة العلمية في تحقيق هذه 


الملاحقة من تعلال وسائل الإعلام ٠‏ وبواسطة 
الكتاب المبسط . فمثلا ونحن نلهث وراء 
منجزات الحاسوب الذي دغل كل بيت ٠.‏ وكل 
مصلحة وكل مصرف وكل مدرسة وكل شركة 
في الدول المتقدمة . يطل علينا « عالم الرويوت » 
مسندة . 

وللاسف لدى الوطن العري جامعة 
معطلة . يمكن أن تمحو أمية السواد الأعظم من 
سكانه » وهي القناة الباعية في القمرين 
العربيين « عربسات - ١‏ . >” » وهي قناة ذات 
إرسال مباشر . يمكن أن تخاطب الشعوب 
مباشرة » دون حاجة إلى المرور عير محطات 
الؤذاعات الإقليمية . فياذا لو خحصصنا هذه 
القناة لمحو الأمية » أو جعلناها جامعة على الطواء 
ينهل منها الذين يريدون العلم ما يشاءون . لقد 
تسببت الفرقة السياسية بين الأقطار العربية في 
تعطيل هذه القناة » ول" يحتاج استعياها إلا 
لوجود هوائي طبقي صغير يضعه المستتخدم فوق 
سطح منزله أو في حديقته . فلا استفدنا منها في 
محو أمية السواد الأعظم ع ولا جعلناها قناة 
إخبارية أو ثقافية أو جامعة على الواء . 


©*» بم تبرر عدم وجود صفحات 
علمية متخصصة بصحافتنا العربية ؟ 


© وجها لوجه 


وما السبل الكفيئة بإيهاد مثل هذه 
الصفحات العلمية ؟ 
الصحافة في أغلب دول العالم » تسعى وراء 
الوثارة » ويكفي أن نتأمل في ما يتعلمه 
الصحفيون المبتدثون « إنه لو عض كلب انسانا 
فهذا ليس خيرا » ولوعض إنسان كلبا فهذا هو 


الخبر» . إن أغلب ما تبتم به الصحافة هو ما 
يتعامل مع شغف الجاهير ويثير فضوهم . 


ولذلك فالرائج في الصحافة هو صفحات 
الرياضة » والفن . والحوادث ء» وقليل من 
السياسة . وقليل من الآدب . بينها العلم ضائع 
ليس له مكان وسط هذا الكم من المتغيرات » 
وإن وجد . فليس له أكثر من ركن أو زاوية أو 
عمود . وأعتقد أن ذلك مرجعه إلى عدم وجود 
الصحفي العلمي المتتخصص في دور الصحف 
العربية . 

ولقد حضرت مؤثمرا دوليا للصحافة 
العلمية . فوجدت أن أغلب المحررين العلميين 
في الصحف الأآجنبية من حاملي درجة 
الدكتوراة » ويكفي أن ترى في صحافتنا العربية 
الخلط الواضح بين المسميات والمصطلحات 
العلمية » لافتقاد وجود المحرر العلمي 
المتخصص . فالكوكب والنجم سواء » والأقيار 
الصناعية والصواريخ لا فرق بينهبا » وعتدما 


انين 
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تكون هناك حاجة لموضوع علمي جديد فإن 
أغلب الصحف العربية تلج إلى بعض 
المتخصصين لالتقاط آرائهم ء» لذلك 
يضعون السؤال وجوابه ٠.‏ ويملون المقالات كانها 
مواضيع انشاعء . 

وعندما تعمد سكرتاريات التحرير إلى 
اختصار هذه الآراء فإنها تشوهها» وكثيرا ما 
تكون عاجزة عن خدمتها بالصورة أو الرسم 
الموضح ٠.‏ لأخها تعتقد أن هذا ليس من 
رسالتها . ولذلك نجد أن العلم في صحافتنا 
خبريا وليس موضوعيا . فلا تعنى إلا بنقل قشور 
الأخيار عن الاحداث العلمية » دون تعرض 
لتفاصيلها » ويكفي أن يشار أن هذا العالم سافر 
لحضور مؤتمرء وأنه سيقدم بحثا عن كذا 
وكذا . ولا بد من الإشارة الى أن اسلوب عشق 
التهويل » جعلنا نستعمل « أفعل » التفضيل 
بصغة مستمرة . فإذا قدم أحدهم ببحثا فهو 
وأول » بحث في هذا المجال ٠‏ واذا نال جائزة 
فهو« أول » من حصل عليها » وإذا اخترع آلة 


©» من الثادر وجود الكاتب العلمي 
العري المتخصص القادر على تبسيط 
العلوم .» كيف يمكن إعداد جيل من 
الكتاب العلميين العرب ؟ 
- القد افتقدت الصحف العربية » الصحقي 
العلمي ا متتخصص 3 ففي الوقت الذي يوجد 
للمحرر العلمي . ولا حل لذلك إلا أن تكون 
هناك شعبة جديدة في كليات الإعلام ٠‏ للثقافة 
العلمية الصحفية . فكليات الإعلام تعنى حاليا 
بالتعليم التلفازي . والإذاعي والصحفي وأفراد 
العلاقات العامة » فلاذا لا تكون هناك شعبة 
جديدة للدراسات الصحفية العلمية . 
ويمكن أن تكون هناك اهتيامات عل المستوى 
الجماهيري تشجع نشر الثقافة العلمية » من 
خلال وسائل الرعلام المرثية وال مسموعة » بزيادة 
شريحة الثقافة العلمية بها . فهي حاليا في مصر 
مثلا لا تتجاوز 5/ من جملة خريطة البرامج . 
وهذا بلا شك سيخلق جيلا من الكتاب 


أو صمم جهازا فهو «أول» جهاز «وأهم» العلميين ء» ويزيد عدد المجلات العلمية 
اختراع ! المترحة . 6 
من شعر محمد العيد خليفة 

وتأى علينا تيلّهاقوةالغثكم 
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الأمراض . يطلق عليها ١‏ 


يقلم : الدكتور سامي محمود علي . 
نتيجة للتعقيد الذي تتسم به حياتنا المعاصرة فقد انتشرت مجموعة من 
مراض 
عشر اللتين تعددت أسباب الإصابة بهما » وإن كان في مقدمتها الاجهاد 


ووبومسدوديددااادكستكة ب بوبصصْصصصْسساسبلاجب للد 3ل الم 
والتوتر » كما أن الغذاء قد يكون سبباً » فهل يمكن أن يكون علاجاً ؟ وهل 


تصلح الأعشاب علاجا هذا المرض ؟ 


القرحة 0 : فى الغشاء 
لد استاطي لكك ار ال عر أو 
في الطرف الأسفل من المريء . ويؤدي الافراز 
المتزايد والمستمر لعصارة المعدة الحمضية إلى 
اتساع القرحة وزيادة حجمها . والأسياب التي 
تؤدي إلى الإصابة بالقرحة كثيرة منها. الوراثة : 
ويمكن معرفتها عن طريق دراسة التاريخ المرضي 
لون 


لأسرة المريضص وأقاربه . والإجهاد الذهني 
والعصبي : حيث يلاحظ أن أعراض القرحة 
تزيد دائها خلال فترات الإجهاد الذهني والقلق 
العاطفي . 

كيا تزداد أعراض القرحة خلال موسم الشتاء 
والخريف ٠.‏ وإن كانت زيادة هذه الأعراض 
تلاحظ أكثر مع قرحة الاثنى عشر . والأفراد 


© الأسباب الرئيسية التي تندجم عنها أمراض القرحة كبا يوضحها الرسم . 


دوو الفصيلة الدموية «0)» أكثر_عرضة للاصابة 
بالقرحة والتزيف . ومن أسباب القرحة أيضا 
زيادة الأفراز المسعدي من السعصارة 
الجعفية للمصابين بقرحة الاثنى عشرء. وذلك 
نتيجة زيادة اللخلايا الحدارية فى المعدة » وهي 
بك التي تفغرز حمضص الهيدروكلوريك . 
وعصارة « البيسين » المطاضمة . ويكون هذا 
الأفراز حتى في حالة “نحلو المعدة من الطعام 5 
وهذا في حد ذاته يعد عاملا مهما في استمرار 
الإصابة بالقرحة . وهناك عوامل تساعد على 
زيادة افراز العصارة المعدية الحمضية ٠‏ منها : 
التوابسل . والتدخصين ء. والشاي والقهوة 
الثقيلان . والخمور . والتوتر والاجهاد . 
وشوربة ( حساء ) اللحم . ويزيد من احتماللات 
الاصابة بالقرحة عدم تناول وجبات غذائية كافية 
أعراض وإحخصائيات 5 
وأعراض الإصاية بقرحة المعدة تبدأ بشعور 
المريض بنوبات من عسر الهضم والألى , عقب 


تناول الطعا فقدان الشهية ء» نتيجة 
0 30 يسببه تثاول الطعام ٠‏ ومع 
تقدم المرض » يعقب هذا الالم قي ء ٠‏ ويكون 
00 ء دمويا » ولكنه مصبوغ بلون القهوة » 
وغالبا ما يزول الآلم بعد هن! القيء 5 والمريضص 
غالبا بحس بألم سطحي على جدار البطن تحت 
الشعدىم من الجهة اليمنى . أمسا قرحسة 
الاثني عشر فهي تشبه في أعراضها قرحة 
المعدة . إلا أن المصاب بقرحة الاثنى عشر 
يحس بالراحة بعد الأكل ٠‏ ويزداد أآلمه وهو 
جوعان ٠.‏ بعكس المصاب بقرحة المعدة الذي 
يزداد ألمه بعد الأكل ويحس بالراحة وهو 
جوعات . 
وقد أظهرت إحصائيات كثيرة » أن الإصابة 
بقرحة المعدة ء» أو الاثنى عشر تنتشر بصورة 
كبيرة عند المشتغلين بالمسائل الفكرية » مثل : 


المفكرين » والمحامين ع والأاطباء ٠‏ ومديري 
المصارف » والادياء 0 وهؤلاء جميعا تتسم 
طبيعة بالقلق . والعصبية . والإجهاد 


الذي يؤدي بدوره إلى زيادة الخدموضة في 


مسن 
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المعدة . كيا أظهرت هذه الإحصائيات أن النساء 
أقل من الرجال في الاصابة بقرحة المعدة ٠.‏ أو 
الاثنى عشر » وتصل هذه النسبة إلى ١‏ : ه . 
وهذا ‏ يعود ‏ بالطبع إلى طبيعة تعامل كل من 
الرجل والمرأة مع المشاكل والأحداث . لكننا 
سوف نحزن حقا عندما نعرف أن مرض القرحة 
ليس مرضا محدودا » بل إن الإحصائيات تؤكد 
أن ما يقرب من /٠١‏ من البالغين ‏ بين سن 
الامسة والعشرين وال٠يامسة‏ والأربعسين - 
مصابين بالمرض . أي أن في كل ماثة شخص 
من الأشخاص في هذا العمر  076(‏ 48) 
عشرة أشخاص مصابين بقرحة المعدة أو الاثنى 
عشر . 

دور الغذاء في العلاج 


وبيما تقوم الأدوية والعقاقير التي تعالج 
القرحة على تسكين الألم فقط » نجد أن الغذاء 
يملح سبيلا حقيقيا للشفاء من هذا الداء ٠.‏ 
حيث يفضل أن يتناول المريض الروتين الموجود 
في الحليب ٠.‏ وأن يتجنب اللحوم وحساءها , 
لأن حساء اللحوم يزيد إفراز العصارة المعدية » 
ويعد تناول حجسياء اللحوم قبل الاكل ساعة أو 
ساعتين ذا ضرر بالغ بمريض القرحة . 

وتعدالدهون ( القشدة والزبد وزيت 
الزيتون ) مفيدة جدا لمرضى القرحةء لأنها 
تؤخر تفريغ محتويات المعدة وتصريفها إلى 
الأمعاء الدقيقة » كبا أن نواتج هضمها في 
الأمعاء الدقيقة يؤدي إلى إيقاف إفراز العصارة 
المعدية » في الوقت نفسه يجب البعد عن 
الأطعمة المقلية » لأنها أصعب هضما .» وعادة 
فهي تؤدي إلى تزايد شدة الاعراض . 

وينصح بسناول الخضراوات الحيدة الطهي » 
والبطاطس ٠.‏ ومنتجات القمح . مع تجلب 
الخضراوات النيثة : ش 

كيا يجب الامتناع تهاما عن اضافة التوابل ‏ 
والبهارات ٠‏ : والصلصات » الحارة إلى أطعمة 
عرضى القرحة 5 

وتقليل تناول الشاي والقهوة با لا يزيد عن 


لين 


كوسين في اليوم يحسب المسريص القسرحة 
ومضاعفاتها »ع ذلك لأن مادة « الكافايي م - 
الموجودة في الشاي والقهوة تعمل على زيادة إفراز 
العصارة المعدية . كا يعجب الامتناع 5 ماأمكن - 
عن تناول المشرويات الدمضية مثل : عصير 
الليمون . والبرتقال » والمشروبات الغازية , 
خاصة في الحالات الحادة من قرحة المعدة . 
وكذلك الامتناع عن الكحوليات مثل الخمور 
والبيرة » لأنها تزيد من أعراض القرحة . 

ويفيد المريضص أيضا تجنب المشروبات 
الشديدة البرودة والشديدة السطونة . 

ومن الضروري تناول أي طعام كل ساعتين 
أو ثلاث ساعات على الأكثر » وذلك حتى لا 
تفرز العصارات الحمضية على معدة نخاوية . أما 
« الاسيرين » » ومركبسات «الكورتيزون » 
ومركبات ١ه‏ البيوتازوليدون 4 فيجبف الامتناع عن 
تناوها في هذه إلجالة 3 ويستعاض عنها بتناول 
مسكنات أخرى . مقثل «١‏ النوفالحمين »و 
« الباراسيت امول » . والحقيقة أن مركبات 
الاسبرين وه الكورتيزون » تعمل على زيادة 
نشاط قرحة المعدة » كيا أن هذه الأدوية تسبب 
نزفا من القرحة عن طريق الإثارة الموضعية لجدار 
المعدة » وتغيير طبيعة الإفراز المخاطي له . وعند 
الضرورة يمكن تناول « الاسيرين » مع كوب 
من الحليب . 

كيا يجب أن يكون طهي الطعام بسيطا . 
وأن يمضغ جيدا. على أن يبتعد مريض 
القرحة ‏ ما أمكن ‏ عن الأطعمة ذات البهارات 
والمقلية والمحمرة » وأن يعمد إلى الراحة قليلا 
بعد الوجبات الأساسية . 


وصفات من الطب الشعبي 


على الرغم من أن القرحة لم تكن من 


الأمراض الشائعة بين الأقدمين . إل أنهم أفردوا 
ها طرقا للعلاج ء تعتمد على الأعشاب 
والنباتات . من هذه الوصمات استعيال : - 
مسحوق العرقسوس لمعالحة المعدة » وذلك 
يتناول ملعقة صغيرة هن الممسحوق ثلاث مرات 
يوميا . 
وعصير البطاطنس من أسحح العلاجات إدا 
داوم المصاب بشرحة ال معده عل شير ده باستمرار 
يطاين قشر الرمان ثم .يضاف إليه- عي 
النحل . ويتناوله المصاب بقرحة المعدة 
وتناول ٠١‏ غراما من عسل النحل يوميا » أو 
كرت ماعقة فته فيد كوب جاه رداقء يقيد إلى 


العلاح . 

راح تجارب قام بها العلماء البريطابيون أد 
أكل ورق زهر البنفسج الجحاف . أو عمل مغلي 
سه وشربه يفيد في علاج القرحة . 


© الغذاء والأعشاب علاج لقرحة المعدة والاثئنى عشر 


أما بذور الخروب فتحمص كمية منها 
وتطحن كالبن . ثم يضاف ثلاث ملاعق صغيرة 
منه إلى كوب مملوء بالماء . لتغلى معه مثل 
القهوة . ويترك حتى يبرد ٠»‏ ثم يؤخذ منه كوب 
كل يوم - نهارا ‏ على عدة جرعات ٠.‏ مدة 
أسبوع ٠‏ ويرتاح المريض أمسوعا ٠‏ ثم يؤخذ 
العلاج أسبوعا احرراء» وهكذا .» أسبوعا بعد 
أسبوع . حتى يشفى المريض . 

ويستخدم مستحلب زهر البابونج المعالجة 
قرحة المعدة والاثنى عشر ولكن يجب الامتناع 
عن شرب القهوة والشاي والتدخين وقت 
الم » ويحضر المستحلب بغلي نصف ملعقة 
مس أزهار المابونج لكل فنجان من الاء 
الساخن . ويترك مدة © دقائق ٠.‏ ثم يصفى . 
ويترك ليبرد ٠.‏ ثم يشربف بجرعات بأردة طوال 
اليوم . ومع استسخدام هذه الطريقة في العلاج 
يلزم الاعتهاد عل السوائل في الغذاء 03 وتناول 
الحليب بكثرة ٠.‏ وتهيئة الراحة النفسية للمريض 
بقدر الامكان . 6 


© لية : > - 


© تلبي رغبة الاكاديميين والمثقضين من خلال 
نشرها للبحوث الأصيلة في شتى فروع العلوم 
الإإنسابية باللغتين العربية والإنجليزية » إضاهة الى 
الآأيواب الاخرى. المناقشات» مراجعات الكتب ٠»‏ 
التقارير. 


© صنر العند الأول في يناير ١9405‏ . 
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تصدر عن جامعة الكويت 
و . حّاةناص راحجي 


© تحرص على حضوردائم في شتى المسراكسز 
الأكاديمية والجامعات في العالم العر يي والخارج ٠‏ 
من خلال المشاركة الفعالة للأساتئنذة المختصين في 
تلك المراكز والجامعات . 


© تصل الى أيدي ما يزيد على عشرة آلاف 
قارىء . 


الشويخ ‏ هاتف هم 


مرفي 


كبام 
١‏ لين 


خم ا 
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٠١ “الشجل‎ 


صل ص بهي» 


الراتعصه 


روا يتخ منمت ايف إسجماعبي ل فنهتد إاستماعيل 


أن يظغر قاريء هذه الرواية ببعض الحوائز الثمينة ٠‏ اللعائزة 


بقلم : أبو المعاطي أبو النجا 


الأولى فورية .» إذ سيجد نفسه منذ أول صفحة مأخوذا بمتعة المتايعة لسلسلة 
وتتحرك في بناء يجمع بين دقة الإحكام وروعة التلقائية » بين نبضات قوية من 
الفكر والشعور تومض هنا وهئاك . وبين حبكة القصة « البوليسية » التي 


حي ] قاري» . هذه الرواية يتابع 
شبخصية الراوي ( البطل ) الذي ينزل 


بأحد الفنادق الكبرى . في مدينة القاهرة »' 


بجوار النيل » وفي خمطته أن يقوم باغتيال 
شخصية سياسية بعد ثلاثة أيام من وصوله ء في 
حفل بالفد لفندق نفسه ء يقام تحت رعاية الش لشخصية 
السياسية . وتقع أحداث الرواية كلها في هذه 
الأيام الثلاة » حيث يضع القدر في طريقه 


امرأة » تعمل نادلة في مقهى الفندق » فعدشا ' 


بينهيا علاقة غير تقليدية » في ظرف غير عادي . 


ومن خلال تطور هذه العلاقة في هذه الأيام 1 


الثلائة يتصرف القاريء على شخصية السرجل 
ل 


ع منل البداية ». 


والمرأة » ولآن الرواية مقدمة على لسان الراوي » 
فإن القاريء يبدأ في. التعرف على مساحات أكبر 
من شخصيته ء بينها يتعسرف على حاضر المرأة 
وماضيها معا. من خلال حضورها المباشر . 
00 جزء من سححر القراءة الأولى يتمثل في 


مرين : 
الأمر الأول : هو الطريقة التي يتعرف بها 


القاريء على ملامح-من خلفية البطل . فالماضي 


لا يقدم كنوع من التداعي الذي يثيره موقف في 
الماضر . ولكنه.يجيء كرد فعل على هذا 
الموقف . وكعنصر فاعل فيه ٠»‏ مجحاوره في الظاهر 
أو في الباطن . » ويصبح جزءاً منه » ومن هنا 


يتكرر استدعاء شخصيات الماضي 3 مع تطور 
مواقف الحاضر وحالاته » فتظهر الشخصية في 
كل مرة معبرة - وفق احتياج لوقف - عن ملحج 
جديد من ملأعمها ء أو معمقة لبعض اتهاهاتها أو 
جوانبها ع يستدعيها التناقفض أو التناظر 3 أو أي 
درجة من درجات الاختلاف ويلعب توقيت 
ظهور هذا الجانب أو ذاك دورا مهما في تعلور 
أحداث الرواية 3 أو الكشف عن جوانب من 
شخصياتها » ومن هنا فإن شخصيات الرواية 
كلها » سواء من الحاضر أو من الماضي ٠‏ تتمتع 
بوهج ذلك الحضور المتميز » محققة في بناء هذه 
الرواية ذلك المزج الرائع بين التلقائية والقصد ! 

الأمر الثاني ٍ في تكوين سبححر القراءة الأولى 
هو ذلك التناقفض الحاد بين زمن الرجل وزمن 
المرأة » فزمن الرجل جزء من شخصيته في هذه 
الفترة » متوتر حدر » لاهث ٠»‏ ولا خهائي في وقت 
واحد . عجول ومتريث وفضولي ١‏ مكترث وغير 
عابيء » إنساني وكوني ٠‏ فهو زمن إنسان يتسكع 
على ضفاف الموت ! 

وزمن المرأة التي ظلت لا تعرف شيئاً عن 
طبيعة مهمة الرجل َِ هاديء تلقائي » متطلم . 
متدفق ١‏ مبهور بتناقضات زمن الرجل ١‏ بقدر ما 
هو نخخائف منه ء وقلق بسيبه » وحريص على حل 
ألغازه ! 

وهكذا! فإن تجربة الحاضر في هذه الأيام الثلاثئة 
تقوم في الرواية بدور مزدوج ٠‏ فهي من ناحية 
تسهم في تفجير جوانب من ماضي كل منهم) ١‏ 
تفسر سلوك الحاضرء وهي في الوقت نفسسه 
تمتحن رؤية البطل لنفسه ء وللمهمة التي ججاء 
من أجلهاء. بل تمتحن الكثسير من الشوابت 
والاقتناعات الأساسية في حياته كلها . إن سلسلة 
من الزلازل الصغيرة تحدث في داخل الراوي 3 
إثر هذه العلاقة في الحاضر » وتبدو هذه السلسلة 
من الهزات في داخله » وكانها تدخل في سباق مع 
مهمة الاغتيال التي اكتسبت قوة دفعها الذاتي من 
قرار فردي ٠‏ اتخذ في الماضي » إن هذا السباق 


أيضا جزء من السحر الخاص الذي تثهره القراعة 
'الأولى للرواية » فأنت ححتى اللحظة الآأخيرة لا 
تكاد تقطع بمن الذي يفوز في هذا السباق » هل 
هو إنجاز مهمة الاغتيال أو المتغيرات التي 
أحدثتها زلازل العلاقة الجمديدة في هذه الأيام 
العلاثة ؟ 


في لحظة الحسم في نباية الأيام الثلائة ينجح 
بطل الرواية في إنجاز المهمة التي جاء من أجلها ‏ 
بطريقة شبه آلية » تفصح عن التغيير الذي حدث 
في داخله » وتكاد تحيل مشضروع الاغتيال 
السياسي في وجدان القاريء » بل وفي وجدان 
البطل . إلى حادث قتل عادي .حيث يبدو وكأن 
المهمة التي تم الإعداد لها منذ وقت طويل هي 
التي نفذت نفسها بواسطة البطل . بل يبدو أن 
البطل الحقيقي هنا هو الزمن الماضي بقصوره 
الذاتي . وأن الذي قتل حقاء ليس هو 
الشخصية السياسية التي تلقت الرصاصات » بل 
هوالحب الوليد الذي عمره ثلاثة أيام » وما 
كشف عنه من إمكانات ورؤى لم تأخذ فرصة 
لدحياة . 


القرار والشخصية : 


في هذه الرواية يتحدث القرار كثيرأً عن 
الشخصية 03 كا تحكم الشخصية مصير القرار ‏ 
فالرواية كلها مقدمة من خلال شخصية الراوي 
( البطل ) الذي يحمسل اسم و سليماتن 
الحلبي » ٠‏ مم أنه فلسطيني من غزة ٠‏ وريما 
كانت هذه التسمية هي التي حفزته عندما كبر إلى 
البحث في تاريخ سميه « سليمان الحلبي » قاتل 
كليبرء فيقرأ ما كتبه عنه الجبرتي ٠‏ ثم ما كتب 
عنه من أعمال معاصرة . مثل مسرحية ألفريد 
فرج ٠.‏ وريما من خلال هذا البحث تكون في 
داخله المهاد الشعوري لفكرة الاغتيال السياسي 
التي تقوم حوها هذه الرواية » وهوما يبعد هذه 
الفكرة من أن تكون اختيارا حرا » ويقترب بها 


لل 
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نوعاً من معنى القدر . ولا يبتعد ظل القدر كثيرا 
خلال رحلة حياة البطل التي تنضج من خلاها 
هذه الفكرة . وتملاً عليه أقطار نفسه » حتى لتبدو 
له في النباية وكأنبا الخلاص لسلسلة الاخفاقات 
تى يمر بها » وتمر ببا قضية وطنه فلسطين ٠‏ 
و نبا رده الوحيد الممكن على هذه الإإخفاقات » 
وتأكيد معنى وجوده وهويته ! 


: من الإخفاق كانت البداية‎ ٠ 


ربماكانت طريقة زواج البطل من 
« سلوى » » ال مرأة الأول فى حيته مل يلور 
الاخفاقات التالية » سواء في علاقاته بالمرأة أو في 
موقفه من قضايا الوطن ! 

رأى سلوى في بيت أحد الأصدقاء . وهو 
طالب بالسنة النهائية بالكلية بجامعة القاهرة » 
فبهره جمالها وذكاؤ ها . تقول له زوجة الصديق : 
أخطبها لك . وتقول له سلوى : لن أفكر في 
الزواج قبل إكمال دراستي ! و 
جراحه » حيث يخبره صديقه . بعد فترة 
قصيرة » أن سلوى رفضت خخطيباً آخر تقدم إليها 
من أجله » يعسجز عن إخفاء سعادته » وحين تبرر 
له سلوى رفضها الأول بأنها كانت تخافه » يسأها 
بين الخشية والرجاء : والآن ؟ 

* لكن ماذا ؟ 

أحيك . 

ومكيدا كان « أول زواج » يعلن عم في 

شخصية البطل من بوادر الععجزهفقراره لم يكن في 

ا لح رد ا 01 
قرار الانفصال . وكانت وحدته وليه لماجي 
وهشاشة في وقت واحد ا قر 
حياته في بيزوت كفلسطيني يبحث لنفسه عن دور 
ومكان بين التنظيمات والأحزاب السياسية 
والنضالية . وهناك عرف «١‏ إقبال » ء المرأة الثانية 
في حياته ؛ وعلاقته بإقبال هي التي تلقي أضواء 
١45‏ 


قوية على معنى نبله وهشاشته ٠‏ فقد كانت رفيقة 
نضال . عاشت معه أزمة انفصاله عن سلوى » 
وهي التي قالت له بحسم : لو كانت تحبك ما 
طلبت الطلاق منك . وحين لمحت بقايا حزنه 
وتردده قالت له : لو كنت تحبها ما تركتها تضيع 
منك . وهكذا كان ما يزال حتى هذه اللحظة 
قراره في يد غيره » وريما كانت نقاط ضعفه هذه 
هي التي جعلت « إقبال » تنجذب إليه » فقد 
كانت تقول عنه : إنه مشروعها الخاص المتعب 
والممتع . كأنها تتحدى بذلك شيئاً ماء في 
حياتها » فقد كانت بشخصيتها القوية وعقيدتها 
السياسية الواضحة الحاسمة تقف منه في المسافة 
المشتركة بين الأم والرفيقة والحبيبة . وكانت 
تعرف أنه حرم من حنان أمهء ولم تكن له 
شقيقة . قالت له يوم أن وقفت معه فوق 
الروشة ء» وحدثها عن نداء يصله من البحر : 
فيك شيء غير طبيعي ٠‏ أنت لا تترك وحدك . 
ولعلها بهذه العبارة كانت تضع اصبعها على 
حياته . لعله كان في حاجة الى حب غير 
مشروط + أما عي ققد كانت ابه يتسروط 
المناضلة . لا تتردد في أن تقول له : حماسك 
السياسي يسيبق فهمك الهاديء للمتغيرات 
السياسية . 

|ولعلها كانت تلمح المستقبل حين قالت له 
يومأ : من يعجز عن انخاذ قرارات يومية هادئة 
ومتزنة » يندفع في الغالب إلى قرارات كبيرة 
متهورة . 

كان هو نوعاً من الفنان ( الذي جعل من 
حياته نفسها مشروع فنه ) تضنيه المسافة الشاسعة 
بين نقاء المثل الأعلى . وغابة التفاصيل في العمل 
اليومي . 

وكان ععجزه عن استيعاب التناقض بين حب 
« إقبال » له » ويين رفضها لما تسميه « نبجك 
المتردد باتغاذ القرار » مزاجيتك المتحكمة في 
سلوكك » هو الوجه الآخخر لعجزه عن هضم 


التناقضات والتحولات في سياسة الانظمسة 
والأحزاب التي تعمل على الساحة في ظروف 
لبنان . ٍ 

ولم يكن غريبا أن تقول 
مناقشة عاصفة : 

تدري أننا لا نؤمن بالاغتيال ولا نمارسه ! 

التصفيات القي تطال ما حولنا الآن ستدور 
1 

اك 

- الوقائع تقوا 

وي 72 
أن تترك |الحزب . 

وكان هذا الموقف بداية النباية في موقفه من 
لزب . وفي موقف إقبال منه . كانت هي 

الغاني بعد سلوى . واكتملت دائرة 

الإإخفاق مع « الآخر » . 


زمسن التخلي : 


من هنا بدأ شعوره بالعجز عن التعامل مع 
الآخر « فرداً » كان أو «حزياً». 0 


له « إقبال » يوماً » إثر 


© قراءة نقدية في كتاب 


البحث عن مشروعه الخاص . يفكر فيه وحده » 
ينجزه وحدهء يؤكد به للاخرين أنه قادر على 
تحقيق التوازن بين الفكر والفعل . وهوما كانت 
« إقبال » تعيره به ! 1 

يخاطب نفسه في هذه المرحلة قائلاً : 

ل وحدك ل الإنسان والفعل والنتيجة 3 
فكانت أن عانقت حلم صبساك « سليمان 
اب ا وف بوي ا 
ألفريد فرج أخخر أو جبرتي آخر فيكتب عنك . 

( لاحظ أنه هنا يفتش عن « الآخر» الذي لم 
يجده في زمن التتخلي . يفتش عنه في زمن 
قادم ) . 

ثم يواصل مخاطبة الذات : 

« أن تعيش لنصف قرن قادم غير مواطن لأيما 

وطن ٠‏ مطروداً في كل عواصمك العربية : 
عر شر حك أنه )م طفك عل فنير 
العالم » . 

تستجدي : هوية « لله يا محسنين » . 

ولا يتردد البطل هنا بدوره أن يستجدي 
التنظير لمشروع اغتياله من سميه « سليمان 
الحلبي » كها كتبه ألفريد فرج . ولكن هل كان هو 
حقاً مثل « سليمان الحلبي » بطل ألفريد فرج ؟ 

يقول سليمان الخحلبي ٠‏ » بطل هذه الرواية » 
وهو يخاطب نفسه . وكأنه يخاطب شخصاً آخر : 

للمرة الأولى ‏ منذ اتخغاذك قرارك - تحسك 

عاجزاً عن أن تسال نفسك عن جدوى التنفيذ 
بناء على الآثار المترتبة عليه ! 
نحن إذن أمام « سليمان حلبي » آخر. تكتمل 
ملامح صورته حين يلتقي « شيرين » في الأيام 
الأخيرة » فمن هي شيرين ؟ 
شيرين: 

هي إنسان آخر غير« سلوى » و« إقبال » . 


مع أنها من مصر ء إلا أنها عاشت في قلب بلدها 


الذي لم تغادره نفيا » لا يقل قسوة عن مناخ 
ع١‏ 


العري ‏ العدد 7076 فيراير 146٠‏ م 


البلدة التي قدم منها سليمان الحلبي » تزوجت 
لأسبوع من زميل دراسة خليجي . حين علم 
أهله بالقصة جاءوا وأعذوه . ليتم دراسته في 
أمريكا » ثم جاءوا بعد تسعة أشهر ليأخذوا 
ابنه . ليتريى في مدارس لتندن » ودخلت هي 
مستشفى للامراض الئفسية » » لتخرج إلى الدنيا 
وف لال ازيل سابقة لفك ل ١‏ ار 
تبحث عن الاعتراف دون معرفة . والأمان . لا 
أكثر » ولم يكن لديها ما تقدمه سوى الحب بلا 
شروط » والفهم دون تعال . ولحظة الحاضر دون 
أثقال الماضي . أكانت هي كل ما يحتاجه سليمان 
ال حلبي في زمن أخخر ٠‏ وفي زمنه ذاك الأخير . إن 
الطريقة التي تتطور بها العلاقة بين سليمان 
الحلبي في أيامه الثلاثة الأخيرة وبين « شيرين » 
هي الإنجاز الأكبر حقاً في بناء هذه الرواية ! 


من إنجازات اليناء في الرواية : 


سوف يظفر بجوائز جديدة من يعيد قراءة هذه 
الرواية مرة أو مرات ٠.‏ من يتأمل أسرار بنائها 
الغني ٠‏ وكيف تم فيه توظيف كل العناصر في 
الرواية ؛ الشسخصيات . المكان ء الزمان . بما 
يحقق درجات عالية من الاحكام والقصد » 
وكيف كان هذا التوظيف نفسه يطلق طاقات هذه 
العناصر » ومررها ٠»‏ لتكتسب وجوداً متميزاً 
خاصاً » ودلاللات نخاصة ٠»‏ بالإضافة إلى دورها 

في الرواية ككل . وسوف يتأمل القاريء دلالة 
0 ودوره في بث الشعور بالاستمرار والتجدد 
والعطاء والامان » وكيف يتردد في كل أزمنة 
الرواية وأمكتتها الشعور بالخوف من التخلي . 

سوف يلاحظط القاريء ‏ كبا أشرنا ‏ أن 
الرواية كلها مقدمة من خلال صوت الراوي 

( الضمير الأول )» 5 وأن الراوي حتى حين كانت 
يتحدث عن نفسه أو إليها كان يخاطب ذاته كيا لو 
كانت شخصاً آخخر ! 

ولا شك أن هذه التقنية كانت تهسد جو العزلة 
التي يعيش فيها بطل الرواية » بعد أن عجز عن 
لزن لضا 


التفاعل 7 مع الآخر » وكات من الطييعي 
في هذا الإطار أن يخرج من ذاته « آخر» يتحدث 
إليه » ويجاوره د أخخر» على مقاسه . ليسزحزح 
جدران العزلة التي يعيش فيها ٠‏ » كما أن هذه 


- التقنية كانت تتيح له أن يعلق على أقوال الآخرين 


ومواقفهم . كيا كان يعلق في زمن الرواية الأخير 
على أقواله هو نفسه في الماضي ومواقفه ١‏ مما 
3 المجال للكشف عن غوامض ذاته 


وهواجسها © وتطورعا ف الوق نفس ١‏ 
أتاحت تقنية البناء القائمة على الاستدعاء 
المتقطم كنجزه . من الموقف تي الحاضر . أن تبدو 


شخصيات الماضي . وكأنها تتحرك بحريتها » 
تقدم نتفسها بنفسها ء تسروح وتجيء ٠‏ تتمتسع 
باستقلال كامل ٠‏ مع أنها جزء من علم البطل 
الداخلي 

مايتسم به سلوك البطل في بداية الأيام الثلاثة 
من حذر وانطوائية مشوبة بالبساطة والتلقائية » 
هو سلوك طبيعي بالنسبة لظروفه .» وهوما 
يجتذب « شيرين » إليه . وتلقائية « شيرين » 
نفسها هي ما تبعل « سليمان الحلبي » يطمئن 
إليها على الرغم من حذره ! 

حين يظهر الجانب الملتبس في شخصيسة 
« شيرين » يكون الارتباط بين « سليمان 
الحلبي » وبينها قد أصبح قوياً . وتسهم الطريقة 
القي يزول ببا هذا الالتباس في الكشف عن 
جوانب عديدة في شخصية « سليمان الحلبي » . 
تقربه أكثر من « شيرين » » وتكاد تختصر عامل 
الزمن المطلوب لأي تقارب حقيقي . 

© النزعة العملية عند « سلوى » ٠‏ وعقلانية 


« إقبال » . تبرزان تلقائية « شيسرين » وقيصة 
عطائها غير المشروط . 
#الدور القاسي في حياة « شيرين » 


يناظر ويحاور الدور القاسي لتمزق ا مجتمسع 
وفقدان الهوية في حياة « سليمان الحلبي » 5 

©» حين تتخلف الشخصية السياسية عن 
موعدها المحدد . ويبدو أن العملية سوف تلغى 


أو تتاجل لسيب خارجي الموقف الطاريء 
مشاعر البطل التي كان يكبتها طوال الوقت . فإذا 


ظهر بعد الحظات أن التأخير طاريء » وتجبي * 

الشخصية ويتم الاغتيال »ع يكون قد أصبيح 
واضحاً أن الذي تم ليس هو إنجاز الحلم 
القديم 3 وآن الذي 2 
الوليد في الأيام الثلاثة الأخيرة ل 


من سلبيات البناء في الرواية : 


حين تكون قضية الاغتيال السياسي هي 
المحور الأساس في رواية ما » فإن مثل هذا المحور 
يفرض بداهة أمرين : الأمر الأول هو البحث 
عن دوافع الاغتيال في ذات البطل ٠.‏ ومكونات 
شخصيته الفردية . والأمر الثاني هو البحث عن 
هذه الدوافع في إطار القوى الاجتصساعيسة 
( الاحزاب أو المنظمات السياسية ) التي يكون 
عجزها عن القيام بمهام المحركة الوطنية هو في 


تم اغتياله حقاً هو الحب : 


© قراء نقدية في كتاب . 


الغالب من أهم دوافع ظهور الاتهاه إلى الاغتيال 
إلسياسي الفردي تعييراً عن المأس من قيام هذه 
الأحزاب بدورها . 

ولقد سمح بناء هذه الرواية الذي يقوم عل 
تقديم أحداث الرواية كلها » من خلال صوت 
الراوي ٠‏ بالكشف عن دوافع الاغتهال في أعماق 
شخصية البطل ء وشتى ظروفه الخاصة . لكنه لم 
الدوافع في إطار الظروف الاجتماعية العامة » 
وفي إطار العمرق الذي ساد عمل الاحزاب 
والمنظمات السياسية في ظروف « بميروت » 
بسخاصة » وفي ظروف الأمة العربية بعامة ! 

وبالتأكيد فإن اختيار الكاتب هذا البناء القائم 
على عرض الرواية » من خلال صوت الراوي 
وحدهء. كان واحداً من أهم أسباب هذا 
الاختلال في التوازن . المطلوب في عرض دوافع 
الاغتيال » في جانبيها الفردي والاجتماعي رس 


مجلذذ راسات الخليج والجزيرة الخربيغ 


تسبدرعن امع الكويي 


» مجنة علمية فصدئية محكمة تصصدر 1 مرات في السنة 

© تعنى بشثون منطققة الخليج والجزيرة العربية 
السياسية. الاقتصادية. الاجتماعية. اللنافية. 
والعلمية 

» صدر العدد الاول في يتاير ©1910 

ه تقوم المجلة باصدار ما ياتي 
)١‏ مجموعة من المنشضورات اللتخصصة عن منحلقة 
الخنيج والجزيرة العربية 
ب) مجموعة من الاصدارات الخاصة والتملقة 
بمنطقة 'الخليج والجزيرة العربية 
ج) سلسلة كتب وثاثق الخليج والجزيرة العربية 


© عقد الندوات التي تهم المنطلقة أو المساهمة فيها 
واصدارها في عتب 


© يغعطي توزيعها ما يزيد على 7١‏ دولة في جميع انحاء 
العالم 


» الاشتراك السنوي بادجلة 


0 داخل اتكويت ” دك للاشرك ١١‏ دك 
كلمل مسملة. 
ب) الدول العردية ٠٠6,؟‏ دك للأفراك ١‏ ادك 
للمرؤسسفةه 
ج) الدول الاجنبية ١١‏ دولاراً ثلافراد ٠١‏ دولاراً 
للمؤسمسات 


2 فواحدج عد 2 لاست ب و7 سه 35 
- ا الشف مضا - الحنا لد قيضل - 0 فم م تس مع أشنا 


بِثنا 


العري ‏ العدد 76 فبراير 1م كالم ك2 


ما يزال تاريخ أفريقيا في عمومه مجهولاً لنا . على الرغم من وجود 

الروابط المشتركة بيننا وبين شعوبه ء وهذه تجربة قادها أفريقي متميز » في 

مطلع القرن التاسع عشر . عندما كون « تشاكا » ملكة الزولو في جنوب 
يقيا 


لسرد "ا 


فمن يتذكر مملكة « الؤولو » هذه . . ؟ ! 


ؤي .] قدمث قبائل ه البائتو» في هجرات متوالية أجبرتهم على اللجوء إلى الجنوب من نهر 

من الشمال إلى الشرق والوسط من « ليمبوبو» . والانتشار في أصقاع أفريقيا 
أفريقيا » بدءا من القرن الأول للميلاد » وربما الجنوبية . وأتى هؤلاء « البانتو» ومعهم صناعة 
قبل ذلك بعدة قرون . وطردت أمامها قبائل الحديد . فأضافوا بذلك مرحلة جديدة على 
الأقزام من « البوشمن » و « المحوتتتوت » الذين حضارة أفريقيا الشرقية والوسطى ٠»‏ وأقاموا فيها 
كانوا يسكنون هذه المناطق من قبل , حتى مجتمعات مستقرة جديدة » عرفت درجة متقدمة 
» كاتب من القطر العري السوري . 


تفل 


وعقدت صلات تهارية عبر ساحل المحيط الهندي 
الشعوب المحيطة 6 فأثرت وتأشرت مها 2( 
داقافت عاللك كان من جلنها للك مونوموتايا » 
التي ازدهرت إلى الجنوب من خبر الزامبيزي . 
وكان هذه المملكة شأن في بناء الحضارة الزنجية » 
حتى قضى عليها التدخل الأوربي في نباية القرن 
التاسع عشر . بعد عهد طويل من البناء 
والعطاء . 
بداية الاقتحام الأوربي : 


وبقيت شعوب البانتو قابعة في الشمال من غهر 
« ليمبوبو» لا تبرحة حتى مطلع القرن الخامس 
عشر. حيث بدأت باجتيازه والانتشار حول 
الجئوب . 

فطردت أمامها من جديد قبائل الاقزام من 
« البوشمن » و ١‏ الهوتنتوت » ء. ففر الأولون إلى 
صحراء « كالاهاري » في الغرب . بينما لجأ 
الأخيرون إلى أقاصي أفريقيا الجنوبية » حيث 
وجدهم البرتغاليون هناك عندما داروا حول رأس 
الرجاء الصالح في نهايية القرن ‏ كما كانوا ما 
يزالون هناك عندما وصل الولنديون في متتصف 
القرن السابيع عشر » بعد أن انتزعوا من 


البرتغاليين امبراطوريتهم . 
ومن جملتها حزره الصوند » . 
وقد هاجر إلى جنوبي أفريقيا بعض 
الهولنديين . فعملوا بالزراعة . وتلاهم فرنسيون 
من « البروتستانت » » في أعقاب الاضطهادات 
الدينية التي جرت في بلادهم . فتألف من هذا 
الخليط شعب من المزارعين الأوربيين .» أطلق 


عليهم اسم « البوير» . تغلب عليهم اللغفة 
ال هولندية ٠‏ ويعتنقون المذهب البروتستانتي . 
قبائل شتى 


مره ليمبوبو» تحمل اسما واحدا » كيا أخها لم تكن 
نحت سلطة زعيم واحد . فإلى الجنوب من الغهر 
مباشرة كان يسكن شعب «١‏ السوازي » ٠‏ ويليه 
في الجنوب شعب « النغوني » . ثم « البوندو» 
وأخيرا « الكسوزا » الذين كانوا يواجهون 
و البوير » عبر نهر« فيش » . وكانت مواطن هذه 
الشعوب كلها محصورة بين ساحل المحيط الهندي 
وبين سلسلة جبال « دراكتز برغ »الصعبسة 
المسالك . الغنية بالينابيع . أما إلى الغرب من 
هذه الجبال فكانت تمتد هضاب خصيبة . 
وصلتها قبائل أخرى من « البانتو» . أشهرها 
« السوثو» و« البتشوانا » . 

كانت الحياة الاقتصادية « للبانتو» تعتمد على 
الزراعة » فهم يزرعون الذرة والدخن منذ عهد 


يذلا 


طويل . وقد أدخلوا زراعات آسيوية من أنواع 
الأشجار المثمرة . 

وتقدعمصست صتاهة الفخار ا مغرف 6 
إضافة إلى ما أتوا به من الصناعات المعدنية . وقد 
بسوا البيوت والقرى المحصنة ٠‏ وأوجدوا نظياً 
إدارية متقدمة .» وعرفوا فنون القتال بأسلحتهم 
التقليدية » وعبدوا مظاهصر الطبيعة القي كانوا 


يرون في كل منها إِغاً . كيا عبدوا ملوكهم » . 


وعدُوهم صورة 0غ على الأرض » وقدسوا 
النظا 

وم يكن الملك في أغلب الأحيان يحكم كل 
شعبه حكيا مباشرا » وإنما عن طريق أمصراء » 
يحكم كل منبم في أمور عشيرته . وكذلك كان 
شعب « النغوني » . أحد شعوب « البانتو» . إذ 
كان ملكه الأعلى يحكم عن طريق الأمراء » وكان 
أحد هؤلاء الأمراء هوه سينزا نفاكونا » . 
نجم أفريقي يزغ 

لم يكن « لسينزا نفاكونا » ولد ذكر يخلفه في 
الإمارة ‏ فزوجاته الفلاث لم يلدن له إلا 
الإناث . وفي ليلة شاهد « ناندي » الجميلة . 
وترصدها حتى أوقع بها وحملت منه ء» وعند ذلك 
لم يد بدا من أن يعقد عليها ٠‏ فولدت له ولداً 
ذكراً سماه تشاكا ء» وأصبح من المنتظر أن يكون 
خليفته في الحكم . لكن «١‏ ناندي » لم تكن من 
بيت عريق ء وحتى أنهم اتهموها بأنها كانت 
راقصة . وشاء سوء حظها أن تلد نساء الأمسير 
الأخريات أولادأً ذكوراً أغنوه عن ابنها . واضطر 
هو نحت ضغط نسائه أن يطردها مع ابنها . 
واضطر الذي كان مقدراً له أن يكون ولياً للعهد 
أن يعمل في أحط الأعمال وأصعبها حتى يكسب 

لقمة العيش . 

لكن حياة الشقاء القي عاشها علمته كيف 
يكون صلب العود 3 فمارس كل أنواع القتال 5 
وساعده شعوره بالظلم من إخوته وأبيه على أن 


١4 


يكون قوي الشكيمة » وساعدته قناعتة بأنه أمير 
على أن يكون قائداً لأقرانه » يجمعهم ويوجههم 
حيثك يشاء . وكات قري البنية حموّى أن الاخيان 
روت عنه أنه قادر على التغلب على الأسود . وأنه " 
قصص بطولته الآفاق . واستدعاه ملك 
« التغوني » ليكون في خدمته ء وما لبث أن 
أصبح مساعداً له . 

ولما توفي « سينزا نفاكونا » خلفه « تشاكا » في 
إمارة عشيرته بمساعدة من ولي نعمته ملك -- 
« النغوني » » وانتقم من إخوته لأبيه ‏ ومن" 
نسائه اللواتي كن عدا في شقاء أمه وإذلالها 
وموتها . وأنشأ قوة مقاتلة من أقرانه ٠‏ ليكونوا في 
مساعدته عند الحاجة ٠»‏ ثم عاد إلى قصر الملك 
ليضع نفسه في خدمته من جديد . 

في غياب « تشاكا » كان عرش المملكة قد 
تعرض للضياع . إذ أن الملك في بعض حمصلاته 
التوسعية نسي أن يأخذ الحذر بعد عودته ففاجاه 
الأعداء في عقر داره وقتلوه 6 وركزوا رأسه عل 
رمح في الساحة العامة » حيث وجده « تشاكا » 
على هذه الحال عندما عاد من رحلته . فسارع 
لملاحقة الأعداء حتى قضى عليهم . ثم عاد 
ليهتف له الشعب بالملك . بعد أن تزوج أخت 
الملك المقتول .» وبذلك بدأات سيرته في مملكة 
« الزولو» . 

كان « تشاكا » واسع المطامع . فأراد أن يجمع 
كل شعوب « البانتو » في أفريقيا المنوبية في مملكة 
واحدة ء يكون هو على رأسها » لتتمكن من 
الوقوف في وجه الأخطار التوسعية التي كان يمثلها 
« البوير » في الجشوب . وأراد ألا تكون هذه 
المملكة مؤسسة سياسية عابرة » تزول بزواله » 
بل أن يمعل من « البانتو» أمة بالمعنى القدومي 
للكلمة » سواء كان ذلك عن قصد منه أوعن غير 
قصد قصد . وكان يعتقد أن الطريق إلى ذلك يتم عن 
طريق إذابة اللغات او 0 


والقومي لله الأمة في المستقبل » وقد عمل طول 
حياته لتحقيق ذلك . 

بدأ م تشاكا » بتخيير أسم شحيبه » فقد كان 
لفظ نغوني يعني ١‏ لصغير في لغة « البانتو» .» 
فأطلق عليهم « زولو» ء أي رجال السياء . ثم 
قام بتنظيمهم تنظيها عسكريا واجتماعيا , لم يكن 


له مثيل بين الشعوب الأفريقية . 
الإعداد لتكوين مملكة 


أقام وتشاكا» عاصمة لهى سماها 
« أومغونغوند لوفو» . أي القوية كالفيل . 
وجعلها في مكان حصين ء عند التقاء عنة 
أغهار . وكان يحيط بها سور ضخم ء. ويجتازها 
شارعان رئيسان متعامدان عريضان » يلتقيان في 
ساحة واسعة . كانت تمسري فيها التدريبات 


© مملكة الزولو ني أقصى اتساع ها 


© من يتذكر مملكة الزولو ؟ 


العسكرية . وبالقرب منها تقع المساكن الملكية » 
ودار القضساء , ومساكن الوجهام . 

أما المجتمع فأصبح كله في خدمة الحبرب » 
وأصبسح السرجسال من سن البلوغ حتى مسن 
الشيخوخخة مجندين في اليش ٠‏ يقضون وقتهم في 
القتال أو التدريب . وحتى الختان الذي كان 
شائعا في ممتمع « البانتو» لم يعد له متسع من 
الوقت لما كان يقتضيه من طقوس . ولم يعد 
الذكور وحدهم يطلبون للخدمة العسكرية ٠‏ بل 
صار يطلب لما الإناث أيضا » حيث شكلت 
منهن فرق عسكرية » لم تكن تقصر مهماتها عل 
الخدمات اللازمة للجيش » بل كان يطلب منبها 
أن تشترك في القتال عند الضرورة وتتدرب 
عليه . ولم يحد الزواج نخاضعا لرغية الرجال . 
بل أصبح فسرورة اجتماعية تمليها ضرورات 
الحرب . والأسرة لم تبق كيا كانت في الماضي ء 
خلية صغيرة من خلايا المجتمع ٠‏ يسأل عن 
إعالتها رب البيت » بل أصبحت مسثولية 
المجتمع بأمسره . وقد قضى « تشاكا » ألا يتم 
زواج الرجال إلا في سن متأخخصرة »© ويصد أن 
يكونوا قد نخاضوا عددا كبيرا من المعارك . وآبلوا 
فيها اليلاء لسن . فيكون الزواج عند ذلك 
مكافأة لهم على شجاعتهم . ولا يكون الزواج 
فرديا » بل جماعيا » حيث تقوم فرقة من الذكور 
بالتزاوج مع فرقة من الإناث . يجحددها لها القائد 
الأعلى « تشاكا» . ويكون الأولاد في رعاية 
المجتمع . ذلك لأن الأسرة تلهي عن الحرب 
والحئين إلى الزوجة والاولاد ظاهرة من ظوامر 
الضعف التي يجب أن يتخلى عنها ‏ في رأيه ‏ 
المجتمع المحارب . 
القوة والمتنف 


وخصسلال إعداد لمذه القوى الكبيرة لم يكن 
«تشاكاء يكف عن التوسع . وكان توسعه 
السرئيسي باتجاهين : أوفما نحو المشوب من 


أراضي «الزولو» 03 حيث كانت تعيش شعوب 
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والبوندو» و« الكسوزا». فأحرز عليهم 
الانتصارات المتوالية » حتى ضم بلادهم إليه . 
ووصلت فتوحاته حتى نهر فيش . والثاني كان 
نحو الغرب ٠‏ وكانت جبال « دراكنز برغ » 
تشكل حاجزاً طبيعياً صعب المسالك أصام 
ال و 
أمداً طويلاً بيتها وبين المحيط الهندي . 
سج رم سو د فر 
الصعاب تمكن من التغلب عليها » وانطلق في 
الحضاب الغربية المعتدلة المناخ التي تسكنها 
شعوب « الفهوثو » و «١‏ البتشوانا » المقاتلة » 
فتغلب عليهسا بعد معارك طويلة دامية ٠‏ 
وأصبحت امبراطوريته تمتد الى أطراف صحراء 
« كالاهاري » » وتشمل ما يسمى اليوم بلاد 
الترانسغال » و« البتشوانالاند » الى الغرب من 
جبال « دراكنزبرغ » . وكان « تشاكا » قبل ذلك 
قد ضم إليه بلاد « السوازي » في الشمال » 
فأوصل حدوده بذلك إلى وادي « ليمبوبو» وأتم 
توحيد قسم كبير من شعوب « البانتو» في تنظيم 
سياسي كبير كان يمكن أن يكون له أثره في 
الوقوف أمام الأطماع الأوربية لو قدر له أن 
يستمر . 


أخطاء تقود إلى الانبيار 


كانت « تشاكا » منشيء هذه الوحدة السياسية 
الكبيرة دموياً وقاسياً على أعدائه المنبزمين . ومن 
هنا جاءت كبرى خعطيئاته » فد كان يوسع القتل 


أحسن ما رأته 


© سار أحد الشبان بخطييته إلى دار التمثيل » ومثلت في تلك الليلة 
مسرحية جميلة . فليا خرج الخطيبان قال القطيب : 


ما أحسن شيء رأيته في المسرحية ؟ 
فقالت : العقد الذي كان في عتق الممثلة . 


ليل 


يمن يدخل بلادهم إلا الشياب والصبايا الذين 
بشترون حياتهم بالالشوافق في جيش « تشاكا» » ٠‏ 
ويتدخلون عن ن لغة 
«الزولو» » ويقلموا ولتشاكاء التقديس 
الإلحي الذي يقدمه له شعبه . وكان لهذه السياسة 
وجهات : أوضما إيمابي » لأنه وححد شعوب 
« البانتو» في ظل لغة واحدة » هي لغة 
« الزولو» ء لتكون أساساً لوحدة قومية مقبلة . 
والثشاني سلبي » » لان القسوة ة التي عامل بها 
الشعوب المغلوبة جعلتها تفر أمامه طالبة النجاة » 
حتى أصبحت مملكة « الزولو» مركز نبذ شديد 
للشعوب . تنطلق منها نحو الجنوب والشمال » 
مما أدى إلى اضطراب ديمغرافي كبير شهدته أفريقيا 
الجنوبية والشرقية » خلال القرن التاسع عشر ء 
أما الخطيئة الكبرى الثانية التي ارتكبها 
« تشاكا » فكانت قسوته على جنوده ٠‏ ومغالاته في 
خوض الحروب التوسعية . 
هذه الإمبراطورية الاسبارطية البالخة التنظيم 
لم تهزمها قوات خارجية . ولكنها تفككت من 
الداخل . وقد بدأ الأمر عندما فرت فرقة من 
الشباب مع فرقة من الإناث للزواج بغيدا عن 
متناول يد الطاغية . ثم بدأ التمرد العلني . 
وهكذا انبارت هذه الامبراطورية الواسعة 
القي لعب فيها شعب « الزولو » دور القائد الموحد 
الم . وتعرضت أراضيها لغزو « البوير » 
الآتين من اللحئوب . وما لبقت شيئاً فشيئا أن 
ابتلعتها | أفريقيا الجنوبية . 0 


ا و ا 

وهي مطلب أساس لكل إنسان » والمساواة 
العقل البشري تلك الصورة البشعة التي تلهب 
فيها سياط السادة ظهور العبيد » ولا تلك المعاناة 
الحرجة التي يعيشها أجير كادح » يتقاضى جزءا 
ضثيلا ممايعادل جهنه . ولا تلك الملاحم 


بقلم : الدكتور يوسف الشين* 

تظل القيم المطلقة مطلقة المعنى والدلالة . مالم يضع الإنسان حدوداً 
وتصورا هذه القيم وكيفية سيادتها . وعبر مسيرة الإنسان . منذ فجر 
التاريخ . استطاع أن يصنع توليفا بين المطلق وبين الممكن والمتاح . عن 
أحلام الحرية والعدل والمساواة يستعرض الكاتب مسيرة الإنسان ونجاحه 
حيئاً وإخفاقه حيناً آخر . وهو باستعراضه ينقد حيئاً ٠‏ ويطرح تساؤلات حيناً 
اخر . لعل النقاش العام حول القضية يزيدها ثراء ومعرفة . 


التاريخية الساخرة التي تتمتع فيها العقول بحرية 
مطلقة في المفاضلة بين المعاناة والموت . 

ومسع ذلك إذا أردنا أن نشير إلى شسلائة 
متناقضات » لا يمكن التوفيق بينها » فعلينا أن 
نستشهد باحرية والعدالة والمساواة . ولسوء الحظ 
أن الإنسان ينشد سعادته في هذه المعادلة 
الصعبة . 


© د . يوسف حامد الشين . أستاذ الفلسفة يجامعة قار يونس ( اللمماهيرية الليبية ) . 
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إن الحرية المطلقة استبداد مطلق . وهذا الأمر 
مبني على المنطق الجدلي من ناحية » وعل مسلمة 
أخسرى . فحواها أن الشيء إذا زاد عن حده 
انقلب إلى ضده من ناحية أخصرى . غير أن 
الإنسان بفضل تطوره العقلي استطاع الوصول 
إلى مركب من النقيضين . إنه تعايش الأفراد 
بالاتفاق في ما بينهم على حقوق وواجبات عامة 
وععدودة ٠.‏ يستوى فيها الجبميع . هذه المرحلة من 
النضج العقلي هي التي أرجت الإنسان من ححياة 
الهمجية إلى حياة تتسم بنسبة من الاستقرار . 
لكن هذا الخروج فوت على الإنسان في الوقت 
نفسه الحياة الآنية التي تلو من هم التفكير في 
الماضي والمستقبل .» ليدخل في مرحلة القلق 
وشقاء الضمير . وبذلك دفع الإنسان لهذا 
التعسايش الاجتماعي جزءا لا يستهان به من 
حريته . غير أن فكرة المساواة في العقوق 
والواجبات تعني حقوقا وواجبات عامة ومدودة : 
. ومن الواجبات العامة التي يجب أن يتساوى فيها 
البميسع واجب الدفاع عن الوطن الذي يعد 
التهرب منه خيانة » مهما كان أو تحت أي 
ذريعة . أما الحقوق الجوهرية العامة التي يجب 
على المجتمع أن يوفرها للفرد . كحد أدن ٠»‏ 
مقابل ما تنازل عنه من حرية » فهي تتمثل في 
تشريع قوانين ثابتة 3 مقدسة من الجميع » تكفل 
له الشعور بالامان . بحيث لا يشوقع الفسرد 
الضربة عند كل منعطف في حياته . وهذا شرط 
أساس » بدونه تكون المقايضة السالفة الذكر » 
صفقة نعاسرة بالتسبة للفرد . 


إن الشعور بفقدان الأمان عند الفرد » في كثير 
من بقاع العالم » جعله يتسراجع عن هذه 
الصفقة ,» ويجنح لاسترداد ما سلب منه بدون 
مقابل . وهذا اباشوح يتمشل في الشورات 
..- السياسية التي تتفجر من ححين لآخخر . معلنة 
الاحتجاج على ممارسات استبدادية . ويظهر 
١69‏ 


أيضضا في ثورة الفرد . لأخخذ ما يرى أنه قد سلب 
منه بغير وجه حقاء في .لل قوانين ظالمة . 

بالطمانينة » تحت مظفة,القانون الراسخ الذي 
يصنعه الجميع ٠‏ وينحنون أمامه بدون استثناء . 
كما يعني أيضا الركون إلى حياة هادئة ٠‏ لا تنخصها 
قوانين ظالمة » أو يبددها حكم جائر . وبدون 
هذا الشعور عند الفرد . يسقط كل ادصاء 
بالحرية » مهها كثرت شعاراته . أو ملاات الدنيا 
ترانيمه . لكن مشكلة الإنسان المستعصية » منذ 
أن بدأ حياة الجماعة ٠‏ تكمن في علاقة القوانين 
والتشسريعات الدستورية بحقوقه الخاصة . 
فالامانت يعني بالنسبة للفرد » من هذه الزاوية » 
القدرة سياسيا على الرفض . والقدرة اقتصاديا 
على اقتناء ما يعادل جهده . ومن هنا ظهسرت 
التشريعات السياسية والاقتصادية التي تنظم 
أسلوب الحكم . وتحدد حصة الفرد من ثروة 
المجتمع والانتاج العام . غير أن هذه التشريعات 
بقيت مشكلة المشاكل بالنسبة للفرد ء فقد فشلت 
في محقيق المتناقضات الغلائة التي ينشدها 
الإنسان . أي : الحرية والعدالة والمساواة . إن 
هذا الفشل لا يرجع بالطبعم لصعوبة ١‏ بين 
هذه المستحيلات فحسب . ولكنه يعود أيضا 
لكون هذه التشريعات صادرة عن -«جصزء من 
المجتمع ٠‏ وبالتالي فهي تمثل مصالح هذا الحزء 


دوب سواه 8 


المفهوم الشائع للمساواة : 


المساواة قضية شائكة معقّدة » لكنها تبدأ 
عادة ‏ بالتشريعات الوضعية التي تحدد أسلوب 
الحكم . وتنظم اللحياة الاقتصادية في المجتمع . 
ويبدو أن تباين هذه التشريعات جاء للإجابة عن 
تسا لات مفادها : هل من العدل أن يتساوى 
أفرا اد المجتمع سياسيا واقتصاديا »ء بغض النظر 
عن المهد والقدرات ؟ وهل من العدل أن 
تتساوى آراء المهلة والعلياء في تقويم الحياة 
العصرية ومعاجحة مشاكلها ؟ 

إن معظم الذين يجيبون عن ذلك بالإثبات » 
إماأآن يكونوا من المثاليين ء وإما من الذين 
يجمهلون تفاوت القدرات الفردية » وإما أن يكونوا 
من الزعياء الذين يدعو معظلمهم للمساواة 
نظريا » ويخرجون أنفسهم من دائرتها عمليا . 
إنهم يخلدون أنفسهم في كتب التاريخ على 
حساب غيرهم ٠‏ كدعاة للحق وأئمة للفضيلة . 
وهذا في حدٌ ذاته خروج عن العدل ومروق عن 
فكرة المساواة . 
مجانية للصواب . يسبب سوء فهم المعنى اللحقية 
للمساواة التي أصبحت بمفهومها الشائع ظلما ٠‏ 
ونقيضا للعدل .» ومصدرا للمرارة عند البشر . 
إن المساواة الحقيقية التي يفرضها منطق التحضر 
هي « المساواة في التباين » » أي المساواة بين من 
يتساوون في قدراءهم الفعالة من الناحية العقلية 
والعملية » بينها يظل التباين قائها بيخيم » وفقا 
لاستجابة كل منهم لأداء الواجب . هنا يتوافق 
ثمرة حقيقية للاختلاف في النشاطات العقلية 
والعملية بينم » ويبرز الحافز عاملا فعالاا ٠‏ في 


حتٌ تلك القدرات وإثارتها . 
بذلك يصبح النشاط المشروع للفرد علّة 


أساسية » في ترقيه في سلم المياة » الماثل أمام 
اجتميسحم . وهنا تتكافا الفسرص » وتتسابق 


© اخرية والعدالة والمساواة 


الجهود 6٠‏ في إطار المفهسوم المقيقي للمساواة ل 
لتنال النفوس نصييها من الدنيا » وتقتنع بم تصل 
إليه في دنياها ٠‏ وفقا لجهدها الحقيقي ٠‏ فترتفع 
المعنويات . وينمو المجتمع » ويزدهر اقتصاديا 
واجتماعيا » في رحاب العدالة الحقيقية » 
ويخنتفي الحسد ع حيث لم يعد له من مبرر . 

لكن العقول البسيطة والمباديء الفحة دأبت 
عل توأمة العدالة والمساواة في نطاق القدرات 
الطبيّعية » والفروق الفردية » عل الرغم من 
الرفض المطلق هذه الفكرة من جانب نواميس 
الطبيعة . المتمثلة في قانون الانتتخاب االطبيعي 
والبقاء للأصلح » وقديا قيل : اوت المساواة في 
الظلم عدل . وهذه مقولة زائفة ء فعندما 
يتساوى الناس في الظلم . لا بد أن يكون هناك 
ظالم واحد على الآقل » رج عن دائرة الفللم 2 
وكان سببا للمساواة فيه . 


جمارب ونتائج : 


لقد عجز النظامان التقليديان في العالم 
الحديث ‏ الرأسمالية والاشتراكية ‏ في مجالي 
الاقتصاد والقيم الخلقية » عن التوفيق بين 
المعطيات الثلاثة الآنفة الذكر . فال رأسمالية 
قامت على الخلط بين احترام القدرات الفردية 
المشروعة . والقدرة الفائقة على الاحتيال . 
والتلاعب بالقيم العامة في كسب الثراء . وهي 
خصال يتحلى بها « السماسرة » . وأغنيساء 
الفرص غير المشروعة . هذا بجانب جشع 
كثيرين من أرباب العمل . وملاك العقارات » 
الذين كثيرا ما يستندون في جشعهم ١‏ وثرائهم 
الفاحش ١ء‏ على قوانين ظالمة ‏ لا تراعي مصلحة 
المجتمع » ولا تعبا بمستقبل الدولة . ولهذا 
السيب ٠»‏ كثيرا ما يئن الفرد في ظل هذا النظام «٠‏ 
تحت وطأة عناء الحياة المفتعل » ويظل في -حالة من 
القلق المستمرء وفقدان الطمانينة » نتيجة 
لضخوط الحياة العصرية » ومتطلياتها من ناحية 3 
ومغرياتها الداعية للانحراف من ناحية أخرى . 
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وإذا كان من صقات ١‏ لمجتمسع الرأسمالي 
|الحرية الاجتماعية ٠‏ والخلق والإبداع والتمو 
الدءوب » 3 عن احترام الفروق الفردية 
المشروعة التي ير. إليها الفضل في إيجابيات هذا 
النظام . فإن من أسوأ صفاته تردي النفوس 
الفردية 3 وجسواحها نحو الفساد 6 واستغلال 
حضها يفا باسم القاتون + وبارهم الطرق + 

وعندما تفاقمت المعضلات في النظام 
الرأسمالي » جاءت الاشتراكية التقليدية » كردة 
فعل متطرفة هاء ومبيشرة ة بالحرية والعدالة 
والمساواة بين الناس في كل شي * . كها طرحت 
نفسها سبيلا للمحرومين والمظلومين . فكان ها 
الفضل في قهر المجاعات المتفشية بين غالبية 
القوم 6 في وقت يعم فيه الرخاء بين الأقلية 
المستغلة من أبناثه . فهبٌ الكثيسرون وأمنوا 
بمبادئها.ء ويشروا بها . وهذا أمر طبيعي » 
فعندما لا تجد الأفواه الجائعة من يطعهاء 
ولكن ما إن يختفي شبح الجوع عن أعين الناس ء 
حتى تبدأ العقول في الطموح والتسرقي بفعل 
الفطرة .» وبفعل الفروقات الفردية بينها . وهنا 
تنتهي القناعة بالاشترا تراكية التقليدية م العقول . 
ولما كانت صحوة التطلعات عند الفرد تعقب لقمة 
العيش » كان لزاما على كثير من النظم المستبدة » 
أن تتعمد التقتير على مواطنيها. حتى يظلوا 
بصورة مستمرة دون مستوى هذه الصحوة . 
ويمنأى عن التفكير في أسلوب الحكم ومساوثه . 

لقد كانت التجارب السيئة للنظم الاشتراكية 
التقليدية » دعوة للتتخوف من المساواة في الفقر 
بصورة سرمدية ١‏ فقد يشقى الإنسان في اليبؤوس 
والفقر ء لكنه يحتمله عندما يرى فيه مرحلة عابرة 
من حياته » تزول بفعل قدراته الفرديةء» 
وطموحاته المشروعة التي لا يعيقها عائق . لكن 
الإنسان السوي يرفض الفقر رفضا مطلقاء 
عندما يرى فيه مرحلة أولى وأخيرة من حياته » 
دون مبسرر مقنع ولا د يقنع الإنسان على 
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الإطلاق . الادعاء بأن سعادته تكمن في قوة 
دولته الاشتراكية التي حال إليها فائض جهده . 
والقي قضت على جشع أرباب الأعمال لتحل 
محلهم في الاستيلاء على فائض القيمة ٠‏ 
واللاستحواذ على ثروة المجتمع » » لتتصرف فيها 
كا تشاء . فقد سقط بالاشتراكية أرباب الأعمال 
و« سماسرة » الذمم ليظهر على مسرح المجتمع 
رب عمل واحد ء يطعم الأفواه الجائعة » ويقول 
هم : أنتم سواسية . مهما تفاوتت قدراتكم في 
العطاء . وأنتم مبشرون بالنعيم » يوم تتكدس 
الثروة 1 

وعلى الرغم من قيام الدولة الاشتر 
الأولى منذ نيف وسبعين سنة فقد ل 
بعيشود في معظلمهم على الكفافف » وظلّت 
مقتنياتها التقنية تعتمد في معظمها على ما يمكن أن 
يتسرب ها 6 ثمار القدرات الفردية في عالم ما 
قبل الاشترا . ولعل السبيب الرئيس هذا 
الركود م » هو كون الدولة الااشتراكية 
ضربا سيئا من ضروب رأسمالية الدولة » وكونها 
سيدة للإقطاع الصناعي بدون منازع . فهي 
تملك الأرض ومن عليها ء. مقابل سد قوت 
الأفراد » وبقائهم على قيد الحياة . 

لقد أثبتت الأحداث التاريخية المعاصرة بواقعية 
عاضكة فجاجة التطرف . والهشاشة اللامتناهية 

تقييم المثل الأخلاقية ومعنويات المجتمعات » 

0 ل العالم برمته » وفوجيء بأرتال من 
الجيش الأحمر الصيني تحارب جنبا إلى جنب مع 
زعيمة الاستعمارء. الولايات المتحدة 
الأمريكية » ضحد رفاق العقيدة من أبناء الاتحاد 
السوفيتي . وكان ذلك في أنجولا سنة ١91/8‏ . 

كيا عكست التطورات النبائية لتقييم أوضاع 
الاقتصاد الاشتراكي التقليدي . التراجعات 
الجمريثة التي انتهت إليها القيادات المعاصرة 
للاشتراكية التقليدية » فهي 3 المسارء» 
وذلك بمغازلة اقتصاد « التشاركيات » . والعودة 
إلى كرامة الإنسان 3 واحترام حرية الفرد . 


أما المجتمعات الرأسمالية الحديثة فإنها لم 
تتمكن حتى الآن من التخلص من عيويها بشكل 
واضح عل الرغم من استقرارها النسبي ٠‏ فيا 
زالت مجتمعات أرباب الأعمال الذين في 
معظمهم لا يؤمنون إلا بأنفسهم 3 والذين 
يطوعون قوانين المجتمع كلها سنحت لهم الفرصة 
بذلك . لخدمة أهدافهم الفردية . 
الفروق الفردية سلاح ذو حدّين : 


وعلى الرغم من أن فكرة الفروق الفردية . 
والحوافز والطموحات . تفرض نفسها في تحديد 
العلاقة بين فكرتي العدل والمساواة ع6 فإنت للحذر 
أضمية من سوء استغلال هذه الفكرة ١‏ فقد تميزت 
الديمقراطية الحديثة باستغلال الفروق الفردية 
استغلالا يسيء لأهميتها » وينذر من خطر 
الجتوح مها عن هدفها النبيل ٠‏ وهو خلق التوازنت 
في تحقيق الانسجام بين أفراد المجتمع من ناحية 3 
وتحقيق الحضارة من ناحية أخرى . إن هذا النوع 
من الديمقراطية يفتح للأفراد باب الصراع على 


© الحرية والعدالة والمساواة 


السلطة على مصراعيه . حيث يبرز الجسانب 
المظلم للفروق الفردية . ويصحب تحمقيق 
القوانين ٠‏ وذلك نتيجة للتطاحنات المتفاقمة في 
المصالح والآراء . فيختلط الحق بالباطل » 
وتسخر مهن شريفة في كثير من الأحيان تحت 
تطلعات الشراء الفاحش . لغير أهدافهاء 
فتتحول المحاماة مثلا في بعض الأحيان عن هدف 
ترسيخ الحق وإبطال الباطل ء لتصبح أداة 
للمتلاعيين . وهيئة استشارية لتنفيذ عمليات 
النصب واغتصاب الأموال العامة والخاصة . 


وهنا يصل المجتمع إلى ما وصل إليه نقيضه 
- جتمع تجاهل الفروق الفردية ‏ أي إلى فقدان 
الطمأنينة والأمان عند الفرد . 


الحرية والعدالة والمساواة لآليء » تتحلى بها 
خطابات العظياء . ولكنها تبقى مقاهيم 
متناقضة ٠‏ ينشدها الإإنسات . فهل من هداية 
لنظام جديد . يجعل من الحرية عدلا » ومن 
العدل مساواة © .. تلك هي فكرة الغد 3م 


9 في مقال « تشريح الإنسان بعد الموت بين 
هفللا العلم والدين » المنشور في العدد ( 1/1١‏ 
اكتوبر 14484 ) من العري ٠‏ أرسى الدكتور 
سامي محمود علي قلمه على مسألة احتدم الخلاف 
بشأنها عهودا بطوها . وتفجرت ذيوها في مطلع 


عصر النهضة العربية » عندما ارتطم العلم 
الغربي بصخرة المعتقدات الشرقية » ولقد أحببت 
أن أعقب على هذا الموضوع ء. بإطلاع قراء مجلة 
« العربي » على الكيفية العملية التى عالج بها 
محمد علي باشاء» عزيز مصر المتنور» هذه 
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العرى ‏ العدد ه/ا ‏ فبراير ٠149م‏ 


الصعوبة العائقة التى داهمته عندما أسس في أبي 
زعبل . أول مدرسة طبية عالية » أنشعت على 
النمط الأوربي في الأقطار العربية وافريقيا وأسيا 
سنة /18051اء وعهد بإدارتها إلى الطبيب الفرنسي 
« كلوت بك » . إذ عندما اعترضته وقتذاك عقبة 
إضافة علم التشريح إلى مقررات التدريس . 
كان عليه أن يقنع الأهالي بأن تشريح جسم الميت 
لامنعه الدين . ففنذل ماقي وسعه لتذليل هده 
العقبة بالحصول على فتوى العلاء بإباحة تشريح 
الحثث . واستدراج الحكومة إلى إجازته بها . 
وكات تأى ذلك تفاديا لاعتراضهم ء. ولكنه 
جادهم طويلا . وأثبت هم أن التشريح له 
ع زاك اقوية م ادم الانيان نفيه ف عبالات 
عدبدة . وتقدم الفائدة للانسانية . فأعطوه هتوق 
سرية بحواز التشريح . بشرط رعاية الاحتباط 
والاحتراز هبه على فدر المستطاع وكان محمد 
على نفسه يعضد «١‏ كلوت » لي هذا السان 
الحيوى . ولكنه أخده بالتؤدة . فلم يرخص 
بسالتشريح ترخيصا صريحا. ولكنه وعده 
بألايعترصه أحد . 

قلذلك . رعاية لشروط الفقهاء . كال 
« كلوت » يتكتم في داديء الأمر على العمليات 
التشريحية . بإجرائها في الخفاء » ويقيم اسحرس 
حول قاعة التشريح ( الانفتياتر ) . وممرور الأبام 
أصبحت مسألة تشريع الإنسان يعد المسوت 
مألوفة . ولكن مم :هرا كاد » كلوت م دعق 
روحه ثمنا لإقدامه على تشريح جثك امون . 


عندما دنا منه أحد طلابه ‏ وهو في قاعة التشريح - 
وطعنه في رأسه فلم يصبه ٠.‏ قفطعنه في جواربطنه 

وهكذا حل محمد على هذه المسألة الشائكةء 
بقتوى سرية وتدابير احترازية كان هو نفسه وراء 
اجراءاتها . 

ولقد أغفل الدكتور سامى في تضاعيف 
مقاله 3 دور مدرسة الاسكندرية القديمة في وضء 
بمحيث جرؤ عل إجراء العمليات الخراحية 5 و 
يشر إل أن وك من شرح الأجسيام البشرية 8 
القرن الثالث قبل الميلاد في مدرسة الاسكندرية 
الصعير لارسطوطاليس 3 والثاني كات حكيي 0 
مدرستها التي أسسها البطالمة . كذلك 1 يشر إل 
كناب سنسوس السلاتيني 5 امسمسى ١‏ ف 
الطب » +٠‏ وهو المؤ لف الجراحي الوحيد الدني 
بقى محفوظا بعد محموعة ابقراط . 

هذا وم جد العديد من الأطساء العشرب 
القدامى غضاضة في تشريح الحثث البشرية . 
يتوان عن التصريح بإجرائه في ثنايا بعض كتبه . 
ومن هؤلاء الأطباء عبداللطيف البغدادي الذي 
وينتمل مهم إلى المقابر 5 كما بر ع العرب في تشريح 
العيول وحراحتها . 1[ 


أقوال سديدة 


07# سسيية عيب ل يا للجسو يوي وي تس سييست للد يح يحوي ١‏ مسيم مسيم لصخ 


* لا تصدق من يمدح كل الناس . ولا تسمع لنصيحة من لا يعمل بها . 
“ا صديقك من صذقك عند المحنة . وقفرح لسرورك عند انفراجها . 


* المرأة التى لا تعرف الغيرة . ربما تولد غدا . 


“* ما أفقر أولتك الذين لا يملكون أي قدر من الصبر 
* لا يطفىء مصباح العقل . غبر عواصف التفس . 
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تح ليا عب فيخ الما 1 


: فتلونت 
الأشياء » وتجهم أي . وأنا كنت جالسا جنب 
:الاب على مصطية دارنا ٠‏ وقدامنا باحة تلعب 
فيها النسمات لعبة أسيفة . تدوم ء وما ترتة 
قدر شبر حتى تهمداء أتأملها » وأرافق أبي » 
وأرى جهامته . وحبات مسبحته تتساقط من بين 
أصابعه فتصك الواحدة الحبة الاخرى صكة 
.كهرمانية . 

ولحاء الرجل » ترأه يدرج نحونا ٠‏ وأنا 
فرحت به جدااء طرت « ليمه » بأشواقى 2٠‏ 
فرشت تحت أقدامه سجاجيد لفتي وطيبي به ع 
وأبي يبتسم ء نظره متعلة, بالرجل . ورأسه يميل 
ميلا » يترنم بنغيات رضاه ٠‏ حتى وقف الرجل 
قدامه فتصافحاء وقيلاا الكتفين . 
متضائلا فائضا أديا . وحكت بالشاي 3 تناول 
كويه محبورا وربت على ظهري ء وأخرج من 
جيبه حلوى فنفحني بها جلست أتلذذ 
بالحلو. وقد صار الوقت حلوا. اتطلقت 


القطر العري المصري . 


بعد الظهر بمسحة من الغيارء 
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وجلس. 


الب ره ماخر اهار ل 
حبات المسيحة فينعم به وجة أبي ؟ جاء الناس 
فرحين بالرجخل يسلمون ويجلسون ٠»‏ حت 
ازدعمت المصعلية غ» ففرشت الباحة حصرا ٠‏ 
وجلسوا ينصتون والرجل يحكي عن حيه 
لشيخه » يكنس الروث من تحت بغلته وهو 
لابس زيه الرسمي . حتى كان . وترك اللخدمة 
في القوات . المسلحة 3 وتكبل بالحديد 3 
يسمعون. صلصلة حديده يخفيه تحت ثيابه وفي 
كل مرة عند هذ] الحد من الحكاية يتنزل من 
السياء إيمان على قلوب الناس ويصلون عل 
النبي ٠‏ وتضاء الأنوار . : 

صلوا المغرب جماعة في هذا « المطرح )“> 
وفرحوا باتقضاء الغرض . ضحكواء٠‏ وجاء 
الطعام ٠‏ شترجت الصواني من كل دار صينية 5 
واجتمعوا على العشاء »ع ضحكوا فرحانين » 
حتى أنهم حين وقفوا لصلاة « العشوية » المتأخخرة 
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3 0-0-5 ولبدت *» 
جنب أي ٠‏ في طسب على للصبطبة ء 
وو كبشت» في بهم فخذه . والذاكرون يقفون 
في صفين ء» «وجنعان » قتيان ٠‏ وعل رأس 
الصسفين من امحة صودآء «٠‏ بيضاء الأستان 03 في 
يدها دفها .» وعي امرأة شامحة » وفيها بين 
الصفين يقف الرجل ناكس الرأس » متحاضن 
اليد . ولا يبدأ الذكرء ويصل إلى أوجه 
احترت وتعبت فيما أريد أن أعرفاء أهي المرأة 
تقود الرحل وترقصه ٠»‏ أم هو الدي يسك 
رمامها » وهو على صهوتها تتلعب لمارسها ؟ 
تعبت وأي ساكت يقطر حصات مسحته حة 
وراء الأحرى 

الدكر بلع أوحه . طارت « الطاقية » من على 
رأس الرحل » وثار شعره حصلات طائرة مع 
حركته ٠.‏ ورحهه اقتم » وفمه يفيص رعاء . 
ودراعاه طائرالن » وقدماه يدقاد الأرص ٠.‏ 
يخصحصانلن حسده ي قدمات متتابعة . حلع 
حلانبة . وبان حديدة ء وسلاسل تلمه كله . 
« تشحلل » وتصلصل هتصطك مع رقصه 
الحموي الرائع 


3 17 1 3 4 ' 0 1 والدق 
تباعا بيكها ع إبذة عل للنهةة العاف ايه 
أدري 0 تيارتا ) الرجل 5 أ بايا اثرجل 

ره ؟ وأبي ار بجنون 
مكتوم الدق 0 دن 
صرخ الرجل صرخة ابفؤطة 1 ٠‏ وهو 
طويل ٠‏ يرفع يديه لأعل مفروشة الأصايم 
المرأة ترجم بالدف فيك موصو افقاطم 
والسحات « كظت ٠»‏ ء و« الجيال » الذاكروت 


يحاويومها بالدق وه خشيش » الصدور . إذ اتنذ 
الرحل من حديده « حريرا » طويلا ء ثم يدير 


على رؤوس الماس دورانا حاكيا باهرا .» والذكر 
دائف مسقوف بالحديد . الحظات أمدية 
وبدأت أرتحم . أرن كما يكون إعوالا صمي 
أي إليه » وأسساي تصطك . حتى سقط الرحل 
وهو يهتها ديالا إله إلا الله ء. ومهدا انتهى 
الدكر . وأقمل الناس على الرحل يلشمون يديه 
ورحليه ويلتمسون اللركه مسن -حديده وأي هد 
مس روعي وقال لى 


- إنه واحد من أهل الله اح 
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مقالاات ف كلمات 


لا تتشاحر أبدا . فليس هناك إنسان قرر أن يصع مس نمسه شيئا يستطيع أن 
ولا شك أنه من الأفصل لك أن تتح عن 


يو ! وقته قي و اي 
رت 
الانسان 


8# تعلمت أن أعمل في الصباح عندما أستطيع أن أنرع القشدة مسن وحه العهار 


وبعد ذلك استخد م الباقي في عمل الحبن 


اها تستحدم أفصل ماي الانسان لاحداث أسوأ ما يصيب 


ابراهام 0 


ايمرسون 


حوتهة 


من الثادر أن يستخدم اناس الخرية الى متلكونها فعلا تحرية التمكير م 


ومن ثم فهم يطليون بدلا من ذلك حرية الكلام كتعويص عببا 


١4 
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اعداد : يوسف زعبلاوي 


© تناولنا الحديث عن الاسبرين في هذا الباب أكثر من مرةء وذكرنا 

قدرة هذا العقار القديم المستمخرج أصلا من لحاء شجر الصفصاف, 
قدرته عل تتشيط عضلة الغلت وتوسيع الشرايين» ثم ذكرنا خاصيته 4 
التغلب عق الصداعء وفي تسكين آلام الروماتيزم ٠‏ وهي التي تم 
العقار أصلا من أجل معالجتها. كان ذلك سنة 9451 حمين مكف 1 
الكيياوي الالمان « فليكس هوفيات » على استحضار الااسيرين. يحعيد 
التخفيف من أوجاع الروماتيزم التي عان متها أبوه . 

وكان آخخر ما ذكرناه من مزايا الاسيرين قدرته على الوقاية من 
النوبات القلبية» وذكرنا أن قرصا واحدا من الاسيرين (77060/مليغراماً) 
كفيل بتحقيق هذه الوقاية» حتى لو أذ هذا القرص يوما بعد يوم لا يوميا 
كما يظن الكثيرون. 

ونعود اليوم الى الحديث عن الاسبرين ثانية. لتتناول هيزة ة أخرى له 
اكتشفوها مؤخراء وهي الذور الايجابي الذي يستطيع الؤسهام به في الحرب 
القي مخوضها الإنسان ضد مرض السرطان الخبيث. 


: الاسبرين وأمراض القلب‎ 1١ 


كانت الدراسة التي أجراها العلياء في مستشفى (بريجهام) في بوسطن 
باشراف الدكتور شازلز هنكنز دراسة واسعة فريدةء وذلك بقصد تحري 
الفوائد التي يمكن أن يجنيها مرضى القلب من تعاطي الاسيرين . لقد بدؤوا 
هذه الدراسة قبل سبع سنوات». في سنة ١4487‏ على وجه التحديد. ولم 
يفرغوا منها إلا في الصف الماضي . في منتصف شهر (يوليو) تموز 21١986‏ 
وتعرف هذه الدراسة باسم دراسة (صحة الأطباء طالوفط 'قصقكءتوترطط ) ' 
نظرا لآنها " تهر إلا عل الأطباء. فقد شملت 77٠١9١‏ طبيباء تراوحت 
أعمارهم بين 4٠‏ 5م عاما . 

وقسم العلياء هلا المجموع من الأطباء إل نصفين عل وحجحه 
التقريب. - وأعطيت أقراص الاسبرين (7“76 مليغراماً) لأفراد الفثة 
الأولى. » يوما بعد يوم » وأعطيت الأقراص الو*مية الوصنوعة من بودرة لا 
تضر ولا تفيد ©218665 لأفراد الفثة الثانية» بالمعدل نفسه. قرص واحد 
كل 58 ساعة. 


الاسبرين والسرطان : 

كانت الأخبار القي تليت عل أعضاء مؤسسة الاصبرين الأوربية في 
اجتماعهم الأخير في يروكسل مثيرة متهدةة فقد أثبتت التجارب العلمية 
( في ولاية إيلينوي بأمريكا )» أثبتت أن الاسبرين يكسب أجهزة المناعة في 
مرضى السرطان مزيد! من القوة ومزيدا من القدرة على مقاومة هذا المررض 
الخبيث . وهو يضفي على المرضى تحسنا ملموسا في حالتهم الصحية العامة . 

ذلك أن الاسيرين وأشقاءه تعمل على مضاعفة فثة معينة من نخلايا أو 
كريات الدم البيضاء. وهي الفئة التي تعرف ياسم (الخنلايا القاتلة) والقي 
تلعب دورا مهما في الحرب ضد السرطان. هذا ما توصل اليه العليماء في 
تفسير قدرة الاسبيرين على مقاومة الأورام الخبيثة . وقد تبين هم أيضا أن 
الاسبرين ومشتقاته كفيل بتنشيط إنتاج مركب (الانترلوكن ‏ 7) وهو المركب 
الذي يلعب دورا رئيسا في مهاجمة السرطان. والذي تنتجه أجهزة المناعة في 
جسم الانسان. 

ومغى العلياء الباحثون. وهم من الأطباء طبعاء في فحص أفراد 
الفثتين بانتظام ‏ وراحوا يسجلونت ما ييمهم من نتائج ذلك الفحص بدقة 
ووضوح. ومضت السنون» وتجمع لدى القائمين على الدراسة ملفات 
وملفات » ثم عكفوا عل تحليل ما سجلوه من نتائج » فكان التقرير الواقي 
الذي تضمن شرح تلك الحائج . والتعليق عليهاء وقد نشرته مملة 
نيوانجلند الطبية في عددها الصادر في .١1988/170//7١‏ وإليك فيها يلي 
موجزا بأهم ما جاء في ذلك التقرير: 1 
الحد من احتيالات الإصابة بالتوبات القلبية : 

بلغت في الذين تناولوا الاقراص الوهمية ضعف ما بلغت في الذين 
تناولوا أقراص الاسبرين. فقد بلغ عدد تلك الحالات التي تعرض لها أفراد 
فتة الأقراص الوهمية (7794) ححالة. ولم تهاوز تلك الحاللات من فئة أقراص 
الاسبرين )١79(‏ حالةء. أما النوبات القاتلة فقد يلغ عددها (77) نوية. 
و(١٠)‏ نوبات على التوالي. ومعنى هذا باللغة الإحصائية أن الذين يتناولون 
الاسبرين على نحو ما أسلفناء يكونون أقل عرضة من سواهم للإصابة 
بالنوبات القلبية بنسبة 55/ . 

دلت الدراسة على أن فوائد الأسبرين لا تقتصر على الذين تعرضوا 
للنويات القلبية فييا مغى من حياتهم. ف فهي تشمل الذين لم يتعرضوا هَل 
فتكسبهم مناعة كاملة ضدهاء. أي أن تناول ا (عيار 7926 مليغراماً) 
يوما بعد يوم . يقيهم الإصابة من تلك النوبات . وأثبتت الدراسة أن فاعلية 
الاسيرين هله وي أبلغ أثرا وأكثر وضوحا ..فيمن تهاوزت أعمارهم 
2 عاما. وكذلك فيمن يعانوت من ارتفاع نسبة الكوليسترول في 
الدم. أما سر هذه الفاعلية فقد عزاه العلياء الباحثون الى خاصية الاسبرين 
الطبيعية في الحيلولة دون تجلط الدم . زع 


' العربيى ‏ العدد 700/6 فبراير ٠199م‏ 
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شهدت (تايبه) عاصمة تايوان . مؤثّرا عالميا إقليميا » استهدف 
البحث في التدخين ومضاره على صحة الإنسان .» واستغرق ثلاثة 
أيام . بدأ من ٠١‏ حزيران (يونيى) الماضي سنة ١489‏ . وقد حضر هذا 
المؤتمر أطباء وموظفو صحة عامة من (4) دول من شرق آسيا . وماكان هذا 
المؤتمر ليلفت النظر ويستوجب التنويه لولا الموقف الذى اتخذه من حكومة 
الولايات المتحدة الأمريكية على الأخص . وقد ساده الشعور بالنقمة علل 
إلى دول العالم الثالث . ومن بينها دول شرق آسيا » وعلى نشر العجز 
والموت والأمراض التي تمحملها السجاير > غير عابثة بدلك . مادامت تجني 
الأرباح الطائلة التي تسعى إليها . 

وانسحب ذلك الشعور بالنقمة على حكومة واشنطن بعخاصة ٠.‏ فقد 
سمحت لشركاتها في أسواق العالم الثالث ماحظرته عليها في الأسواق 
الأمريكية 6 كارتفاع نسبة النيكوتين والقطران في السجاير » والدعاية 
المضللة للتدخين ٠‏ والتشجيع على الإدمان . وقارن بعضهم بين حكومة 
واشنطن في هذه الأيام وحكومة لندن قبل نحو ماثة عام » حين فرضت على 
الصين استيراد الأفيون الذى كانت تصدره الشركات البريطانية » وأصرت 
على الإبقاء على إدمان الأفيون بين أهل الصين . حتى إذا حاولت حكومة 
بكين وقف ذلك الاستيراد والحد من هذا الإدمان . تأكيد! لسيادتها وصونا 
لصالح مواطنيها ؛ أعلنت حكومة لندن عليها أبشع حروب الاستعمار في 
القرن التاسع عشرء» حرب الأفيون المعروفة . 

ندد المؤتمرون بالأساليب التي تنتهجها شركات السجاير الأمريكية في 
الفلبين » فهي تستأجر الفتيان الصغار.» من أهل الفلبين . ليتجولوا في 
الشوارع ويبيعوا سجائرها 03 مغردة لامعلبة . وينتشر هؤلاء الفتية عند 
مواقف السيارات » حيث الإشارات الضوئية » ويطوفون بالسيارات 
الواقفة » بل بسائقيها وركامها » ويعرضون أنفسهم للخطر ء لعلهم يبيعون 
سيجارة هنا وسيجارة هناك ٠‏ وتدفم الشركات الأمريكية ٠‏ بل مثلوها 
الفلبيئنيون » ١6م‏ ستتا للواحد من أولتك الفتيان في اليوم الواحد » أي أن 
الشركات اعتمدت لبيع سجائرها وترويجها في الغليين على الأولاد 
الصغار » عوضا عن آلات بيع السجائر الاوتوماتيكية . فهذه الآلات لها 
ثمن لايستهان به ء» وتتعرض للتلف من حين لآخرء والأولاد بلا ثمن . 


الدعاية للسجائر ممنوعة في أمريكا كيها هو معروف . ممنوعة في 
الشوارع والأماكن العامة » وممنوعة عبر أجهزة الوعلام » ولكن هذه 
الدعاية قائمة على قدم وساق . نشطة جدا » في شتى دول شرق آسيا ء 
والشركات هي التي تقوم ببذه الدعاية » وتنفق عليها بسخاء . دون أن 
تحرك حكومة واشنطن ساكنا » وكأن الأمر لايعنيها مادامت هذه الدعاية 
تضمن الأرباح الطائلة لشركاتها » ولاتعود بأي ضرر على أبنائها . بل لعل 
حكومة واشنطن تشارك الشركات مسؤوليتها عن الدعاية للسجائر 
الأمريكية «٠‏ وليس أدل على ذلك مما حدث في تايلاند في أثناء فصل الصيف 
الماضي » فقد باحدرت الحكومة التايلاندية إلى حظر دعاية السجائر في 
بلادها » فسارع اتحاد تصدير السجائر الامريكية. (يشمل هذا الاتحاد كل 
الشر كات الأمريكية الكبرى تقريبا) إلى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بإلغاء ذلك 
الحظر.ء وطالب مكتب الممثل التجارى الفيدرالي في واشنطن بتحمل 
مسؤولياته بالعمل على إصلاح الفسرر المترتب على إقدام الحكومة التايلاندية 
على حظر الدعاية لسجائرها » وطالب الاتحاد أيضا باماذ إجراءات زجرية 
ضد حكومة تايلاند » باعتبار موقفها السلبي موقفا ضد المنتجات الامريكية 
(أي السجائر) » ويستهدف عرقلة توزيع الصادرات الامريكية » والغريب 
أن مكتب الممثل التعجاري أمر بإجراء تحقيق في سياسة حكومة تايلاند » على 
ضوء المظالم التي تقدمت بها شركات السجائر الامريكية . بدلا من اتخاد 
موقف متسوجم وسياسة حكومة واشنطن إزاء الدعاية للسجائر . 


ومهما يكن من أمر فقد حققت تلك الدعاية أغراضها على أكمل وجه 
ممكن في بتغلاديش وغيرها من دول شرق آسياء وقد تضاعفت نسبة 
المدخنين الرجال )/٠7١(‏ , الأمر الذى -حدا بالشركات الامريكية إلى توجيه 
دعايتها إلى النساء والاطفال . 

والظاهر أن اليابان تمثل احبهة المتقدمة جدا لنشاط شركات السجائر 
الامريكية ودعايتها » وحسبك أن نكاسوني » رئيس الوزراء السابق » قال 
بالحرف الواحد : «لاخطر على الصحة من السجائر مادام التنبيه من ذلك 
الخطر يظهر بوضوح على كل علبة» . وعبارة التنبيه في اليابان هي : (من 
أجل الصحة دعنا نحرص على ألا نفرط في التدخين) . 


لاعجب إذن أن وجه المؤتمرون إلى الرئيس بوش شخصيا خطابا (بتاريخ 
05 يلحون فيه على ضرورة تدخعله ٠‏ لمنعم الإجراءات 
والعقوبات التي ينوي الممثل التجاري اتخاذها ضد حكومة تايلاند . وقد 
ختموا خطابهم هذا بقوهم : 

دإت موضوع السجائر ليس موضوع تجارة 0 أو ميزان تجاري » بقسر 
ماهو موضوع صحة وعافية . وصحة الإنسان ع ولعل صحة الونسان 
الآسيوي لاتقل أهمية عن صحة الإنسان الأمريكي» .6 
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عن الزمن القديم نحكي الآثار » وتكشف 
شواهدها الكثيرة عن الأسرار التي | 
والوطن العر بي يزخر بالكثير من الآثار 
المكتشفة . ولكنها جزء من إبداعات 
بأسرارها . 

ولأعمية الاكتشافات الأثرية الجديدة التي 


المصرية أن إحدى بعثاتها التي تتعقب 
استخدمه فراعنة الدولة الحديشة 3 في أثناء 
مطاردتهم للهكسوس شرقا . وهم يفرون من 
مصر » قد اكتشفت قلعة حربية في « تل 
حبوة .+ أووثل نحايواه البلي يقح :في هل 
الطينة ء شمال غربيه منيناء.+ بالقرب من قرية 
« بالوظة » التي كانت تعرف في العصور الفرعونية 
« بيلزيوم » . 1 
وعقب هذا الإعلان دار جدل ساس . لا 
يحسم حتى الآن . على صفحات الدوريات 


حلا 
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المريطابية .» ويس علاء المصريات ٠.‏ ولقد راحت 
قلة مهم تسد على هذا الاكتشاف في حلق 
استدلالات تاريحية ٠‏ تتوافق مع أهداف ديسية 
وسياسية . لها صعة صهيوبية وقطعوا ‏ دول 
امتطار اكتمال الحمائر وطهور نتائحها المهائية ‏ 
نأن هذه القلعة من بقايا « اواريس » » عاصمة 
الممكسوس التي حكموا مها مصرء في أنساء 
احتلالهم لها . في مابين ( 1658-151/8 ق 
م ) » وأد رمسيس الثاي . أحد فراعية مصر 
العطام ( 1١7 1179٠‏ ق ام )ء قد أقام 
عاصمته . « بررعمسيس » . على أنقاصها 
ولأآن المكسوس يبود ودقا لاستتاحاتهم - 
فقد ترتب على هدا الاكتشاف أن أصبح المكان 
الذي جرح منه موسى وقومة من مصر هو هده 
المديية « أواريس » في سيماء ٠‏ وليس من « قتتير » 
كا تميد معطم الشواهد الأترية المكتشمة حى 
الاند ولقد كانت هذه التيحة هدف عدد من 
علاء المصريات الأوريين . خلال المائه 
واس عانا الماهنيه ١‏ عندما كرسبوا: ل 
حهودهم الحثية في اكتشاف شواهد تاريحيه . 
تسد هرصياتهم وأحلامهم السياسية والدينية ع 


ولك الدكتور علي حسن ٠‏ رئيس قطاع 


المصريات بي اطيئة المصرية للاثار. يؤكد بأمهم 
لى يسححوا . « لأن ال همكسوس ليسوا هم اليهود . 
لأنه اسشادا إلى المصوص المسمارية والمصرية 
القديمة » وحتى صوص التوراة » يخلض بأن 
العتراتيين واللاسرائيلين شعان محتلمان تماماء 
ولا يجب الخلط نيما » 

إن المجمسع عليه حتى الآن ‏ بين عليماء 
المصريات ‏ كما يقول الدكتور أحمد فحري في 
كتانه مصر المرعوبية ‏ أن « بررعمسيس » 
عاصمة رمسيس الثاني 3 يتراوح موقعها 6 وهقا 
للشواهد التاريحية المكتشمة ٠.‏ بن مديية « صضان 
الححر » وبلدة « قنتير » اللشين تقعان حاليا 
بالقرب من مدية « فاقوس » . شرق الدلعاء 
وأن « أواريس » » عاصمة المكسوس . كانت 


ك55ا 


“زود ”تيزال* 86 ين « بر يع زلتد نزط افير 7 رين 
5 


مقامة في «تل الصعة». وهي قريسة من 
«فاقوس » أيصا 


اكتشافات تعيد الحياة لمدن دائرة 


وكا أثارت الاكتشافات الحديدة في سيساء 
اي 

الجوار بين علياء المصريات 3 ودارسي الساريح 

المصري القديم ع فقد حذدتشا لريارة بعص 

مواقعها » خاصة أن بعثات السقيب تدامعت على 


ذا 


0 


سا 


4 4 


© مقبرة من ٠‏ جبانة » الموظميى في منطقة أهرام الجيرة يجري فتحها للروار للمرة الأولى 


أرضها . منذ جلاء ( الاسرائيليين ) عنها .» بحثا 
عن الآثار المطمورة في ثراها التي خلفتها حركة 
البشر وصراعاتهم منذ فجر التاريخ حتى اليوم . 

اتجهنا إلى « القنطرة شرق » ء أولى محطات 
طريق حورس ال حربي . فعبرنا ٠‏ قناة السويس » 
من « القنطرة غرب » إليها . تجاوزناها مع دليلنا 
الى سهل الطينة الذي يقع على شاطيء البحر 
المتوسط في الشمال الغربي من سيناء ٠‏ على بعد 
بضعة كيلومترات منها . 


وى الطزيق: لل قري ««بالزطة و الي يرشيد 
بالقرب منها تلال أثرية . أهمهاه تل الطينة ؛ . و 
وتل المخزن». و«تل الحيره. ومديلة 
« الفرما » القديمة لم يغادرنا الإحساس بإيقاع 
حركة التاريخ فوق أرض سيناء الذي أثارته 
داخلنا معالم المكان . ومحلفات الحرب المتاثشرة 
على جانبي الطريق . وتداعيات الذاكرة المتدفقة 
نصور متعاقبة من عصور التاريخ المختلفة ٠‏ قبل 
الوصول الى القرية بقليل يدخمل بنا الدليل 


يفل 


سيو 


أييد: ' 


© عمال يعلقون مدحل « مقسرة القطط » ي سمارة الى تمع بحت اسمراحة كار الروار 


شنازااه افيا اللعخر التبريط > ال أرمل 
ملحة , احترباها سيرا على الأقدام حتى بصل 
الى و تل المحرد». حوب «المرما». 
وشاهدءا اثار قلعة قديمة . قال لا الاتري محمد 
عند السميع » المشرف على حمائر الممطقة . نأا 
تعود الى العصر الرومابي . وأشار الى آتار حمام مس 
العصر بمسه . ملحق به طريقة مستكرة للصرف 
الصحيى . تشه عملية الصضيرف المعتطى . 
وقول" إد بعص الدارسين يؤ كدون أن هده 
الطريقة في الصرف استحدمت أول مرة في العالم 
هأ ثم يصيمفا إل بعثة مصرية تواصل 
البحث عن اثار مديية « سيلريوم » القديمة التي 
حددت نصوص قديمة وحود سطقتها الديية في 
هدا الموقع » شرق المديية القديمة 

أما مديية « المرما» التى قامت مكان 


موا 


« يلريوم » القديمة التي أطلق عليها عليها العرب 
انيديا «اللاعين حي مدن اط اكبييا 
موقعهاء. وبتاطها الاقتصصسادي أميسه 
استراتيحية » حتى دثرت على يد الصليسيي في 
القرن الثاي عشر وبي مواسم الحمر الماصية 
اكتشعت قلعتها الصحمة . المسية من اللس 
« الطوب » الأحمرء. ومساحتها 6٠٠١‏ متر 
مربع . وعلى أسوارها 5” برحا لحمايتها ‏ 
واكتشف حارحها حمام كان يستحدمه سكابها 
وفي « تل الطيسة » الدي كان صاحية من 
صواحي ١‏ المرما » اكتشف أكير صهريح للمياه 
في مصر الإسلامية حتى الا . كما يقول الأتري 
رفعت الظاهر . المتشرف على حمائر الاتار 
الإسلامية قي المطقة واكتشهت مسطمة صاعية 
ظهرت فيها بعص أران المحار . وعتر فيها على 


عملات ٠2‏ وكسرات خرف وفخارء وأجزاء من 
أساور . وحصن يقع في شمال الضاحيية . 
ويرجحح اتتساب هذه الآأثنار إلى العصسر 
المملركي : 
تاريخ حافل 

إن للاكتشافات الأثرية في مصر قصصا 
مثيرة » تداخلت في فصوها المصادفة مع السبحث 
الدءوب 3 المغامرة مع الحلم بالتراء 5 العالم مع 
التاجر واللصس . ولكنها حميعها أعطت لللشرية ٠.‏ 
بالإضافة إلى المتعة والإثارة المتحصلة مها . كنورا 
من الفن والمعارف الإسسانية . مايزال طا إسبارها 
المستمر . 

فمسد تحح الفرنسي وجان فربنسوا 
شاميليون » ( ١8لا١؟‏ - 181 ) في فهك رموز 
اللغة اشير وعليفية . عندما مك رموز ححر رشيد 
عام 1١87075‏ . مند ذلك الوقت . تصاعدت 
عمليات الخحفائر والتنقيب عى الاتار المصرية 
واتسعت ٠»‏ وتسدافع الأورييود يجسياتهم 
المختلفه على المعابد والمقابر . وكدلك المساجد 
والقصور الإسلامية » بعضهم يسعى للمعرفة 
العلمية . ومحاولة فض أسرار هذه المتصارة 
الغامضة . والمدهشة بالنسبة لهم ولغيرهم . 
فقدموا بأعمالهم وكشوفهم أعظم الخدمات 
للإنسانية . وبعضهم الآخر جديبته مغامرة 
السرقة والغبب . أو الرغبة في إعلاء شأن دولته . 
بتكوين أكبر جموعة من الآثار لها من هذه الكوز 

وعل الرغم من عمليات النهب المتواصلة 
للآثار المصرية . فإن ماباحت به المقابر والمعايد . 
والأديرة . والقصور الإسلامية والمساجد . 
المكتشفة حتى الآن . جعل مصر كلها متحفا 
مفتوحا . ليس له نظير في العالم . فكما تشكلت 
تربتها الخصية من طبقات متراكمة ٠.‏ ترسبت على 
مر الأزمان . فإن آثارها تضم طبقات حضارية 


العرى ‏ العدد 7/0 فبراير 1457م 


تلي طبقات ٠‏ بدا من فبتر: الداريح + فالعصر 
الفرعوني ٠.‏ ثم اليوناني » قفالروماني . 
فالبيزنطي ل عورا الإسلامي . 

فمصر تملك مايزيد على ثلث آثار العالم كله . 
ومن الآثار الاسلامية يوجد فيها ثلث المتبقى منها 
في العالم الإسلامي . متاحف . ومعابد ومحازث 
مكدسة بالآثار » ورم عيب طلا وعلط فاعات 
ضكخمة من المتاحف الأوربية والأمريكية . ومع 
ذلك يرى علماء الآثار أنها لما تفصح بعد عن كل 
المخبؤء في باطن أرضها . 

ولذلك فإن عمليات التنقيب الدءوية عن 
الآثار ماتزال تفيض كل عام بالعديد من الآدلة 


والشواهد التي تفيد في تفسير أسرار الحضارة , 


المصرية التي مازال يشوب بعضها الغموض ١‏ 
وهذه الشواهد تبدأ من حيات قمح 3 أو قطعة 


يبدأ التاريخ الفرعوني لمصر كما تعارف 
عليه غالبية دارسيه ‏ من الألف الرابع قبل 
الميلاد » عندما كون الملك ( منا ‏ نعرمر ). 
الأسسرة الأولى من الأسر الثلاثين التي 

ولقد برزت خلال هذه الحقبة الزمتية 
الطويلة التي حكم فيها الفراعنة ‏ من 
“٠‏ ق.م الى ”41١‏ ق.م عندما اكتمل 
الغزو الفارسي الثاني لمصر ‏ أسر تركت 
بصمات واضحة بانجازاتها المبهرة في كل 
الميادين على الحضارة المصرية القديمة . 
وهي الأسر ( 7 -” ) التي عرفت ياسم 
الدولة القديمة 778٠ االم٠١ ١‏ ق. م2 
والأسرتان ( )١9*- 1١‏ الدولة الوسطى ٠‏ 
(5*١5؟-هلالا١ا‏ ق.م) والأسر ١8(‏ 7 
٠١‏ ) وهي المكونة للدولة السديئة 
(١61١6-1٠308ق.م).‏ 


من الفخار . يستدل من مادتها ء» وطريقة صنعها 
على زمنها . أو مشكاة كانت معلقة في صحن 
مسجد أو إيوان قصرء أو برديات تحمل وقائع 
أحداث تارخية . وتنتهى بمعيد . أو بقايا مدينة 
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طوتها الرمال في جوفها . 

وف السنوات القليلة الماضية , أعلن عن 
اكتشافات عذديدة ٠.‏ بعضها أظهرته 0 3 
وكثير منها اكتشفته بعثات التنقيب المنتشرة في 
أنحاء مصر . مائة وخمسون بعثة أجنبية » فضلا 
عن البعثات المصرية . كما يقول رئيس هيئة الآثار 


المصرية . 


وعن هذه الاكتشافات يقول الدكتور على 
حسن ء رئيس قطاع المصريات : « لقددتم 
اكتشاف اثار مذينة « بوتو» .» عاصمة مصر 
السفلق . قبل توحيد القطرين ‏ مصر السفشيل 
ومصر العليا ‏ على يد الملك « منا ‏ نعرمر » ء. في 
الألف الرابع قبل الميلاد » في « تل الفراعين » . 
بمحافظة كفر الشيخ . شمال الدلتا . ومعبد 
«وإيزيس » في «اعهبيت الحجارة » . بسوسط 
الدلتا » وحبيئة معبد « الكرنك » في الأقصر التى 
ضمت حمسة تماثيل نادرة لبعض ملوك الفراعنة . 
وفي سقارة تم اكتشاف عسدد من الأهصرام 
الصغيرة . تعود الى زمن الدولة القديمة ٠‏ جنوب 
هرم «زوسر » المدرج 2« بالإإضافة الى عدد من 
المقابر . أممها مقبرة الوزير « عبريا». وفي 
سيناء .» وضمن ن الحفريات التي تسعى لتتبسع 
طريق « حورس الحربي » . تم اكتشاف بعض 
النقاط . منها : « تل حابوة » » « وتل الخير » . 
وهناك اكتشافات مهمة . في تل « بسطاءه. 
وصان الحجر . بمحافظة الشرقية. شرق 
الدلتا . هذا بالإضافة الى الاكتشافات العديدة 
في منطقة « طيبة » بالأقصر . والمدينة العمالية 
بهضبة الأهرام بالجيزة . 

وني « الكوم الفخري » . جنوب قرية « ميت 
رهينة » ء. بمحافظة الحيزة » يشرف الدكتور 
جاب الله علي جاب الله. عالم المصريات 


© اكتشافات أثرية حديدة قي مصر 


وأستادها في جامعة القاهرة . على حمريات في 
موقع أعرق عاصمة بي العالم » وهي «صسما». 
عاصمة المراعصة سد بشأة الدولة القديمة . حبى 
حلت مكاببها « طيية » فى الأقصر فيا بعد 

يقول الدكتور حاب الله « إدا كانت معطم 
المعتات تقوم حمر ياتهأ في مصر العليا . دات 
التردة الصحرية والرملة الى حمطت الاتار . 
إل الكشم عن الحياة البوفية للانسان المصري 
القديم يكود بي الدلتا التي كان يعيش على 
ترنتها . وكادت ناهدته المشرعة على العالم المحيط 
انداك ء ولدلك مهى ترحر د لكتير مى الشواهد 
والآذلة 'الآترية : ولكن تزنها طيبية".. لاتسرى 
بالتشيب فيها ٠‏ لصعويات كتير كتيرة . وهداا صو 
الخدت الحقيعي أمام الاتارييي . لان موافعها 
بللا نقو 

ولد توما انا رسيس ع عق روا 
ومجمارن . وأفران ضهر معادن . وه جعارس »6 . 
وأحتام ومحار ٠‏ والمتائئح الاولية للكشمف تشير 
الى أن هذا الموقع كان منطقه عمالية . مخدم معد 
الله » متاح » 

وي قطاع الاتار الإإسلاميه شول الدكتور 
فهمي عد العليم . المسكول عسه لعمد مم 
اكتشاف « المصر الأبلق » في القلعه . وحرء من 
سور القاهرة القديم . بالإضافة الى حمريات 
سيساء ‏ ( مديسة العرما والقلاح المحتلعه ). 
وحمريات مدية « السشيطاط ع . العاصمه 
الإسلامية الأولى في مصر . وكدلك حمريات 
مدية المهرسا . قي صعيد مصر 
من هم بناة الأهرام ؟ 

وكات المداية . صسطقة أهرام الحيره . أشهر 
المواقع الآترية فى العالم ٠.‏ دأهراماءها ومقابرها التى 
دفن فيها ملوك الدوله القديمة من العصر 
المرعوي . وكيار موطميهم عل الاقدام 
صعدبيا هصية الأهرام باتحاها الى مكاتب هيئة 
الاتار بالممطقة التي ته نع في سفح هرم حوفو 
تصاورما نوانات التد حك المسامة بعد تسطيم 


تحن 


© منظر عام حدران قصر الأبلق بعد ترميمها . تيدو عليها اثار المسيمساء 


المنطقة 2 في خطوة أولى من مشروع متكامل . 
يعيد لها احترامها . 

مناخ شهر أيلول « سبتمبر » الخريفي على 
ال هضبة صاف ورقيق . يتداخل مع المهابة التي 
توقعها في النفس ضخامة الهرم » وخلوده الممتد 
في الزمان » فيثيران في النفوس متعة ممزوجة 
بدهشة إعجاب متواصلة . لايمكن لإنسان أن 


يفنا 


يفلت من أسرها مهما تعددت زياراته للمكان . 
ولا يخل من روعة المشهد البصري والشعوري . 
سوى زحف غابة المباني الحديثة المحيطة 
بالمنطقة » بعدما أزاحت خضرة الأرض الزراعية 
التي كانت تحيط بها . منذ سئوات قلائل . من 
باحيتها الشمالية والشرقية ء مع أن قيمة المكان 
الحضارية تفرض وضع حدود . يقف عندها هذا 


الزحف الخرساني الجامح الذي يفسد جلال 
المنطقة وروعتها . لتكون بمثابة حرم ها يمع 
تجاوره . 

واصلنا الصعود مع مجموعات السياح المتنوعة 
جنسية ولغة . والذين يدفعهم انبهارهم الشديد 
بالمكان الى الانطلاق للتعرف على معالمه . 
متأملين بإعجاب قدرة الإنسان . ومثابرته في 


الخلق والإبداع . 

وعلى الرغم من الجميع تهوم الأسئلة في فضاء 
المكان حول بناة الأهرام من هم ؟ وكيف ؟ 
وكم من السنين استغرق بناؤها ؟ لقد أجابت 
دراسات عذينة . وموئقة ‏ قدر ما سمحت به 
الشواهد والأدلة الأثرية المكتشفة - عن بعض 
هذه التساوٌ لات ٠١‏ ولكنها لما تصل بعد الى درجة 
اليقين الكامل . كم يقول الدكتور زاهي 
حواس . مسئول آثار منطقة الحيزة وسقارة » 
« فماتزال هناك احتمالالات . وادعاءات . لا 
يدحضها إلا شواهد قاطعة بدلالاعها » ولذلك 
سعت بعثة الآثار التى أشرف عليها الى الكشف 
عن « المدينة العمالية » » أو قرية العمال الذين 
بنوا أهرام : خوفو. وخفرعء منكاورع ( من 
ملوك الأسرة الرابعة من الدولة القديمة ) . 

سألناه : ماذا اكتشفتم فيها حتى الآن ؟ 

فأجابنا : « لقد عملنا في حفريات هذه القرية 
شهرين فقط . كشفنا خلاهيا عن الحزء الخاص 
بإدارة القرية » ومخازن الحبوب . ومواقع صناعة 
الخبزء وجزء من « الحبانة » التى كان يدفن فيها 
العمال- وسقي عند اليعيزار اعمال البعثة فق 
مواسم الحفر القادمة . أن نعرف ما يمكن أن 
تبوح به هذه القرية من معلومات عن حياة عامة 
المصريين القدماء . لأننا نعرف كثيرا عن حياة 
الملوك الفراعنة . لكننا نجهل أسرار حياة 
العامة . وقيمة اكتشافات هذه القرية أنها تؤكد 
بأن قدماء المصريسين ‏ وليس غيرهم كما يدعي 
بعضهم عن جهل أو سوء قصد ‏ هم الذين بنوا 
الأهرام » 5 

إن المعلومات الأولية التي توافرت ع. نظام 
الإدارة في القرية تؤكد أن العمل في بناء الأهرام لم 
يكن سخرة ٠‏ كها يشيع بعض دارسي الحضارة 
المصرية القديمة . وإنما كان العمال يقبلون على 
العمل فيه. إما نظير الإعفاء من دفع 
الضرائب . أو للحصول على أججر ( حبوب 
وقمح ) . 


اقفحيل 


بعاين موفع المديية العمالية حوب شرق أى 
الهول . تندو جدود الجمر فيها » ولكن معالمها لا 
تس ندقة . فقد ردمت حماية لها حتى بدايه موسم 
الحمائر القادم في شهر كابون الأول ( ديسمر ) . 
ثم بعادر الى مسطقة سقارة 


« الحبانة » الملكية تفيض بالأسرار 


سقارة تنعد عن القاهرة ©؟ كيلو مترأ حوبا ٠‏ 
وتقع على حدود الأراصي الرراعيه لوادي الميل 
ساتحاه العسرب . حيث الصحراء التى تصم 
صحورها ورماها مقابر ملوك الدولة القنديمة 
وأمرائها وكار موطميها وفيها بى أول هرم فى 
العام القديم » هرم « روسر المدرح » الدي ساأه 
المهسدس المصري السابعة « ايموحتب » عنام 
تمل الميلاد . ولعله أقدم أثر ححري كير 
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الحه في العام 

ولأ سقارة كانت « اللحابة » الملكية للدولة 
القديمة » فقد استمدت اسمها من إله د الحمابة » 
في مصر القديمة « سوكر » . ولدلك مهي من أهم 
مساطق الحدب لعتات الحمر والتتقيس ء كميها 
تعمل عدة بعتات هد مسوات مصرية. 
وأمريكية ٠‏ وهريسية » وتشيكية ولقد بححت 
هده المعتات في الوصول إلى اكتشاهات أترية 
مهمة . يي العامين المصرمين , مبها اكتشاف 
المعثة المصرية التى يشرف عليها الدكتور سيد 
توفيق لعدد مس المقابر . ترحع الى الأسرة التاسعه 
عشرة من الدولة الحديتة » وهدا الاكتشاف يتير 
عددا مس الإشكاليات التاريحية . حيت إل من 
المعروف أن سقارة واحدة من « حمابات » الدولة 
القديمة » وطية « الأقصر » هي ٠‏ ححمانة » الدولة 


© اللمزه المعاد كشفه من سور القاهرة ( شرقي 
باب التصر ) ء بسدو برج من أبسراج السور . 
وآلات تكمل إزالة مقبرة باب النصر من ناحيته 
الشمالية 


الحديته 
ها؟ 

ولغل من اهم الشواهد الأتريه » دات الميمه 
المسية والتاريحية البى عترب عليها هده البعثة ‏ 
كا يقول ممتشو اتار سمارة تمثالاً نادرا للعحل 
2 أبيس ») > ربب التتاسل 0 وزمر الإاخضات عند 
المراعنة الدين كابوا تعندون العحل . ويسموبه 
« روح الإله بتاح على الأرص » وكان لاد أن 
يكون العجل المعنود أسود اللون » وق حمهته 
بقعة بيصاء وكال يقال إل المقرة الى تلد متل 
هدا العحل لا تلد عيره. ولدلك وإن هدا 
العحل المقدس . حين يموت . يحمط ويدس ل 
مُقمرة العحول المقدسة والعريد ي هدا السمتال 
أنه ربط «أروريس » مع الإله « تاح » مع 
العحل « أنيس » ء وعلى ححهته « الأريوس » ء 


© اكتشافات أثرية حديدة في مصر 


أي الثعسان . وهو الرمر الملكي وهدا التمثال 
الذي يجمع بين أكثر من إله ورمر من هرات 
تاريحية محتلمة يثير مع المقاسر المكتشمة أسئلة 
عديدة » ستحيب عبها دراسات اللعشة التي لما 


عند وصونا سقارة كان هدما مقيرة الورير 
وعرياةو» المكتسمة حديتا ء ولما يعلن عمها 
تعد . لأسا أذركنا من حواراتنا مع علماء الاثار ' 
وممتشيها. أن الدلالات لمستخلصة من 
المعلومات التي أناحها رئيس بعثة المعهد القومى 
العرسى مكتشعة المقيرة « ألن بييرريعي » حول 
اسم صاححها ووطيعته . والمرحلة التارحيه التى 
ينتسب إليها . ينتطر أن يكير جدلا ساحيا . بين 
علياء المصريات في العالم حين الإعلان عنها 

المقسره تمع نحت ربوه صحريه فى شمال 
وسقارة ». ممام عليهاء. مد رمن طويل . 
استراحه كيار روار هيئه الاثار عيدما وصدا 
إليها كانت بعته بلمار أمريكية قد سستتا إلى 
هاك ء. وأسبت تصوير مدحلها قبل إعلاقها بوقت 
قصير »2 تمهيدا للإعلان عها ولدلك توافدت 
على المقرة » بدعوة من مكتشمهاء وهود إعلامية 
هردسيه وأمريكية 

في عام 4٠‏ لدأ العمل ي المقسرة في 
المداية عترت المعثة في الطقة الأولى مها على 
آلاف من مومياءات القطط المحمطة ٠‏ ترحع إلى 
العصر المرعوي المتأحرر. والعصر الطلمي . 
حيث كابت تتتشر عمادة الإهة » « ساستت »ء 
معسودة مسطقة « الرقاريق » . الواقعة شرق 
الدتعا » أنداكت ولقد وحدت بلمقيرة مقصورة 
لحده الإلهة » ولدلك أطلق عليها مقرة « أولاد 
القطط » كا يقول الدكتور راهي حواس 

لم بحد مكتشف المقرة ١‏ قضحنا مساعدهة 
المصري معتش الاثار همد عند العال إلى 
موقعها من مدحلها أطلذا عليها . ولم تتوعل 


ا١ومو‎ 


العرى ‏ العدد ه797 . فبراير 196 م 


فيها لانعدام الرؤية . نقوشها الجدارية تأكلت 


وإن لم تتلاش تماما ‏ نتيجة تسرب مياه صرف 
الاستراحة فوقها . اكتشف فيها بئر عمقها اثنى 


عشر مترا ء كانت حالتها رديئة فتم ترميمها . 
وفي موسم بعد أخرتواصلت أعمال الحفائر حتق 
ظهر سلم تحته من الناحية الشمالية أكتشفت 
حجرة دفن محفورة في الصخر » على عمق اثنين 
وعشرين مترا » كانت مليئة بتوابيت خشبية » 
عليها نقوش وكتابات جميلة » منها أمكن تحديد 
أسسمهاء أصحابها 3 وأحدهم هوه بأنحس » ٠»‏ 
وزير الملكة و حتشيسوت » . 

ومنذ أسبوع واحد قبل وصولنا كنا قال 
مرافقنا ‏ اكتشفت غرفة ثانية بعد عدد من 
الوزير « عبريا» الذي كان وزيرا للملك 
«وامنحوتب الثالث » « والملك إخناتون » من 
الأسرة الثامنة عشرة « الدولة الحديثة » . 

ولقد عثر في المقبرة على كثير من الشواهد 
والأدلة الأثرية الفريدة من الالبستر . والذهب .2 
والخشب . منبا ذراعان مصريان سليمان تماما , 
وهي المرة الأولى التي يكتشف فيها ذراع مصري 


© الدكتور عبد الرحمن عبد التواب خبير الآثار 
الإسلامية . 


هن 


سليم 3 وهو أداة القياس الطولي 3 وطوليه » 
سم . ومنها أوان « كانوبية » من الالبستر وهي 
أوان توضع فيها أحشاء المتوف بعد تحنيطه . 
ويوضع عليها غطاء وهو عبارة عن رأس يحاول 
الفنان أن يجعلها تحمل ملامح صاحب المقبرة قبل 
وفاته » وتوضع بجانب التابوت من ناحية 
الغرب . حتى تكون قريبة منه حين بعثه للحياة 
مرة ثأنية 
القصر الأبلق 

نغادر سقارة » ونتجه إلى قلعة الحبل في قلب 
القاهرة . 


من الياب الحديد الذي مهذه محمد عي 3 
يبجوار بامبا المدرج القديم صعدنا ٠»‏ ومع إيقاع 
خطواتنا على أحجار أرضياتها طفت على سطح 
الذاكرة بعض فصول تاريخها كثيرة الاضطراب » 
فنشهد الفصل الأخير من حياة الملكة « شجر 
الدر» وهي محاصرة في حمام قصرها بالقلعة . 
تتلقى ضرب الجواري ها بالقباقيب حتى تموت . 
فترمى جثتها خلف أسوار القلعة لتتلقفها 
الغربان ومع اجتيازنا لأبوامها ونحن متجهوند 
إلى ساحة العلم ضمنا موكب المماليك السذين 
دعاهم « محمد علي باشاء لوليمة ‏ 5 
دونهم الأبواب 3 وأمر جشوده أن يعملوا في 
انطلقنا في ركابه وهو يهرب » ثم يقفر بحصانه 
من فوق سطح القصر الأبلق المدفون . إلى منطقة 
« باب العزب » في القسم السفلي من القلعة . 
ونشاهده وهو ينجو بنفسهء ثم نعرف أنه لاذ 
بالفرار إلى الصعيد . ومن البقعة نفسها التي قفز 
منها « أمين بك » شاهدنا بعض جدران قصر 
منتصبة في قلب حفائر حديثة . عليها بقايا 
تكسيات رخامية » ورسوم فسيفسائية . سألنا 
عنها مدير منطقة القلعة » عبد السلام العوادلي 
الرئيس « للقصر الأبلق » الذي أنشأه السلطان 


© توابيت حجرية اكتشفت 


الناصر محمد بن قلاوود عام 1م واتخذه 
قصرا للحكم : اكتشفناه في أثناء إنشاء متحف 
الشرطة القومي في ساحة العلم . منذ عامين .» 
وهو القصر الذي ذكره المقريزي في خططه « بأنه 
يقع في الناحية الغربية من القلعة » وكانت العادة 
أن يجلس فيه ابن قلاوون كل يوم للخدمة , 
ماعدا يومى الاثنين والخميس . فإنه يجلس 
للخدمة بدار العدل » ويمشي من باب القصر في 
دهاليز مفروشة بالرخام . وقد فرشت فوقه أنواع 
البسط إلى قصر عظيم البناء » شاهق في الهواء » 
بإيوانين أعظمهها الشمالي ٠‏ وبجوار هذا القصر 
ثلاثة قصور . وهذه القصور جميعها من ظاهرها 
مبنية بالحجر الأسود 3 والجسر الأصفر [ لذا 
سمي بالقصر الأبلق ] وموزرة من داخلها 
بالرخام » والنصوص المذهبة المسجرة بالصدف 
والمعجون وأنواع الملونات . وسقوفها كلها 
مذهبة . وقد موهت باللازورد » وزينت جدرانها 
الي ل الي 
العقود » . 


في القنطرة شرق تعود إلى العصر اليوثاي ( حفريات سيناء ) 1 


يقول الدكدور فهمي عبد العليم » رئيس 

قطاع الآثار الإسلامية مهيثة الآثار : لقد وجدنا 
بقايا أجزاء من إيوان هذا القصرء ومكان 
الفسقية . وبقايا رخام ملون . وعلى جدران 
الإيوان زخارف نباتية وأشجار » وصور مختلفة 
منفذة من الفسيفساء المذهبة والملونة » صورناها 
لأنها تحكي قصصا قديمة ء. ككليلة ودمنة . 
وعملنا الآن هو محاولة تجميع هذه الفسيفساء .» 
كي تكتمل قصصها. ولقد أعددنا القتصر 
المكتشف كما رأيتموه . 

ويقول الاستاذ عبد الرحمن عبد التواب 
مسئول قطاع الآثار الإسلامية السابق » وأحد 
خبراء الآثار الإسلامية في الوطن العربي » عن 


تجربته مع آثار القلعة : 
« لقد اتفقنا مع وزارة الأوقاف المصرية ‏ منذ 
سنوات » على رفع ميضأة مسجد محمد علي » 


على أعمدة خرسانية » أكدت دراسات هندسية 
الأبلق » وباقي القصور المملوكية المدفونة تحتها » 


ففن 


العرى ‏ العدد 7/0 قبراير 144 م 


الببتصتر المتوشغط 


© طريق و حورس » الحربي في سيتاء . 


فوافقت الوزارة » ولكن قصور الميزانيات حال 
دون تنفيذها ء وإننى أرى أن إقامة متحف 
الشرطة سنة ١488‏ في الموقع الذي يعلو هذا 
القصر عمل يجب التخلص من اثاره » مهما كانت 
التكلفة . لآن أثرأ تاريخياً مثل هذا القصرء أو 
غيره . له قيمة ويجب حمايته مهما كسانت 
التكلفة و . 


ننزل من القلعة .» ندور حول أسوارها 
الشامحة » فتذكرنا بسور القاهرة الذي بناه صلاح 
الدين . ليحيط به عواصم مصر الإسلامية 
السابقة عليه ( الفسطاط 03 العسكر . القطائع 3 
القاهرة المعزية ) » وجعل سور القلعة جزءا 
رضن عنام افق أن در عدنات القع 
عن الجزء الشمالي الشرقي من السور التي لما 
تكمل بع ترجه إلى حي المجائة ‏ فلن 
قاهرة الفاطميين 3 لنخرج من بواية النصر : 


١/4 


تحيط بنا أحداث التاريخ الي تفصح عنها جدران 
القصور والمساجد التى تغص بها شوارعه » 
وكننواروئدة وتغيواعن مجوز الأحبنانة 
والش<ذ لشخصيات . ثم نتوقف عند ما رواه المقريزي 
في خططه عن السور . 

« إن القاهرة منذ أسست عمل سورها ثلاث 
مرات . السور الأول كان من لبن وضعه جوهر 
الصقلي القائد ( عام 454 م ) على مناخه الذي 
نزل به هو وعساكره .» حيث القاهرة الآن . 
[ اندثر جميعه ] . السور الثاني بناه أمسير 
االحيوش 2 بدر الجمالي . في سنة 58٠١‏ ها 
لم » وجعل السور من لبن » وأقسام 
الأبواب من حجارة [ باق منه الآن بابا النتصر 
والفقوح في الضلع الشمالي » وباب زويله 
- المتولي ‏ بالضلع الجنوبي ] أما السور الثالث فقد 
بدأ عمارته السلطان صلاح الدين يوسف بن 
أيوب 2 في سنة ( 51ه8ها-١١1ام)ء‏ وهو 
يومئذ على وزارة العاضد لدين الله ء فلها استولى 


3 
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5 


© الأثري محمد عبد ١‏ السميع مشسرف حمائر 
أثرية بسيتاء . 


على المملكة انتدب لعمل السور الطواشى هساء 
الدين قراقوش الأسدي . فساه بالحجارة » 
[ التي جلبها مس الأهرام الصغيرة بالجيزة ] وقصد 
أن يجعل على القاهرة ومصر والقلعة سورا 
واحدا . هزاد في سور القاهرة القطعة من باب 
القنطرة إلى داب الشعرية ء ومن باب الشعرية إلى 
باب البحر . وبنى قلعة المقس [ موضعها حامع' 
أولاد عنان بميدان رمسيس الآد ] » وراد في سور 
القاهرة قطعة ممايلي باب القصر . ممتدة إلى باب 
البرقية وإلى درب بلوط . وإلى خسارج باب 
الوزير . ليتصل بسور قلعة الحبل » . 

نقترب من بوابة النصر . أسراجها . وبقايا 
السور فيها تلفت الأنظار بفنون عمارتها المتناسقة 
مع مهامها الدفاعية » نتوقف عندها برهة , ثم 
نخرج منهاء نتجه شرقاء فنرى الجسرافات 
والآلات الضخمة تواصل إزالة « جبانة » باب 
النصر في جانب السور الشمالي . يطهر السور 
على ارتفاع مقداره متر » ومتران في بعض 


اهنا 


5 


6 


10111101ظ 


© صهريج للمياه ي : تل الطيية » عرب المرما 


الأماكن تأبراحه المتعددة أحراء هسه سليمة .» 
وأحرى قد أصاببها البلى بلتقي بالمشرف على 
أعمال كشف السورء أسامه طلعت ء لسه 
دراسات على اسوار صلاح الدين يحدشا عن 
السور . فيعود سا إلى بدايات الكشف عله على يد 
الأثسري المصري علي جحت . والمهسدس 
المرسى المي رحابرييلى اللدين اكتشما لاه" مترا 
من السور عام 143177 ء عند كشعهما عن مدينة 
« المسطاط » . عاصمة عمروس العاص ثم 
أصاف الآثري الانحليري « كررويل » عنام 
الاب المحروق الدي حرقه ه أشباع فارس 
الدين اقطاي » الدي قتله عر الدين أيبك . بعد 
رواحة من « شحر الدر : . عند فرارهم من 
القاهرة ليلا من باب الخراطس ووحدوه معلقا . 
فعمدوا إلى حرقه ٠‏ وسمي مد دلك اليسوم 
« الياب المحروق » وأصاف الأثري عنانس بدر 
اكتشاف باب القراهة في الستيبيات ش . 17 
ثم يصيم ١‏ إن الحرء الحالى الدى تم كشعه © حمام روماي ملحق به طريقة للصرف الصحى تشبه 
ًّ تلت او الوا دو | 


ال 


7 
2 


ل و 
0 
4 


© كئيسة تحت الكشف من طرار البارليكا . ترحع إلى العصر البيرنطي في « تل المحرد » شرق بيلريوم 


يمتد من باب المصر باتجاه برج الظفر . والحرء 
المتبقي مسن الضلع الشمالي ١‏ وهو الدي يلي باب 
الفتوح » مازال موجودا . ويمكل رؤ يته من أعلى 
سطوح البيوت الملاصقة له من اللاحيتين ء ما 
عدا أجزاء الشوارع التي اقتضت توسعات مدينة 
القاهرة فتحهاء وهو ينتهي بميذانَ رمسيس . 
والجزء الذي نعمل فيه مسد مايو ١4489‏ يحتاج إلى 
حفريات بعمق خسة أمتار» وبعرض ستة أمتار 
من الناحيتين » حتى نصل إلى قواعد السور الذي 
كان ارتفاعه ستة أمتار . وهذا قرار جريء يحتاج 
إلى تمويل لإقامة مساكن بديلة للقاطئين 
الملاصقين للسور من الثاحية القبلية » حتى 
نحافظ على هذا الأثر التاريخى » . ونح نغادر 
الأسوار نحلم بأن تتوافر الإمكانات اللازمة 
لتحويل حي ١‏ الجمالية » كله » إلى متحفا ء» 
حتى يبرز كل أشر مس اثاره الكثييرة » ويمكن 
المحافظة عل طابعه القديم عمارة ٠.‏ وفنونا 3 
وأنشطة . 


حفائر البهنسا تجرية عربية رائدة 

إلى الحسوب من مدينة القاهرة » على بعد مائتي 
كيلومتر » وعلى الشاطيء الغربي لبحر يوسف. 
اسمها يي العصر الروماي ' اوكسير بيشكوس » 
وكادت مركزا إداريا مهم . وتؤ كد روايات تاريحية 
قبطية أن السيدة مريم وابنها عيسى عليههما السلام 
أقاما فيها سبع سنوات , عند قدومهم| إلى مصر ء 
ظهور المسيحية إلى مركز كشرت فيه الكنائس 
والأديرة التي امتلأت بالرهبان والراهبات ٠‏ كا 
تقول بعض ألروايات التاريخية 5 ولذلك اكتسبت 


ومسيحيين . 

كما استحوذت على مكانة في الوحدان 
الشعبي 6 عبر عنها القاص الشعبي عندما حكى 
ع فتوحات البهنسا التي يوجد فيها أكثر من 


ما 


حطوط . أقدم واحد ميا يعود إلى القرن الرانع 
عشر الميلادي . كما يقول الدكتور أحمد عبد 
الرازق ٠‏ أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة عي 
شمس وكابت مركزا صناعيا لإنتاج النسيج 
والأخشاب والخزف مذ فجر الإسلام » ويذلك 
تناطرت مع مدينة م المسطاط » في هذا المحال ء» 
كما أظههرت كتب المؤرخين والرحالة . 
والدراسات الحديثة للأثريين . 

وإلى هذه المدينة جاءت بعثات أجنبية » 
للتتقي ٠»‏ مسذ بداية القرن العشرين » مهتدية 
بكتانات الم رحين والجغرافيين الإسلاميين 
عنها » كابس حوقل » والمقريزي . والإدريسي » 
والواقدي . فعشروا على أكبر مجموعة من 
السرديات » عشروأ عليها بمصر . وهي تنتسب إلى 
العصر 'يوناني والعصر الروماني . ثم تواصلت 
أعمال ا حمر والتنقيب فيها إلى ما قبل الحرب 


م1 


العالمية الثانية » فتوقفت . إلى أن جاءت بعثة دار 
الآثار الإسلامية بالكويت . لتعمل في المديئة 
أربعة مواسم حفرية . اكتشفت خلاها آثاراً لها 
أهمية تاريخية كبيرة . 

وتجربة البعثة الكويتية هي التجربة العربية 
الأولى في مجال البحث عن الآثار في مصر . تقول 
الشيخة حخصة الصباح » مصديرة دار الآثار 


4 ادليه جمدي 006 اع 


الإإسلامية كت 3 الرله على أعمال 
البعثة : لقد برزت فكرة عمل حفائر ي منطقة 
البهنسا عام ١941‏ . عند افتتاح دار الآثار وي 
عام 4 بدأت البعثة أعماها بمساهمة علمية 
من جامعة لندن . ممثلة في جهود الدكتور جيزا 
فهرفاري وبعض الباحثين الآثاريين ٠‏ وبتمويل 
من مو سمسة ة الكويت للتقدم العلمي . 

وكان هدف البعثة الاحاطة أولا بالدور الذي 
اضطلعت به البهنسا في إنتاج صناعة الخزف ٠‏ 
ذي البريق المعدني الذي كانت تشتهر به مسدينة 
الفسطاط . ثم ظهر أن البهنسا كانت تنتجه ء كما 
أشارت بعض الفخاريات التي تنسب إليها . 
وثانيا رصد النمو الذي شهدته مدينة اليهنسا ٠‏ 
منذ بدء العصر الإسلامي حتى الفترة العثمانية 9 
وقد دنا تقرير البعتة نتيجة أعماها . 

ولقد نجحت اليعثشة خلال مواسم حفر 


© اكتشافات أثرية جديدة في مصر 


أر.هة » في عدد من المناطق باكتشاف كميات 
كبيرة من القطع الفخارية ع والخزفية . المتنوعة 
الأساليب الصناعية والزخرفية . وعدد من قطخ 
النسيج التي تقدم دلالة أكيدة بتميز البهنسا في 
صناعة الكتان والحريرء. والقطن أيضا . 

واكتشاف ثلاثة افراق من الق: كانت تشوئ فيه 
الفخاريات ٠‏ وتم التعرف على موقع أربعين فرنا 
أخحرى 3 باستخدام القياس المعناطيسي . 

وكذلك اكتشفت مسائع تتى قطعة من العملة 
الذهبية 0 تحمل اسم الخليفة العزيز ز بالله . وابنه 
00 بأمر الله » داخل جرة مدفونة في أحد 

قع الحفر . 

2 أن السعثة حعلت لدراسة القباب الآثرية 
التي اكتشفت « بحانة » المديية أهمية كبيرة » لأن 
القباب لم تئل العماية الواحصة بدراستها معماريا » 
على الرغم ص استحدامها في العمسارة 
الإإسلامية . كما في جامع السلطان حسن 
بالقاهرة 

وتصيف الشيحة حصة الصباح قائلة : إن 
الشواهد والادلة الأثرية التي عثرنا عليها في 
حفريات الهساء من فخاريات وأنسجة 
وأوراق » ستمكنناا سن تحصيل المزيد من 
المعلومات حول النشاط الصناعى للبهنسا منذ 
العصور القديمة حتى العصر المملوكي » 
وستساعدنا في معرفة الحياة اليومية فيها خلال 
هده الفترة » عند استكمال أعمال الحفر في 
مواسم قادمة . ثم تؤكد أن البعثة ستقوم بترميم 
بعض الآثار الإسلامية الباقية بالمدينة » كماذنة 
مسجد زين المسكيد 2 بعضص بعض المساجد 
الأخرى . حتى تكتمل فائدة التجربة العربية 
الأولى للبحث عن الآثار في مصر . 

نخرج مس تجربة البهنسا. وحلم يداعبنا في 
أن تتكثف الجهود العربية في العمل على اكتشاف 
ما تحويه أرض الوطن العربي كله من آثار كانت 
عم اام الحضارية التي زخرت مها جنباته . 
فهل يتحقق هذا الحلم ؟ 0 


١مم؟‎ 


ق5 


اجمحتس 
لأزمحار 
واعجيها! 


لدنا 


٠» 


كثير من الفصائل النباتية نجني منها 
الثمار .» ونستمتع بجمال أزهارها . 
وأريجها » دون أن نعرف طريقة نموها , 
وتكائرها. على الرغم من انتشارها 
الواسع . من هذه الفصائل أزهار الأراشد 
التي أعطاها الاغريق اسمهاء فياذا نعرف 
عن الأراشد ؟ وأين تنمو ؟ وما فائدتها ؟ 


» أستاذ التيات بكلية العلوم. جامعة الاسكتدرية 


لعل أحب الأزهار وأجملها وأعجيها هى 
دقلا أزهار الأراشد . وهي تنتمى إلى الفصيلة 
الأراشيدية . أكبر الفصائل النباتية » إذ أن عدد 
أنواعها من ٠٠٠٠١‏ ٠٠٠هلا‏ نوع ٠.‏ وتوجد 
الأراشد في معظم مناطق العالم » ويدخاصة 
المناطق الاستوائية . 

وتختلف نباتات هذه الفصيلة عن النياتات 
الاخرى ٠‏ ليس من حيث الشكل فقط ولكن في 

يقة معيشتها ٠‏ فبعضها يعيش على الأرض 
وبعضها الآخر يعيش في الماء في المناطق 
المعتدلة » وبعض آخخر منها يعيش معلقا ومتدليا 
من أغصان الأشجار فى الغابات الاستوائية » 
حيث بطل المطر بغزارة . 

وهتاك القليل الذى ينمو ويعيش مدفونا تحت 
سطح الأرض لايرى النور منه مطلقا إلا الفرع 
الزهري . 
نبات مثير للحيرة 

بذور الأراشد من أصغر البذور حجياء 
لايتعدى طول البذرة ٠,‏ «مليمتر» ء» ولذا 
تحتوي ثمرة الأراشد على مئات الآلوف من هذه 


[9] بعض أزهار « الأراشد » المختلفة الأشكال 

[؟] أزهار أخرى من « الأراشد » تحاكي بشكلها 
السحالي وبعض الحميوانات الأخرى . 

["؟] نبات من « الأراشد » يعيش معلقا على الشجرة 


. وبعضها يقرب لونه من السواد . 


البذور » فتحتوي ثمرة نبات « سميديوم » على 
مايقرب من 868٠٠٠٠‏ بذرة » ويصل العدد فى 
بعض الأنواع إلى مليون ونصف مليون بذرة فى 
الثمرة الواحدة » كما فى ثمرة « ماكسيلدريا » » 
و« كاتليا » . وإذا افترضنا أن /٠١‏ فقط من 
هذه البذور يكتب له النجاح فى الإنبات ٠‏ فإن 
الأراشد سوف تغطي سطح الكرة الأرضية » 
ولكن جنين بذرة الأراشد صغير جداء ولا 
تحتوي البذرة على مواد غذائية مدخرة ء» لا في 
الفلقتين .» ولا ق نسيج « الأندوسيرم » . كيا 
الخال في البذور العادية 3 ولذلك من الصعب 
إنباتها » والكثير منها يبلك بعد انتثاره . 
والإغريق هم أول من عرف الأراشد . وعالم 
النبات الاغريقى « ثيوفراستس » هو الذى أطلق 
على هذه النباتات اسم « الأراشد » .» حيث إن 
البذرة عند إنباتها تكون كتلة خلوية تحاط 
بشعيرات ماصة . تمتص الماء من التربة » 
وتتكور مكونة جذرا درنيا » ثم يتكون لها جذر 
درني آخر » هو الذي يكون النيات بعد سنة من 
تكونه . هذانٍ الجذرانٍ الدرنيان ويسمونهها 
« بروتوكورم » يشبهان أحد أجزاء الجهاز 
الذكري للإنسان ( كيس الرجل ) » وكات 
يعتقد أن تناول هذه الجذور يزيد القوة الجنسية 
للإنسان . 

واختلاف الأشكال والأحجام والألوان بين 
نباتات « الأراشد » وأزهارها يجحير الإنسان » 
فمن حيث الحجم تختلف النباتات من صغيرة 
جداء. لا يتعدى طوها اصبع اليد . إلى كرمة 
يبلغ طوها عشرات الأقدام . أما من حيث 
اللون فجميع ألوان الطيف موجودة وممثلة بين 
أزهار الأراشد » ويقل بينها اللون الأزرق » 
أما من حيث 
الشكل فمن الأزهار ما يشبه النحلة الصغيرة » 
أو الذبابة » ومنها ما يشبه البطة أو الاوزة ومنها 
ما يشبه الضفدعة أو السحلية . 

إن الأراشد تنمو في معظم مناطق العالم , 


١86 


العرى ‏ العدد 7/0 فيراير 1945م 


إلا أن أجملها ما ينمو في المناطق الاستوائية » 
وبشخاصة الغايات المطيرة في أمريكا الوسطى 5 
وكولمبيا » وفنزويلا » والبرازيل » حيث تعيش 
النباتات معلقة ومدلاة من أغصان الأشجار » 
0 على غذائها من الذرات العضوية 
قيقة التي يحملها المطر ء وكذلك على الفتات 
0 تصل إليه بجذورها . وتحاط هذه النباتات 
بغلااف هيج رسكوبي © ٠‏ يمتص الماء من الحو 
يسمى  ١‏ فيلامين © > فنياتات الأراشد 3 
تستخدم الأشجار إلا كدعامات فقط . 


طريقة جديدة للإكثار 

وعلى الرغم من الرحلات العديدة إلى هذه 
المناطق التى تنمو فيها الأراشد . وجلب الأطنات 
منبا لاستزراعها . فقد باءت كل المحاولاات 
بالفشل ء سواء كان ذلك في الخلاء » أو في 
الصوب . وأخيرا بعد مضي مئثات السنين 
اكتشف السر الذي احتفظت به الأراشد » 
ألاوهو صغر حجم البذور . وعدم احتوائها عل 
غذاء لمحتزن » فهى في حاجة الى من يمدها 
بالغذاء أثناء إنباتها » ولقد وجدت هذه النياتات 
ضالتها في الفطريات . واكتشف هذا السر العالم 
النباتي « نويل برنارد » 3 فقد اكتشف فطرا عالقا 
بالبذرة الصغيرة » يساعدها على الإنيات 
والنموء فالفطر يمد اليذرة بالمواد المعدنية 
اللازمة لنموها » كيا يعطي الأوركيد الفطر 


المكات الآمن شته »ع وقد يعطيه المواد 
الكربوهيدراتية ة إذا احتوى على الكلوروفيل ٠‏ 
وهي المعيشة التكافلية التى تشيه المعيشة 


والمشاركة بين الفطر والطحلب في نبات الأشن . 

واليوم مع استمرار البحوث والتجارب 
العلمية اكتشفت طريقة جديدة سهلة سريعة 
للإكثار » وهي استخدام القمم ا مر ستيمية 
النامية ‏ نسيج جنيني مؤلف من خلايا قادرة على 


الانقسام غير المحدود ‏ وتنميتها في محاليل 
غذائية » وهى الطريقة التى استنبطها 
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واستسخدمها العالم النباقي « جورج نويل » 
للحصول على نباتات بطاطس خالية من 
الفيروسات التي كانت تضر بمحصول اليطاطس 
فى فرنسا . 

وفى عام ١96+‏ طبقت هذه الطريقة في 
الحصول على العديد من الأراشد .» فراجت 
تجارتها ى العالم لشدة الطلب عليها 3 والمععروف 
أن هذه الطريقة في التكائر هي إحدى طرق 
التكائر الخضري المعروفة التي يلجا اليها الزراع 
للاحتفاظ بالصنف 03 ولإكثار بعضص.س التباتات 
التى يصعب تكائرها عن طريق اليذور . 
الأزهار تغري 

ولكن الإنسان يتطلع دائيا إلى الأحسن 
والأجمل والحديد ٠‏ ولا يتأن ذلك للنباتات إلا 
عن طريق التلقيح .» وهو نوعان : التلقيح 
الذاتي والخلطي . ومن الحقائق المعروفة أن 
التلقيح الخلطي ينتج عددا ا البذور مما 
ينتجه التلقيح الذاتي » ليس هذا فقط . بل إن 
النياتات الناتجة عن طريق التلقيح الخلطي 
تكون أقوى وأصح وأجمل. من النياتات الناتجة 
عن طريق التلقيح الذاتي ء و على الرغم من 
واجود الأعضاء الذكرية والأنثوية متجاورة ف 
الزهرة الختثى ء إلا أن التلقيح الذاتي لايحدث . 
يل يحدث التلقيح الخلطي » نتيجة تحورات 
عديدة تحدث في الأزهار . وكيا تختلف الأراشد 
عن معظم النباتات الأخرى في شكلها . 
وطريقة معيشتها ء فهي تختلف أيضا في طريقة 
تلقيحها ء» وذلك نتيجة تحورات في تركيب 
أزهارها . ففي كثير من أزهار الأراشد تتحو, 
إحدى البتلات إلى شفة ء كيا يتحور أسفلها إلى 
مهماز يتجمع فيه الرحيق . ويتكون الطلع في 


0 الأراشد من سداة واحدة أو سداتين 
» تلتحم مع القلم في جسم واحد يسمى 
0 كيا تتجمع سحجيوبت اللقاح في متك 
السداة ٠»‏ وتلتحم لتكون جسما زاحدا أو 
جسمين يتميزان بملمسههما الث ع ويسمياث 
« البولينا » » وعندما تزور الحشرة الزهرة بحثا 
عن الرحيق تقف على الشفة . وتمد خرطومها في 
المهياز » فيلامس رأسها « البولينا » فتلتصق 
بها ء» وعند زيارة الحشرة لزهرة أخرى تلامس 
عن ا م ا 
تكن تهذبٍ الأزهار الحشرات لتلقيحها , 
فانها تفرز رحيقاً » وتتشكل بأشكال مختلفة » 
منبا ما يشبه أنتى هذه الحشرات ٠‏ فتنجذب 
الحشرات الذكور إلى الأزهار لتتزاوج 2 وأثناء 
ذلك تلتصق كتل حبوب اللقاح ( البولينا ) 
بجسمها.ء وتنقلها إلى أزهار أخرى . ومن 
الأزهار ما يتشكل بشكل حشرات معادية » 
فتقوم الحشرات بالمهجوم عليها.ء لكي 
تفترسها, وأثناء ذلك يتم التلقيح . 
ومن الأشياء التى تهذب بها الازهار الحشرات 
لتلقيحها الروائح الذكية الي تصدرها من غدد 
خاصة بها » وبعض هذه الروائح يشبه شبها 
كبيرا الزوائح التي تصدرها إناث هذه 
الحشرات 3 وحلاوة هذه الروائح الذكية حاول 
تجار العطور البحث عن مكوناتها لتقليدها 
معمليا » واستطاعوا التعرف على تركيب “لا 
منها » وهى الآن تملا أسواق العطور في العالم . 


فوائد تجنى من الأراشد 


ومن بعضص الأراشد يحصل على مادة 
الغانيليا ع هذه المادة العطرة التي تستعمل 
لإعطاء المأكولات والمثلجات والحلوى والفطائر 
والمشروبات الطعم والرائحة الذكية الحميلة » 
وتؤخذ الفانيليا من الثار الناضجة التامة لبعض 
أزهار الأراشد ١‏ مثل نبات «فانيليا بلانفوليا » » 


© أجل الأزهار وأحجبها ! 


وهو أرشيد متسلق . يتوطن الغابات الاستوائية 
الرطبة . ذو جذور عرضية درنية » وأوراق كبيرة 
عصيرية 2 وأزهار صفراء محضرة ء وثياره طويلة 
رقيقة علبية تشبه القرون ٠.‏ وتعرف بقروت 
الفانيلا . والقرون المنضراء لا تحتوي على مادة 
الفانيليا إلا بعد تسويتها » ولذلك تجمع القرون 
عند اكتيال نموها قبل نضجها. ثم تجرى لها 
عملية التسوية والتجفيف ٠‏ وذلك بتعريضها 
للشمس في أثناء الصباح ٠‏ ثم تغطى بالبطاطين 
بقية الغبارء وتوضع في المساء في صناديق 
محكمةء وفي هذه العملية يتحلل أحد الجلوكو 
سيدات إلى جلوكوز ومادة الفانيليا » بينها يتحلل 
الجلوكوسيد الثان إلى جلوكوز وكحول 
الفانيليك الذي يتحلل بالتالي إلى مادة الفانيلين 
ذات الرائحة المميزة 3 والنكهة الخاصة » 
فتجف القرون ويسهل شيها ٠‏ وتصبح ذات 
رائحة ة» ويتحول لونها إلى بني قاتم » 
وتظهر بلورات الفانلين غالبا على سطحها . 

وفي بعض البلدان التي تنمو فيها « الأراشد 
بريًا » يشرب الأهالي مستحلب الساق المكتنزة 
والجذور الدرنيةء لاعتقادهم بفائدتها الجنسية 
ويسموتها السحلب 3 وتباع في الأسواق إما عل 
هيئة جذور جافة » أو على هيئة مسحوق أبيض 
اللون » بعد طحنها . معبأة في أكياس تحفظها 
من الرطوبة » وقبل طحنها تغسل الجذور جيدا 
وتجفف في أفران على درجة حرارة متوسطة . ولا 
يستعمل السحلب في الأغراض الطبية » بقدر 
ما يستعمل كمشروب معد » ويضاف اليه عادة 
السكر والحليب والمكسرات ٠‏ بالااضافة الى 
استخدامه لمعالجة. كثير من الامراض 
كالاسهال . ويخاصة عند الاطفال . كما يشرب 
لوقف النزيف الداخلي . ولعلاج قرحة المعدة 
والأمعاء » وكذلك لعلاج البواسير البولي 
ونزيف الرحم . وتعد ايرات مركزر تصدير 
السحلب . والسحلب الإيراني أجود الأنواع في 
العالم . 5 


٠ /لاذهىةا‎ 


١مم‎ 


العربي «الأرايسك» أن 
لفلسفته . فها الرقش العربي ؟ وكية 


أ 


فرغ 


» ومفرداته 2 و 
ن أكثر نتاجات هذا الفن تعبير 
المبدع العربي فيه 


رؤ 


اه الفنية ؟ 


اعنه . و 


يكاد الرقش 


ا 


العه 


وت 


يتميز الفن التشكي 
ة العالمية 


أساليبه 


تفردا عن الفئون 


َه 


الا 


هية 
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[1] بركة داخلية من الفسيفساء الخحري 
افندسى - دمشق 
]رقش ملون على خضب بتشكيلات نباتية 
وحيوانيه واقمية 
[م صحن حزق عليه رقش نباني ومحرد 


متحفب دمشق الوطبي ١‏ 


مي ] تجلت عبقرية الصائع المبدع في الفن 
لأ الإسلامي المجرد في تزيين أغنى به القطع 

الاستعيالية المصنوعة من الحزف 5 أو الخشب » 
أو الزجاج 0 أو السجاد . 

ولقد بدأ هذا التزيين الذي تجمعت فيه 
حصائل لاحد لها في متاحف العالم والمقتنيات 
الخاصة . بأشكال وطرق تختلف ياختلاف المادة 
التي صنع منها . 

ولقد ميزت اللغة العربية بين طرق التزيين » 
فكانت التسميات الدقيقة قيقة التي تفيد المعنى ٠‏ وكيا 
هو شأن اللغة العربية »عه ذات التركيب 
العضوي . فإن فروق الألفاظ البسيطة تتياثى 
مع فروق المعاني » ويبيدو ذلك واضحا عندما 
نميز بين الأسياء » الرسم والوسم والرشم 
والوشم والوشي ٠‏ وبين الأفعال- رقش - 
برقش- رقن- بقش- وعنم وثنحق ) هله 
الممارسات الفنية التي برع بها العرب 
والمسلمون . ممتفة بين الزخرفة العفوية إلى 
الرقش الربداعي 5 


فلسمة المن العربي الإسلامي : 

عند دراسة الفن العربي الإسلامي ٠‏ لابد أن 
ندرك أولا أن هذا الفن قام على أسس فلسفية 
حمالية مختلفة عن غيرها من الفنون ٠‏ وبخاصة 
المن العري الذي قام عل الشبه والقياس 
الشكي الرنسان . 

فالصورة في الفن العربي الإسلامي تبقى 
تستقلة عن الواقم . وهي نزوع مستمر للتحرر 
من الدلالة المحددة وسعي نحو التعبير المجرد 
والمطلق . 

ذلك أن هذا الفن يخضع لقوانين روحية » 
يحكمها مفهوم الوجود الأزلي (الله) » ومفهوم 
فناء الأشياء الحية والحامدة بالوجود الأزلي 3 
هل! المفهوم الذي نسميه «الوحدانية» » 
فالإنان إذا كان محمور القيم والفن ف الفكر 
الكلاسيكي .ء فهو في الفكر الإسلامي جزء 


أحينا 
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. مغفل في رحاب الوجود الأزلي . ولكنه يحمل 
صورة المطلق . 

والفنان ف نظرته إل الأشياء تلط لديه 
الجزئي مع الكلي . لأنه ينظر إليها من خلال 
(حدسه) وليس من خلال عقله فقط أو حسه 
فقط . وهكذا فإن الرؤية الفنية هذه . والخلفية 
الفكرية الروحية تلك . حددتا شكل الفن 
الذي تميز عن غيره من الفنون ء وحمل 
خصائص ثابتة ٠‏ عبر تاريخ العرب والمسلمين ٠‏ 
وفي جميع أرجاء عالمهم : 


الأصالة والحرية في الفن : 


ولابد من التأكيد عل أن هذا الشكل القي” 


المتميز ليس نتيجة لعجز عن محاكاة الواقع . فإن 
كثيرا من الآثار العربية الإسلامية تدل على 
مقدرة عالية في تصوير الواقع » ولكن المصور 
يخثى أن يضاهي الله في مقدرته على التكوين 
والتصويرء وقد يكون هذا تنفيذا لإلزام 
خارجي فرضه الحديث الشريف ؛ ولكنه أيضا 
التزام داخلي اتبعه الفئان عير العصور » وهر 
يسير ضمن إطار مفهومه الفني الذي لم يخرج عنه 
ألا قي عصور الانحطاط . حيث استكان إلى 
مستوردات الفن والثقافة 5 

ولقد مارس الفنان المسلم عمله بحرية 
مطلقة كيا يقول «غرابار» , هذه الحرية المطلقة 
اجام . 

دوهكذا كانت للفن العربي في بداية الإسلام 
إمكانية غو لاحد لها . وإمكانية تطور كبيرة ع 
تشهد عليها واجهة قصر المشتى بوضوح . مما 
يعطي فكرة عن خاصية مميزة للفن اللإسلامي في 
عهد تكونه » وهي (الحرية) . فليس هناك 
بداية وليس هناك نباية » وليست هناك حدود 
أخرى سوى إرادة الفنان» . 

والرقش العربي يعبر عن ترابط إنسانٍ 
اجتماعي . وكيا يقول جاك بيرك . «إن الرقش 


1 


العربي هو تركيب وتلاق ء. ففيه يتلاقى هدف 
الفنان مع الإدراك الحسي ومع المادة . وهكذا 
يبدو الرقش العربي مرتبطا بالمجتمع ٠‏ معبرا عن 
ذلك بكنيته العربية» . 

لقد كان للأثمة المحدثين موقف واضح من 
طغيان التأثيرات الفنية الهلينية . فأكدوا عل 
التحريم في نقل الصور الواقعية » وألحوا عل 
العودة إلى الصفاء والتجريد في الصو 5 


الرقتش العربي والزخرفة 


الفن العربي الإسلامي فن محرد » يعير عن 
يبدو هندسيا . يعتمد على (الخيط) . أو نباتيا 
ويسمى (الرمي) . 

وليس الرقش العربي زخحرفة كيا كان يصعي 
أحيانا عندما اختلطت الْرؤ ويه ة ولما تد تتضح الجحمالية 
الخرية. الاسلاية يط ٠‏ إلى هو ل ل 
إبداعي . 

يقول غرابار : «ليس الرقش العربي مجرد 
زخرفة ء بل كانت له دايا وظيفة رمزية ٠‏ ففي 
جميع أشكال الرقش . سواء أكان هندسيا أم 
نباتيا ع فإن هذا الفن يبدو وقد أخضع كليا 
لمباديء تجريدية هي في قمة جميع مرائب التعبير 


ينه متتدركة ليث ماكة : وأمام قالب يولد 
حملة تكوينات متآلفة» . 

ويعتر الرقش قمة الفن العربي . ولقد 
اكتمل بعد أن انتقل عن الزخرفة ١‏ أو تولد من 
تحوير الكائنات ٠»‏ أو النبيات » أو من تركيب 
أشكال هندسية ٠.‏ ثم وصل إلى التكوين المتآلف 
مضمونا وتشكيلا وتلوينا . 

0 00 عن الرقش ٠‏ فقد بدت 
أولا محاولة عفوية لتزيين الأشياء الاستعيالية 
وتزويقها ء فكانت أمام المزين أو المزوق قرص 
لاحد لها لاستلهام الجمال 6 أو لتطوي ير الاأشكال 
المجردة . وقد بدت الزخرفة مبسطة وبدائية 


© الرقش العري 


© راحجارف هندسية ( حيط ) على الحشب الملولد ‏ دمشق 


والزخرفة لاتنتمي إلى أي جمالية محددة ,» ولا 
تعبر عن ششخصية فنية متميزة » فقد تكون مجرد 
استيحاء من أشكال عير محددة » أي إنما جاءت 
عفو الخاطر والخيال » أو قد تكون نقلا عن 
زخرفة غريبة . ْ 

وتبدو الزخرفة أحيانا زينة لنخط العربي 3 
وهو فن إبداعي متميز وأصيل . ويذلك تستعير 
هذه الزخرفة من أصالته وتتكنى بشخصيته » 
ولكنبا لاتبدو إبداعا مستقلا » نرى ذاك واضحا 
في كثير من الأعمال الفنية التي حليت بالخط 
العربي الجميل .» ومثاللحا زخرفة قسم من 
مصحف مخطوط . حيث زخرفت آيات القرآن 
المكتوبة بالخط الثلث بزخارف توريقية » وهي 
أقرب إلى الرقش . أما خلفية كتابة المصيحف 
فإنها تبقى زخرفة وإن استفادت من أشكال 
الأوراق فحورتها وبسطتها . وخلفية ألواح 
القاشاني الإزنيكي (نسبة إلى مدينة أزنيك في 
تركيا) فهي نباتية واقعية تقريبا . 

والخنط العربي قد يخرج أحيانا عن أصوله 
وقواعده ٠.‏ لكي يصبح زخرفة بحد ذاته » وهي 
تحوير طوعي للخط .ع حيث تبدو الكتابة 
المقروءة » وقد أصبحت رقشا » وقد نرى الخط 
وقد أصبح صيغة جديدة. دون أن تكون 
الكتابة هي المقتصودة بذاتها ونرى ذلك في أمثلة 


كثيرة ٠‏ تبدو على القطع الأثرية المحفوظة في دور 
الآثار الإسلامية . 
الوحدة في الرقش العربي : 

الرقش هو الفن العربي الإبداعي الذي 
يعتمد على خلفية فلسفية وعقائدية . مما يجعل 
هذا الفن من خصائص العرب والمسلمين . 
ولايمكن أن يختلط الرقش العري مع غيره من 
صيخ الفن في العالم » ويكفي أن نلقي نظرة 
مقارئة على مجموعة من الأعيال الفنية العالمية » 
لكي هيز الرقش العربي من بينها » حاملا صيغة 
ثابتة » وموحدة في جميع أشكال الفن غير المشبه 
مما أنتج في مختلف العصور الإسلامية . 

وهو إما أن يكون هندسيا أو نباتيا » فهو 
هندسي عندما تبدو الصورة على شكل أشعة » 
تصدر عن مركز محدد .» على شكل وميض 
متناوب . ويسمى هذا الرقش (الخيط) أو تكون 
مستوحاة من الأزهار والأوراق على شكل صيغ 
متناسخة مكرورة بصورة أفقية ٠‏ ويسمى هل! 
الرقش (الرمي) أو (النباتي) . 

وهذا الرقش في شكله خلفية روحية م تقوم 
على الوجد والمتعاللي » ففي الصورة الحندسية 
الؤوشعاعية نرى صورة الكونت في نسيعج 
متشابك . يعطي معنى وحدة الوجود في ذروته 
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المتمثلة بالخالق (هو الأول والآخر) ٠.‏ فالخيوط 
تهري بحركة جابذة ونابذة » تنطلق من أشكال 
نجمية أولية » ذات معان روحانية وفلسفية . 

وفي الصورة النباتية تممري الصيغة مكرورة أو 
متطورة لانباية لها ولابداية » فهي تسعى إلى الله 

ولهذا فإن الرقش عمل رصين . وعل 
الرقاش أن يتجه بكيانه إلى الله . 

ويقوم الرقش المهندسي عل فكرة سرمدية 
النسيج الوميفي ٠‏ وأن الله سيد الكون هو 
مصدر هذه السرمدية » ويتمثل برمز صووو 3 
شكل نجمة . وقد تكون هذه النجمة س.-اسية 
أو ثهانية أو هاسية 3 أو من مضاعفات هذه 
الأشكال . 

والنجمة السداسية مؤلفة من مثلشين 
فا متساوبي الاضلاع » أحدهما رأسه إلى أعل 
والثاني رأسه إلى أسفر . الأول منههما يرمز إلى 
الأرض ل والثاني يرمز إل السياء . وتطابقهها 
يرمز إلى الكون . 

وكثيرا مانشاهد هذه النجمة في الزخرفة 
العربية الإسلامية. ويعتقد بعضهم 5 عهودية 
لأنها تُسمى نمحمة داوود وهي شعار 
«إسرائيل» الحاللي 3 ولكن الواقع أن هذه 
النجمة إذا استغلت من قبل «اسراثيل: فهي تعني 
عند الصهاينة معنى عنصريا » فالمثلث المتجه إلى 


قم 


فشك سضندة سس اسة 


روح العبادة 


أعلى هو الصهيونية» والمثلث الثاني هو الآخرون 
(غوييم) والسيطرة للمثلث الأول على العالم . 
أما النجمة الثيانية فهي مؤلفة من مربعين » 
أحدها يمثل الحهات اللخغرا افية الأر بع والثاني 
يمثل العناصر الأساسية الأربعة (الماء والتراب 
والنار والهواء ) ٠‏ والنجمة الثيانية من المربعين 
ترمز أيضا إلى الكون . 
أما النجمة الخياسية فهي اندماج المثلثين في 
النجمة السداسية وتحمل نفس المعنى . 
والشكل النجمي يبدأ بتقسيم الدائرة إلى 
أقسام متساوية 85؟ 2 أو8: ء. أو 58"ء. أو 45 
قسما 6 والنجمة (الخمسيني) ذات مع رأسا 5 
تم ابتكارها في فاس (ضريح مولاي إدريس) 
وفي صناعة الزليج الأندلسية المغربية الرائعة . 
ويبدو من هذه الأمثلة » أن التجريد الاصيل 
في الفن العربي الإسلامي مختلف عن التجريد 
فالتجريد في الرقش هو تعبير عما هو روحانٍ 
أو لهي كها يقول «بريون» . ولكن التجريدية 
الحديثة إنما ترتبط باللاشيء وليس بالمتعالي 
الروحاني ولم ينكر الرقش فكرة المطلق 0 
عنده هي المثل الاعل (الله) . ولذلك سعى عن 
طريق الفن إلى إدراك الحق . شأنه شأن الصوني 
الذي كان يسحى عن طريق الاجتهاد إلى 
الاندماج بالله . م 


قالت السيدة فاطمة الزهراء رضى الله عنها : 


جعل الايمان تطهيرا لكم من الشرك . 
وجعلت الصلاة تنزيها لكم عن الكير. 
وجعلت الزكاة تزكية للنفس وبثماء في 
وجعل الصيام تثبيتا للاخلاص . 
وجعل الحج تشييدا للدّين . 


وجعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصلحة العامة . 
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الرزق . 


كد ربيب المكرود .. ود ببية الاأطمال ! 


0س جه جهره 


١ 


العريى ‏ العدد هلا" فبراير ٠149م‏ 


ونث 
كعد رييقف الكقروهد 
وتربية'الاطمطتال ١!‏ 
بقلم ٠.‏ الدكتور غسان حتاحت 
لا يبدف هذا المقال إلى عقد مقارنة بين تدريب القرود وتربية 


الأطفال . بل يرمي إلى إرساء منهج إنساني خاص لتربية الأطفال . يقوم على 
فهم حقيقة تبدو بديهية » هي أن الإنسان أرقى شأنا من أن يعامل كما تعامل 


القرود . 


قرأت في إحدى 
بهد للدت 0 قبل 
سنوات » تحقيقا طريفا » عن 
رجل يقوم بتدريب القرود » 
بطرق فيها من الذكاء » كما فيها 
من وحشيسة البشر ء الشيء 
الكثير . ولست أدرى إن كانت 
طرق هذا الرجل خاصة به أو 
أنها عامة لكل من يدرب قردا » 
كما أنني لست أدرى إن كانت 
ماتزال تطبق حتى الآن أو أنها 
تعيرنيت . 


كان هذا الرجل يشترى كل 
مرة قردا وكلبا » وثمن القرد » 
حسب ما ذكره في المجلة » 
يعادل أربعة أو خحمسة أمثال ثمن 
الكلب » فكان يأخذ هذين 
الحيوانين إلى غرفة » ويربط كلا 
منهها في طرف منها » ويبدأ هو 
نفسه بالقيام بالأعمال التي يريد 


بتقليد مشية الكسلان » ثم 
يلتفت نحو الكلب ويشير إليه 
أن يقلده » ويما أنه لا توجد 
لدى الكلب غريزة التقليد » 
كما هو معلوم . فإنه يعجز عن 
القيام بذلك . فينبال عليه 
الرجل ضربا مبرحا بالعصا . 
ثم يتابع تمثيل الحركات المختلفة 
التي يريد أن يعلمها للقرد ء 
ويشير إلى الكلب أن يقلدها . 
وفي كل مرة يععجز الكلب عن 
ذلك » يناله الضرب السخي . 
وتستمر الحفلة ‏ إن جاز هذا 
التعبير- حتى يموت الكلب من 
شدة الضرب المبرح » فيحمل 
جثته ويلقيها خارجا . 


عند ذلك يلتفت الرجل إلى 
القرد الذي كان يشاهد ما يجري 


منذ البداية » ويأخخذ بالقيام 


بالحركات المطلوبة . ثم يشير 
إلى القرد أن يقوم بباء ولدى 
القرد » بطبيعة الحال » غريزة 
قوية للتقليد » وقد رأى من 
صرب الكلب ما رأى » وما 
جعله طوع بنان المدرب . 
قيام » وببذه الصورة يتعلم 
القرد كل ما أراد له مدربه أن 
يتعلمه » ودون أن يتلقى ضربة 
واحدة . 

لئن كانت طريقة التعليم 
هذه تحوي من وحشية البشر ما 
تحوي ء فإنها ذات فاعلية كبيرة 
في الوقت نفسه . لكن ما 
تدريب القرود » بل تشمل 
تدريب البشر أنفسهم . وكلنا 
يذكر قول عنترة بن شداد كيف 
أنه إذا أراد أن يرهب جماعة من 


الكل 


الناس ويظهر قوته أمامهم 
ضرب أضعف رجل فيهم 
ضربة يهلع لها قلب أشجع 
الشجعات . 

الناس عامة » ومع الأطفال 
خاصة . ينبغي أن نبعد عن 
تفكيرنا عقلية مدرب القرود 
وعنترة ( مع الفرق الكبير بين 
الاثنين ) . وأن نلجا إلى 
مباديء أحلاقية بناءة » نصل 
بالاعتماد عليها إلى نتائج تفوق 
بكثير ما حصل عليه السابقان . 
فهما إن نجحا فْلْنْ يفوزاباكثر 
من قرد يجيد التقليدء. أو 
أشخاص مذعورين حائفين لا 
عمل صالح . 


وهنا سوف أذكر بعض 
الأسس التي ترتكز عليها التربية 
السليمة للاطفال ء والتي 
تصلح في الوقت نفسه كمباديء 
للمعاملة الحسنة بين البشر» 
وهي ليست إلا معالم على طريق 
التربية القويمة . 


الحب : 


ليس ثمة عاطفة تفوق الحب 
في تأثيرها على البشر » والحب 
بمعناه الواسع ألوان وأشكال . 

فعتدما يتلقى الولد سس 
والده نصائح لايسر مها 03 أو 
توصيات صعبة ء أو يعامل 
معاملة قاسية » لا يحس بمرارة 


الببت العربي ب ١ك‏ 


ذلك . لانه يعلم أن تلك 
الأمور » مهما قست ٠.‏ محفوفة 
بالحب الوالدي الكبير . 
والتلميذ عندما يحب معلمه 
ومعلمته فإن تجاوبه معهما يزداد 
كثيرا » بل إنه يتقبل العقاب 
منهما بصدر رحب » مما يجعل له 
وبعض النساء ريما ينلن من 
أزواجهن ضربا شديدا » ومع 
ذلك نراهن لا يشكين » بل لو 
أزواجهن . والقول الشائع 
معروف : « ضرب ال حبيب مثل 


احلا 


العريى . العدد وام فبراير م 


أكل الزبيب »ء. وما ذلك إلا 
لأن الزوجة تدرك أن ثمة عاطفة 
قوية ٠‏ هي عاطفة الحب 5 
تجمع بينها وبين زوجهاء مما 
من الضيم ! 

أما عندما يطلق الزوج 
زوجته نراها لا تتقبل منه وقتها 
أي كلمة صغيرة أو إهانة 
يسيرة » لأنها تعلم عند ذلك أن 
الحب قد ذهب . 

من الأمثلة الآنفة نستطيسع 
إن ندرك دور عاطفة الحب في 
التعامل مع الناس ٠‏ وي تربية 
الأطفال وتعليمهم » فيدون 
هذه العاطفة ( بمعتاها الواسع ) 
لا يمكن أن تستقيم التربية على 


الاحترام : 


كيا أن للحب دوره الكبير في 
التآثير على الناس عامة » وعل 
الأطفال خاصة . فإن للاحترام 
دوره أيضا . فكلا قابلنا سوانا 
مسن الناس ‏ صغيرا أو كبيرا- 
بالاحترام قآبلنا بمثله . ومن 
جهة أخرى فإن الناس يصبرون 
على أشياء كثيرة في تعامل 
بعضهم مع بعض . ومالا 
يحتمل هو عدم الاحترام : 
ذلك أن هذا الأمر يسيء إلى 
العلاقات البشرية كلها . علا 
بأن الإحساس بأهمية الاحترام 


يقصر على الكبار من ذوي الجاه 
والمال والسلطان .» بل إن 
الناس الذين ييدون أقل أهمية 
من غيرهم هم الذين يشعرون 
بنقص الاحترام أكثر من 
سواهم . وتراهم بالتالي أقل 
تحملا لذلك . 


وينبغي أن يشمل احترامنا 
للناس الأطفال أيضا ء بل إن 
احترامنا للطفل ء ولذكائه 
وطاقاته ومشاعره » تجعله واثقا 
من نقسيه » ويفجر طاقاته ع 
ويفتتح أمامه جالات غير محدودة 
للإيداع » كما أن احترام ذكائه 
يوقد ذلك الذكاء أو حسن 


استخدامه والاستفادة منه عل 
الاقل 5 ولكم يدهشس المهتمون 
بتربية الطفل وتعليمه » وهم 
يراقبون إبداعه وقيامه بأعمال 
ما كانوا يحسبون أنه قادر على 
القيام بها . وما كان ليقدر على 
القيام بها لولا إتاحة المجال 
واسعا أمامهء ولولا احترام 
ذاته وإمكاناته ومشاعره ٠.‏ 
ا حزم 

والحزم صفة مهمة جداء 
وأساس مكين في التعامل بين 
البشر من جهة ء. وفي تربية 
الأطفال من جهة أخصرى . 


5 


والاحترام 8 وما من أحد منا 
يتعامل مع شخص ما ء. ويعلم 
أنه حازم » إلا ويشعر بالثقة به 
والاعتماد عليه 3 ويفضل مثل 
هذا التعامل ‏ ولو كان صعبا- 
على التعامل السهل مع شخص 
زئبقي له ماثة وجه ووجه . 

ويبدو هذا الآمر أكثر أهمية 
عند الأطفال الذين يبحثون - 
عادة ‏ عن مثل أعلى . وعن 
ركن شديد يلجاأون إليه 
ويلتمسون القوة منه . 

ومن الحزم أن يتفذ المرء 
وعده ووعيده . وكل مالم ينفذ 
من ذلك فهو من لغو الكلام 5 
وما أرخص لغو الكلام ومن 
الغو 
الصدق : 

والصدق لا يكون في شيء 
أله زائنه . وليبس الصدق ف 
الكلام حسب »6 بل يجب أن 
يشمل المشاعر الداخلية » وما 
تكنه النفس . وما تظهره 
الجوارح » ذلك أن لكل 
جارحة في الجسم لغتهاء. 
والناس والأطفال خصشساصة 
قادرون على أن يفهموا حقيقة 
المشاعر . ولغة الجسم . من 
حركات الشخص وتصرفاته 
وتعابير وجهه . أكثر مما يتأثرون 
يكسلامه ٠‏ بل إت الكذب 
ليرتسم على وجه الكاذب وكأنه 
يعترف أنه لايقول الصدق . 


الببيت العربي 


إن الصدق في تربية الطفل 
أمسر أساس . ومن العيث أن 
نوجه الطفل وجهة لا نؤمن في 
يؤدي إلى ارتباكه واختلاط 
الأمر عليه . ومن الخطا أن 
تكذب أمام الطفل .» حتى لو 
كانت كذبة بيضاء لآن الطفل 
في هذه الحالة سَيَعُدّنا كاذبين في 
كل ما نقول . لأن الصدق كل 
لا يتجرا . 
التفهم : 

إن تفهم مشاعر الآخرين 
ووجهة نظرهم تقوي تأثيرنا 
عليهم . وتجعلهم أكثر تعاونا 
معنا . ولا شك أن لكل قول 
أسيابا » لا يمكن لنا أن نقدرها 
حق قدرها إلا بمعرفتنا بها . إننا 


وهنا لا بد من أن نذكر أنه لا 
يوجد إنسان لديه مناعة ضد 
المدح . إلا من عصم ريك 
وحتى عندما يعلم بعض علم 
اليقين أن المدح كاذب يسر به 
ويتقبله ويثيب عليه » ويشعر 
بالمودة تجاه قائله . 

وني أدبنا العربي ترى كثيرا 


من المدح » شعرا وتنشرا» 
لممدوحين يعرفون حق المعرفة 
أن المدح كاذب ومبالغ فيه ٠»‏ 
وغير حقيقي . ومع ذلك تراهم 
يحتفلون به كل احتفال. 
ويجازون عليه أكبر الجزاء . 

على أن المدح الذي أقصده 
ليكون وسيلة فعالة في تربية 
الأطفال والمعاملة بين الناس 6 
يجب أن ضع بصفات 
خاصة » إذ ي: ينبغي أن يكون 
واقعيا. ا في الوقت 
المناسب ٠‏ بعد أن يكوت الطفل 
قد قام بعمل د 
وريد أن قعد عليه . أما المدح 
الدائم لكل حركة يقوم بها 
الطقل؟ 3 ولكل عمل يعمله . 
فيؤدى إلى عكس النتائج 
المتوخاة مله 6 بل ويعيثت 
الصفات السيئثة التي لا 
نريدها » ويعيق تعلم الطفل 
بصورة سوية جيدة . 

فالمدح مسلاح ذو -حدين 0 
ينبغي أن نتعلم كيف نجيد 
استعماله . 

إن ماسيق أن ذكرته يلقي 
شيئا من الضوء على بعض 
الأسس التي ينبغي أن تتبع في 
تربية الاطفال . وهي كما رأيتم 
بعيدة كل البعسد عن طرق 
مدرب القرود . فنحن أولا 
وأخيرا نتعامل مسع البشر » 
وجب أن يكون تعاملنا معهم 
عل هذا الأساس ل 


يستحق المدح ٠‏ 
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بقلم : 


ا هه 0 * 


يعد الصداع من أكثر الأمراض انتشارا بين الناس . فهل هو من 
الناحية العلمية مرض قائم بذاته ؛ أو هو عرض لمرض أو عدة أمراض . يدل 
عليها وينبيء بقدومها ؟ 


صف بعض الحكماء يقولون : 

-.ه إت الألم نعمة وهبت 
للانسات 3 وأن له فائدتين : 
أولاهما أنه يطهر النفس 3 
ويدل عليه ٠‏ بينهما يقول 
الفلاسفة عكس ذلك تماماء 
أي أنه لا يوجد في الدنياما 
يسيء إلى النفس والروح مثل 
الالم » ولذا كان الواجب اول 
على الطبيب هو تسكين الألم . 


عرض مشترك 


وكلمة الصداع تعني كل ألم 


في الرأس ٠‏ وهو طبياً عرض 
مشتسرك لأجهزة مختلفة . 
2 المؤلمة في السرأس 
حددة ٠‏ يمكن تعدادها 
كالتالي : 
١-جدار‏ الأوعية الدموية » 
وبدخاصة الكبيرة منها . 
>" سصحايا القاعدة . 


5 الأعصاب الناقلة للألم 
تكون مؤلمة بحد ذاتها أحيانا » 
كعصب مثلث التوائم 3 
والعصب البلعومي 3 
واللساني . والأعصاب الرقبية 
العلوية . 

أما إذا أردنا أن نحصر 
أسباب الصداع الكثيرة فيمكن 
إيجازها وترتيبها عنلى النحو 
التالي : 

5ذ- الصداع النفسي 


١54م‎ 


المنشاً : يشكل أكثر أنواع 
الصداع في العالم . وغالبا ما 
يكون فيه ألم الرأس في جهة 
القفاء وفي الصباح أكثر منه في 
المساء » وقد يصاحبه أرق 
ليل ء وميل للكآبة » وتذمر من 
النفسي واضحا للشخص ٠»‏ 

كان يبدأ الصداع إثر حادث 
اليم 3 أو تعصرض لمشكلة 
عارضة ء أو يكون غير واضح 
تحاماء وهذا يحتساج إلى 
استقصاءات عديدة لنفيه أو 


ت١‎ 


نبوية . 


؟ - الصداع السني المنشاً . 
ويحدث يوجود ألم في الأسنان 
النخرة أو المنطبقة انطباقاً 
سيئاً . 

و وت العيني : محدث 
بعد جهد عينق » أو يسيب 
أمراص العين » مثل مشكلات 
الانكسار التي تمحدث اضطرانا 
في الرؤية للبعد أو للقرب 
وعلاجها بالظارات 
المصححة . 

وهناك الصداع الذي يدث 
في مرض الزرق ٠‏ وهو ناجم 
عن ازدياد توتر العين .» ومن 
العلامات التي تشير إلى هذا 


امرض احمرار العين" ٠‏ واتساع 
الحدقة » وهو يتطلب علاجا 


الببيت العربجيه 

فعالا وسريعا لحماية البصر . 

5ه الصداع العضلي : 
ويسمى صداع الشدة ا أو 
التعب » وينشاً عن د 
العضلات الرأسية أو عضلات 
الرقبة 3 وتشنسج العضللات 
الرأسية يحدث عند الشخص 
النظامي غاليا الذي يشغل 
نفسه كثيرا بترتيب أموره إلى 
أبعد حد ء وينزعج لحدوث أي 
خلل في نظامه ٠‏ ولا يسامح فيه 
أبدا . 

أما عضلات الرقبة متتشنسج 
لوجود افات ف عظام العمود 
الرقبي ومفاصله . 


01 #بمحويحية"رهود 


ع تر #انبد م جم 7 جثر ع ووو بيهر عد ببقزر 7 


© الصداع الأذني المنشا : 
ويحدثه وجود دمل في الأذن 
الخارجية أو التهاب في الأذن 
الوسطى أو الخشاء . 

5 - الصداع الوعائي 
يحدث في جميع الأمر اض التي 
تؤدي إلى ارتفاع الحرارة » لأن 
ارتفاع حرارة الجسم توسع 
شعب الشريان السباتي الباطن 
وجدار الأوعية من الانسجة 
المؤلمة في الرأس كما ذكرنا . 
الشققة 


ويحدث هدا الصداع أيضا 
بوحجحود أمهات دم قي الدماغ 3 


ووب وو 
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وهناك الصداع الوعائي 
بالخاصة. والمسعروف 
بالشقيقة (٠‏ وهذا من صفاته أنه 
نابض مزدوج أو شقي ٠‏ يأقي 
بنويات » ويترافق غالبا مع 
أعراض وعائثية أخرى 5 


؛. الصداع العصبي : وهو 
أخطر أنواع الصداع . وسببه 
إما وجود كتلة قي الدماغ (٠‏ أو 


حدوث التهاب في السحايا أو 
الدماغ . وهذا النوع يترافق مع 
أعراضص أخرى عصبية منبهة » 
كالقيء » واضطرايات 


الرؤية,» والشلول 
واضطرابات التوازن وخدر في 
الحس ٠‏ 


وهو حتما يتطلب الإسراع 
بمراجعة الطبيب للبدء في 


المعالجة المبكرة التي تعطي نتيجة 
أفضل قدر المستطاع . وهناك 
ألى عصب مثلث التوائم في 
الوجه الذي يعير عنه المرض 
أحيانا بأنه صداع » ولكن من 
صفات هذا الألم أنه برقي 
لامع . يصفه المريض بأنه الم 
يلمع كالبرق أو الكهرباء . 

م الصداع التالي للرض 
على الرأس إما لتشكل شبذ 
عظمي مكان الرض » أو 
لوجود كسب مادي من وراثه 3 
عن الحادث في العمل وغيره : 

9 - الصداع الغدي المنشأ : 
يحدث بوجود اضطرابات في 
الغدة الدرقية أو الغدة 
النخامية . ومن الجحدير بالذكر 
أن الأطفال نادرا ما يصابون 
بالصداع المزمن .» وإذا أصيبوا 
به فغالبا ما يكون ذلك إحدى 
الحالتين التاليتين : 

أ شقيقة ء» وتكون ورائية 
غالبا . 

ب - مرض عصبي ٠‏ 
كحدوث التهاب سحاياء» أو 
تشكل ورم دماغي 5 
مراجعة الطبيب 


وأخورا فإنه على كل من 


يصاب بالصداع أن يكون على 


"*. + 


ع ل تن يوت وح ا لح ا 


علم مهذه الأسباب فإذا كان 
السبب واضحا لديه » كأن يبدأ 
الصداع بعد الإإصابة بمرض 
معين . عليه مراجعة طبيبه 
المختص بهذا المرض 

أما إذا احتار بيمعسرفة 
السبب » فيا عليه إلا مراجعة 
طبيب العائلة الخشاص الذي 
يكشف سبب صداعه 
ويعاحه. أو مبيلة إلى 
الاختصاصي المناسبا ء. عليا 
بأن هناك بعض الحالات التي 
تتقطلب استشارة عصدة 
اختصاصيين. إما لوجود أكثرمن 


سبب ء أو لعدم وجود سبب 
واضح معلل » وهنا إذا نفيت 
الأسباب العضوية كلها يكون 
السبب بالتاكيد نفسيا. وهذا 
السبب قد يكون كامنا لا يعيره 
الشخص اهتماما 


ويما أن نسبة وجود العامل 
النفسي في الصداع كبيرة جدا 
أتقدم بالنصح إلى هؤلاء 
الأشخساص بأن يروضوا 
أنفسهم على الابتعساد عن 
الضجيج وزحمة الحياة المدنية 
المعاصرة » شاغلين أنفسهم 


بهوايات جميلة » وبأعمال 
مفيدة » ولا يدعون الظروف 
والاحداث 0 بحياتهم » 
تكيناً يم رات الحياة » 
وأكثر إرضاء لأنفسهم بمنحها 
الرضا والقناعة من جهة ٠.‏ 
والانفتاح والوثوب إلى كل ما 
هو جميل بالحياة من جهة 
أخرى 0 وما عليهم إلا تأدية 
والجباتهم على قدر 
ينالوا الراحة والطمأنينة النفسية 
الكافية كرس 


مذأءالعلومر اا جتماعرة 
متدره عاق اورت 


م 


مجإة وضليّة امادعيّة نمئ بنشرالا اث والدّراسّات 


د 2 خم 5-5 و لت 


العتلوح الاجماعيّة 


بوستررارز لزاها ومين العسسبكف متاسس عام 1/7 9+ 


رميس اللتحرمير : مار ثاقنل”ك 
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هو.. 11.1 ]..هى 


من بيهم أجحكزز ؟ 


لا أدري كيف جاءتن 
0 أن الاب 0 
العادة أكثر حبا لأبنائه من 
الأم . وعندما حولت 
مناقشتها مع نفسي قلت : إن 
السبب في ذلك قد يعود إلى أن 
بعد الرجل عن أبنائه » يسبب 
ظروف العمل ٠‏ وبالمقايل 
التصاق الأم بأبنائها .» هو 
الذي يغذي حب الأب البعيد 
عن أبنائه » بينها جعل الأم 
القريبة منهم » الملتصقة بهم » 
أقل حبا لهم . 
ولا أعرف إن كانت هذه 
الفكرة صحيحة أو خخاطثة » 
إلا أنها راودتني بشدة مؤخرا » 
شاب . لانعرف عنه سوى أنه 


شقيق إحدى زميلاتها في 
العمل . وقد سارعت زوجتي 
بالموافقة كيا فعلت مع الخاطبين 
الأربعة الذين سيق أن تقدموا 
لخطبتها . وكانت وجهة نظرها 


تتخلص في أن ابنتنا قد أكملت 
الدراسة الجامعية .ع وأنها 


وجدت العمل المناسب . وأنه 
لم يبق أمامها سوى الزواج . 
وحين قلت لها: إن الزواج 
ضروري ٠»‏ لكنه يجب أله 
يكون بأي ثمن.ء أجابت : 
بأن الوقت يمرء» وأعريت عن 
خشيتها من أن يأتي يوم تجد 
ابتتنا نفسها فيه عانسا . وحين 
قلت : إن ابنتنا قد سلمت 


أمرها لنا » وأن من حقها علينا 
أن تعجد لها الزوج المناسبف ٠‏ 


حتى لاا تقضي بقية حياتها 
الزوجية تعاني من قرار متسرع 


اتخذناه نحن نيابة عتها ء 
وليست هي . أجابت بأن 
الحياة الزوجية لاتخلو من. 


المشاكل . وأن المشاكل جزء 
من الحياة » لابد أن نتعامل 
ممعةه 0. 
عند هذا الحد انتهى 
النقاش بالطبع وقد أنبيته 
أنا. لأنني لم أتصور أبدا أن 
تعيشن ابنتي الصغيرة التي كانت 
محط رعايتي وحبي حياأة 
تعسة » مع زوج لا تعرفه . 
ذلك قالت لي 
زوجتي : إت حبي لابنتي قد 
يصبح في فترة ماء عقبة ف 
سبيل سعادتها » واستشهدت 
بالقول المأثور: «ومن الحب 
ما قتل » . 
م أجب ء» بل ازددت 
اقتناعا بفكرتي التي مفادها أن 
الآباء يحبون أبناءهم أكثر . 


56 


ويعد 


ههه 


وَمِنَ غت ماقمل 


كثيرا ما سمعت أصدقاء 

ومعارف لي يستتدخدمون 
التعبير الشائع وومن الحب ما 
قتل ».2 لكنني م أحاول أن 
أتصور كيفا يكون الحب 
شديدا إلى درجة القتل . 
وبالطبع فإنني لا أقصد القتل 
بمعناه الحرقي . يل بمعناه 


المجازي . ولكي 0 إلى 
أقول : إنني قِ خريف 


العمر . وهي كلمة لاتمخيفني 
على أي حال . وان لي أكثر من 
ابن وابنة 3 وان حب الأبناء 
هوما أعنيه هنا . فحب الأبناء 
هو الذي يقتل حقيقة . إلا أن 
من أخشثى عليه أن يقتلهم حبا 
هو زوجي . والدهم . وليس 
أنا . فأعتقد أنني أكثر معرفة 
بأبنائي من والدهم . لأنني 
أكثر قربا متهم + وأكث انقياسا 
بمشاكلهم ومعرفة بهمومهم . 
ومؤخخرا تقدم الخطبة ابنتنا 
الكبرى شاب .» لهو سفيق 
إحدى زميلاتها في العمل . 
وكانت تلك هي 0 الخامسة 
التي يتقدم فيها شاب 


لظ » -. 


ولأن ابتتنا لم تتعرف على 
الشاب شخصياء ولأنبا 
ترغب في الزواج الآن » بعد 
أن أنهيت دراستها الجامعية ‏ 
ودخلت معترك الحياة من 
خلال العمل . فقد أحالت 


الأمر إلينا قائلة : إنها تقبل بما 
نقرره . 

وكانت رأني أن الشاب 
ملأسب ٠»‏ فهو موظف . 


بسيط . وعلى درجة من الثقافة 


ليست كبيرة » إلا أنها كافية 
باعتقادي . وصحيسح أنتا 


لانعرف عنه الكثير إلا من 
خلال شقيقته » إلا أنه بدا لي 
"زوجا مقبولا بالنسبة لابنتنا . 

لكن المفاجأة كانت في أن 
زوجي رفض بشدةء وقال : 
إن ابنتنا تستحق شخصا أفضل 
منهء» وأنه لايمكنه أن يزوج 


أبنته القي يحبها من شخص 
لايعرفه هو جيدا ,» وغير متأكد 
من طياعه . 

وعندما قلت له: إت هذا 
وانني أخثشى أن تهد ابنتنا 
نفسها عانسا . قال : إن هذا 
أفضل من حياة زوجية مع 
زوج سيىء . 

وعندما قلت له : إن أحداً 
لايعرف إن كان الشاب سيئا . 
أجاب : وأن أحداً لايعرف أنه 


جيد . وعندما قلت له : إن 
هذا مستقبل ابنتنا ع وأنها 


وضعت الأمر بين أيدينا » 
قال : إنه لهذا على الأخص 
لايريد أن يزوجها لأي كان ٠»‏ 
فهي أمانة في عنقه » وأن حبه 
ها وحرصه عليها هما اللذان 
يجعلانه متشددا إلى هذا 
الحد . ألستم معي في أن مثل 
هذا الحب هو المقصود بالتعبير 
الشهير؟ 6 


.هي 


١ 
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هلا والحكايات في كل دورة 
من دورات الرياضة . عن 
أبطال عمدوا إلى عقاقير. 
تعينهم على فوز لاحق هم فيه » 
بعد أن أطاحوا بمبدا تكافقٌ 
الفسرص الذي تقسوم عليه 
الأخلاق الرياضية . وقد يضيق 
المقام عن سرد هذه القصصر 
التي تواترت في دورتي ميونيخ 
وسيشول الأولمبية » وأشهرها 
قصة العَذدَّاء الكندي بن 
جونسون . بطل سباق الحري 
الذي سحب منه اللقب . بعد 
اكتشاف تعاطيه عقاقسير 
منشطة . ومنعه من المشاركة 
الدولية . 

ولكن قصة الصبي 
السباح 6 ريك دي مونت الذي 
م يتجاوز السادسة عشرة من 


©« اس 0-1 


عصره تستحق الذكر , فقد 
33> 


بقلم : الدكتور حسن فريد أبو غزالة 


اشترك هذا الصبي في دورة 
ميسونيخ الأولمبية منذ سئين » 
وفاز بالميدالية الذهبية برياضة 
السباحة. غير أنهم في 
اللحظات الأخيرة سحبوا منه 
الجائزة التي فاز مها » لأن تهمة 
تعساطي عقاقير منشطة قد 
الصقت ببذا الصبي المسكين . 
لكن الأمر المشير المحزن في 


القضية 5 لمن عرف الحقيقة 6 
هو أن الصبي كان يعاني مس 
مرض الربوء ولم يكن العقار 
الذي تناوله سوى عقار لعلاج 
الربو الذي داهمته نوبته في أثناء 
الألعاب الأولمبية 3 

من هنا ثار الحدل حول مسا 
يسمح به من عقاقير وما يمنم . 
ولعل هذا الجدل ما زال قائيها 


© الغدد فوق الكلوية تفرز قشرعبا هرمون الكورتيزون 
مما يستعمله البعض لأنه يكبح اجو ع والتعب والارهاق . 


بين الأوساط الطبية حى يومنا 
هذا . غير أن هناك شبه اتفاق 
عللى ثلائة أشكال مسن هذه 
العقاقير. لا" مهسرب لأحد 
يستعملها من اتهام وشبهة . 

هذه العقاقير هى : 

أولا : العقاقير المنشطة . 

ثانيا : العقاقير المسكنة . 

ثالثا : العقاقير البناءة ١‏ 
العقاقير المنشطة : 

هي عقاقير إذا ما تعاطاها 
الإانسان بددت عنه شعوره 
بالتعب . وأطالت لديه مدة 
الحلد » وشحته باليقفظة 
والانتباه .» لكن ذلك ف فترة 
محدودة . وهذه العقاقير تصنف 
على الوجه التالي : 

أ المنشطات وهي عقاقير 
يتركز تأثيرها على المخ . وبقية 
الجهاز العصبي . ولعل أهم 
أشكافا مايعرف في الطب 
بسساسم زا الامفيتامينات 6ع 
وهذه أنواع عديدة غ» قد يبلغ 
عددها سين 20 أشهرها تلك 
الأقراص التي يتعمد بعضهم 
استعمافا لإنقاص الوزن ء» 
بكبح الشهية » غير أنه قد ثبت 
لأهل الشاأن في الطب 
والأقرياذين ( علم العقاقير) 
أنها مواد ذات خطورة » من 
خلال إدمان صاحبها عليها ٠‏ 
شأنها في هذا شأن المخدرات . 
هذالا غراية إذا اتجهت 
الأوساط الطبية إلى حظر 
استعماها . 


الببيت: الحدوب 


© الرياضة تعتمد عل العضلاات والمفاصل والدورة 
الدموية » -أساس الفوز في المباريات الرياضية هو 
القوة ‏ الحلد ‏ سرعة الاستجابة العصبية 


ب - المنعشات : عقاقير قد 
وجد الأطباء فيها تأثيرا عل 
نشاط القلب والرئتين ء. لهذا 
استعملوها ردحا من الزمان في 
علاج المبوط والصدمات 
العخصيية ووهسن القلب أو 
انحطاط عملية التنفس . وإذا 
كان لنا أن نذكر بعض أسمائها 
فلن نجد أشهر من الكورامين 
والافدرين » كما لا ننسى 
الكافيين الذي تتميز به القهوة 


والشاي والمشروباته الغازية 
والشيكولاتة . 
العقاقير المسكنة : 

من المألوف أن تسوتر 
أعصاب المتسابقين والمتنافسين 
في عالم الرياضة . غير أن هذا 
التوتر الذي يصاحب مشاعر 
القلق التي تجتاحهم في أثناء 
المباريات قد لاا تتوافق وطبيعة 
بعض أشكال الرياضة التي 


>39" 
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تتطلب الهدوء واللاسترخخاء ٠‏ 
الرماية وإصابة الغخدف مثلا ء» 
فصاحب السهم والقوس ٠»‏ 
الذي يطلق الرصاصة من 
مسدسسن أو بندقية » بحاجة إلى 
هذوء واتزات يودي مهما القلق 
والتوتر . لهذا يعمد بعضهم 
إلى المسكنات والمهدثئات ,2 
ما عرفت في الطب 
« بالديازييام». واسمسه 
التجاري « الفاليوم » لا بل ريما 
ذهب بعضهم إلى أبعد من 
هذا . إذ يعمدون إلى تعصاطي 
المخدرات كالأآفيون وافيروين 
والحشيش وأقراص الوسة . 
عن خطورته . 
العقاقير اليئاءة : 


تتولى جسم الإنسات 
هما عملية الهدم وعملية البناء 
ويعرف ذلك في لغة الطب 
باسم « الأيض » . 

ولا شك أن تضخم 
عل اهدم » ومن هنا قد يلجا 


بعضهم إلى عقاقير تعين عل 
الإخلال بميزانت الهدم والبناء 5 


لصالح البناء » وهذا! ما توهموا 
أن العقاقير تؤدي إليه . وأهمها 
السيترويدات والكورتيزونات 
التي تزرع عند صاحبها شعورا 
بالنشوة والااعتداد الوهى 
بالذات . ١‏ 


و سني ويندات هذه هي 
بالكوليسترول ٠.‏ تدخل أساسا 
في تركيب اطرمونات الخنسية . 
كسيا تنتمي إليها يجموعة 
الكورتيزون الذي هو هرمون 
من إفراز قشرة الغدة فوق 
الكلوية المعروفة باأسم الكظر . 

لكن أخطار هذه العقاقير 


واثارها الجانبية دفعت بيجمهور 
الأطباء إلى حظر استعماها إلا 
بمشورة طبية معتمدة » تؤكد 
حاجة المريض وضرورتها له . 
حيث إن احتباس الأملاح في 
الجسم وهبوط القلب والإصابة 
بالاستسقاء والتورم » وريما 
الإصابة بمرض السكر ووهن 
العضلات . ما هي إل" 
مضاعفات تتربص بكل من 
يسيء استعمال هذه العقاقير . 
دون رقابة طبية دقيقة . 

لن يفوتنا أن نشير إلى سحوء 
بعضهم إلى عمليات نقل الدم 
الذاتي ٠»‏ بمعنى أن يؤاخحد دم 
الرياضي ليحقن به هو نفسه 
بعد حين . بحجة د 
عمليات التنفس الداخلى من 
خلال زيادة رصيده من كرات 
الدم الجمراء 1 

ولن يفوتنا أيضا ذكر تعاطي 
الأقراص المضادة للحساسية » 
للشهيه » منشطة لنمسو 
العضلاات »2 وهو وهم لا يعتمد 
بل ريما أدى إلى عكس ما يطلب 
صاحبه ويتطلع إليه . ] 


تعويسضصض 


جلست الفتاة تعزف على البيانو لكي تشتف أسماع الضيف ببعض الألحان بيئما 
التفتت الأم إليه قائلة في زهو واعتزاز : 
لقند تكبدنا النفقات الطائلة في سبيل تعليم ابتتنا الموسيقا ! فالتفت إليها الضيف 


وقال متصتعاً الدهشة : 


نفقات طائلة ؟ ! ولكن لماذا ؟ هل رفع عليكم الميران قضايا تعويض ؟ ! 


تتمالك السيدة العجوز نفسهاء فاستسلمت ليكاء صامت . زاد مشهد الودا 
ل سم ا ال 

كان ولدها الأصغر هو الذي يغادرها هذه المرة . وعلى الرغم من أنه لم يتركها 
وحيدة تماما . إذ كانت تعيش عند أحد أولادها العديدين . فقد خرجت عن تماسكها 
الذي عرف عنباء وفارقتها رياطة جأشها التى لم تتخل عنها يوما » وأسلمت نفسها لليكاء 
الذي تخلله بعضص النشيج 4 

ومع أننى لست ماهرا في قراءة الوجوه . إلا أنني أدركت مدى الحزن ومبلغ الألم 
اللذين أصابا السيدة العجوز . فقبل وداع الابن الأصغر كانت قد ودعت عددا من 
أولادها الذين ضاقت بهم الأرض .» فاندقعوا يسعون إلى رزقهم في أرض الله الكبيرة . 
بعضهم ذهب وعاد ليستقر بالقرب منها . وبعضهم مضى وعاد ليمضي من جديد في 
رحلات عبثية تشي بفشل في الغربة لايوازيه غير فشل في البقاء . وبعضهم مضى ولم 
يعد . ذهب ولم يرجع لرؤية من تركهماء فبقوا يتتظرون دون جدوى . وداوم الأبتاء 
على الرحيل والعودة ثم الرحيل . وبقيت هي كجذع زيتونة لايبارح . 

وقبل هذا الوداع كان عليها أن تودع زوجها الوداع الأخير. بعد رحيل . ثم 
عودة .» ثم رحيل . حتى كان الرحيل الأخير والوداع الأخير . 

وخلال ذلك كله كانت الأم متماسكة لا تريم . تودع وتستقبل لتودع من جديد . 
وهي ثابتة متياسكة مستسلمة لقانون الحياة الذي لا يتوقف ليستمع إلى بكاء المحزونين . 

واليوم نأي رحيل الابن الأصغر . الابن الذي ظل والجميع يذهبون ويعودون . 
بقي جزءا منها وجزءا منهم ء يذكرها بهماء ويرمز لبقائهم . ويعزيها عن وجودهم في 
البلاد البعيدة . 

هو المغادر الآن . فمن يبقى ؟ ومع أنني لست ماهرا في قراءة الأفكار . فلا بد أن 
تلك الأم العظيمة قد استعرضت في ذاكرتبها المملوءة أسى ولوعة كل حالات الرحيل 
والفراق والبعد .» وكل حالات الاستقبال التي يعقبها رحيل . والرحيل الذي ليس بعده 
عودة . وهذه المرة فقط لم يكن أمامها غير الاستسلام لبكاء صامت تخلله بعض 


النشيج . 0 


صلاح حزين 
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ا 

معاجم اللغة وكتب النحو . فقد تعددت 
دلالتها ٠‏ وال الغوة ف اتتهها بي . اد 
مة ال الا ع 
ابن جبي فلا أدري أهو تَسمَجٌ أم هوشيء رواه . 
وقد اختلفوا في دخول الألف واللام عليها . قال 


الزجاجي : إننا نستعمل الكل والبعض 
استعمالاً مجازياً .» وهو في الحقيقة غير جائز ‏ 
فأنت إذا أضفت إليها الألف واللام فقد قطعتها 
الم ب د معي 
لا ينفصل من الإضافة . وقال أبو حاتم : 
للأصمعي 2 رأيت في كتاب ابن المقفع 0 
كثيرء ولكن أخذ البعض خير من ترك الكل » 
فأنكره أشد الإتكار , وقال : الألف واللام !د 
يدخلان في بعض وكل ؛ لأنهها معرفة بغير ألف 
ولام . على أن الأزهري يقف موقفاً يخالف فيه 
الأصمعي حيث يقول : النحويون أجازوا الألف 
واللام في بعض وكل » وان أبأه الأصمعي 
ومن المحدثين من يقر دخول الألف واللام في 
ه بعض » ء ويأتي لذلك بتعليل جائز . يقول 
الدكتور مصطفى جواد : إن ( أل ) الداخلة على 
عن اجو عم كل الحرص عن 
المضاف إليه . : أصل الكتاب . ثم 
تقول لسع 0 
ثم(المذهب). و( كتاب الله ). ثم 


م" 


عض أخوام ا 


( الكتاب ) . وقوة هذه القاعدة تحملت تعويضا 
غريبا. فقد قالوا (الفخر) لفخر الدين 
الرازي 5 و( السيف ) لسيف الدين الآمدي 8 
فالألف واللام في ( البعض ) عوض عن الضمير 
في الغالب ء» وقد جاء في كلام الحاحظ قوله : 
«وولولا أن هذه الأمور قد كانت تكون في بعضهم 
دون بعض لما سمي ذلك البعض والبعض الآخر 
مبذه الأسماء » . 

وجاء في كلام التعالبي : 2 وهذا معى قد 
اخترعه المتنبي وكرره في تفضيل البعض على 
الكل فأحسن ‏ غاية الإاحسات 4-ويضيف الدكتور 
مصطفى جواد : إن اليباحث لايظفر ببعض 
معرفة بالألف واللام في كلام قديم جدا . ويعزز 
مذهبه في جواز دخول الألف واللام بقول 
الجوهري ني الصحاح : « وكل وبعض معرفتات 
ولم يجيء عن العرب بالألف واللام وهو جائز . 
لأن فيهها معنى الإضافة أضفت أو لم تضف » : 
وهذا القول يتفق نصاً مع ما صرح به أبو علي 
الفارسي من أن كلا وبعضاً معرفتان لأنهما في نية 
اللإضافة :0 


ويأتي خلاف أخر حول دلالتها على العدد » 
فمن قائل بأن بعضا تعني الكل ٠‏ إلى قائل بأن 
بعضا تعني ما دون النصف . فالذي يذهب 
المذهب الأول يعزز حجته بقول لبيد : دأو 
يَعتَلقْ بعَض النفوس | حامها » . 


فقد فسر بعض في قول لبيد بأنه الكل . 
واعترض على ذلك المعترضوت » متهم أبن سيده 
الذي قال : « ليس هذا عندي على ما ذهب إليه 
أهل اللغة ء من أن البعض في معنى الكل . هذا 
نقض ء ولا دليل في هذا البيت » لأنه إنما عنى 


يبعض النفوس نفسه » . ومتهم أبو العياس / 
أحمد بن يحيى الذي قال : « أجمع أهل التحوعل 
أن البعض * شيء من أشياء أو شيء من شيء إلا 


هشاما » فادعى وأخطأ أن البعض ههنا ( في قول 
لبيد ) جمع . ولم يكن هذا من عمله . وإنا أراد 


مالثابت إذن أن « بعسض» تعني جزءاً من 
كل . يقول الدكتور مصطفى جواد : إن الذي 
ثبت عندي من معنى « بعض » المضافة إلى 
المعرفة » غير المكررة . أن المراد مها واحد أو 
واحدة ٠‏ من جماعة المضاف إليه وعلى حسابه في 
التذكير والتأنيث . وأن إرادة أكثر من ذلك مها 
خارجة عن حيز الفصاحة مخالفة لاستعمال 
فصحاء العرب فضلا عن القران الكريم . 
ويعزرز الدذكتور مصطفى جواد مذهيه بعدد من 
الأمثلة . متها : قول الله عز وجل : « وَلَوْ تَرْلناه 
عَلَ بَعْض الأعجَمِين . فَقَرَاهُ عَلَيهم ما كاثوا به 
مَؤْمِئِين » ٠‏ فقوله تعالى : « فقراه » دل على أن 
المراد ببعضهم واحد منهم . ولذلك أعاد الضمير 
ليه سردا كرا ول يقسل وفقراة 01.6 
« فقرؤٌ وه ؛ . وقوله تعالى : « والقوه في غَيَابَةٍ 
الب يَلْتَقِطهُ يَعْض السّيّارَةٍ إِنْ كُنتَمْ فاعلين » . 
أراد. يلتقطه رجال القافلة ع وقد أيد ذلك قوله 
تعالى : « وَجَادَتْ سَيَّارَةَ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فذق 


بخيل 
وقف سائل بياب بخيل يطلب احسانا . فقال له البخيل : السيدات لسن في 


. يرزقك الله . 


المنزل 


فردٌ السائل : إننى أسألك رغيفا لا عروسا !!! 7 م 


دَلوُهُ َال يَا بُشْرئ هَذَا عُلامُ وَأسَروُهُ ِضَاعَة وَالَه 
لل ا لتارناة .للا ها عن انعد 
وهو الذي التقطه بعد العثور عليه 
ومن ,أمثلة الشعر قول بشار بن براد : 
ياقوم أذني لبعض المي عاشقةٌ 
والأذن تعشق قبل العين أحيانا 
أراد ببعض الحي إحدى نسائه ء والميدأ وراء 
كل ذلك أن بعضاً إذا لم تكرر دلت على واحده أو 
واحده في الكلام الفصيح 3 أما البعض المضافة 
المحكررة فهى و فهي تعني المجماعة وقد استفادتها من 
التكرار والاسم أو الفعل لحا » على أن السماع هو 
الأصل ني ذلك . قال تعالى :. ه طُوافُونَ عليكم 
بعضكم على بعض » . وه ذُرّيّةَ يَعْضُها من 
اماو رودن استطن يهنا يعن 
و« فاقبّل بَعْضْهم عَل بَعْض يِتلاوَمُونَ » . 
و« البعض » في هذه الجماعات وإن كان 
أصل وضعه للواحد والواحدة فهو يعني كل فرد 
من أفرادها . فإبهامه بالتعيين هيا له الشمول 
بالمعتى لا باللفظ . 
وبعض مذكر في كل الوجوه . وقد يصل بها 
بعص العرب كما قال الليث اوعنم اسريتيد 
يشبهونها بما . من ذلك قول الله تعالي «وإت 
يك صَادقاً يُصِبْكُم بَْعْض الذِي يَمِدّكُمْ » يريد 
يصبكم الذي يعدكم . 
وقد تأتي « بَعْض » فعلا يمعنى فَرّق . فتقول 
بعض الشيء كله تبعيضا فتبعض أي فرقه 
ا ا 
ع ا و ا اند 
إليها الألف واللام . 


العرى ‏ العدد 70/0 فبراير 19494 م 


ه مكذاغعدنق الاأنمجحاء 


5 ووه جرت كال ساي 
كارن برد مشتتح وبممتجر 


هو بشار بن برد بن بهمن أو ابن يرجوخ ١‏ 
* لا يضرب نسيه بعيدا في فارس . وفي شجرة 


ذلك النسب عدد من ملوك الفرس الذين يكثر في 
شعره مدحهم والفخر بهم . كان أبوه برد بن 
بهمن أو ابن يرجوخ هو أول من أسلم من أفراد 
أسرته . وكان بشار من الموالي بلا خلاف . وقد 
نقل أبو الفرج الأصبهاني عن حميد بن سعيد 
قوله : كان بشار من شعب أدريرس بن يستاسب 
الملك بن مبراسب الملك . وهو من نخراسان ٠»‏ 
وكثيرا ما ذكر ذلك في شعره . 

« من خصراسان وبيتي في الذرى 

ولدى المسعاة فرعي قد سبق » 
كان بشار مولى لبني عقيل بن كعب من بني 
عامر . وقع أبوه برد و في الفيء في سبي المهلب من 
ا 
وأصله من طخرستان . فصار عيداً لخَيسرَة 
القشيرية » زوج المهلب بن أبي صفرة . : 
.مولاته خيرة لامرأة من بني عقيل » وقد ولد له 
بشارء وهو عند العقيلية . فليا مات الأب 
أعتقت العقيلية بشارا . يقول في بني عقيل : 
إنني من بنى عقيسل بن كعب 
موضع السيف من طلى الأعناق 

وربما انتسب بشار إلى قيس عيلان . وقد 
افتخر بهم ويمواقعهم . وأدخخل نفسه فيهم في 
14؟" 


و عيكله 


القصيدة ة التي اخترنا مقتطفات من أبياتها . كان 
بشار يكنى أبا معاذ » وكانت أمه رومية . ويبدو 
أنه ولد أعمى . ثم أصيب بالجدري » فجمع 
من قبح الصورة ما جعل منه مضربا للمثل . 
أضف إلى ذلك من صفاته الشخصية سوء 
الخلق .» ويذاءة اللسان وسرعة الغضب » 
والجهر بالمصاصي . وغير ذلك من صفات لا 
تحمد . على أنه كان شاعرا من كبار الشعراء » 
وهذا هو الذي أبقى على ذكره . وما يذكر له 
فضلا عن شاعريته الفذة : سرعة البديبة 
والذكاء . كان يجلس يوما عند الخليفة المهدي 
ومعه أبو دلامة . فافتخر بشار يحب النساء له 
فرده أبو دلامة قائلا : لَوَجَهُكٌ أقبح من ذلك 
ووجهي مع وجهك . فقال بشار : كلا ! والله ما 
رأيت رجلا أصدق على نفسه وأكذب على جليسه 
منك ! 

ومن مُلّحه أنه مدح المهدي بقصيدة . فلم 


يجزه ' فل ل : رمك امير المؤمنين : نعل 


ا 0 
فَكُذِيْتٌ في الأمل ! 

ولا يذكر بشار إلا وتذكر الزندقة » فقد 
انتشرت في زمانه » وعظم خطرها . وقد قتل عل 
الزندقة خلق كثير في خلافة المهدي . أما بشار 


فقد كثر اعبامه بالشعوبية وبالزندقة » وقد ساعد في عام اه . وقد عد بشار أول المولدين' 


على التصاق هاتين ن التهمتين به كثرة أعدائه وبذاءة وآخر المتقدمين من الإإسلاميين 3 ولقبه العيباب 
لسانه » فأمر به المهدي فَقَيِلَ ضريا » وكان ذلك بأي المحدثين . 
وله #ه د ٠‏ 


جَمَاودَهُ فَازْوَرٌ أو مل صَاجِيُة 
غزيل لا تتكجرا لوعي وى 
فى ! شَفَى النفس ما تلقى بِعَلِدة سعبِسدة 


فَاقصدر عِررَامْ الْمُوَادٍ وَهَا 


0 75 و 32 بس عه 55 

وَارْرَى به أن لا يَرَالَ يعَاتقِبة 
02 #س» ٠.‏ - © ه 58 . 
ولا سَلوَة المخسرُون شطت حبائبة 
وما ان يل 2 4 0 وطَِ , * يفرنى 


ميل يونس امَرَى طَايبُذ» 
إِذا كان ذوّاقاً أحوك مِنَ المَوَى . 
فل لَه وَبمة الْفِرَاقٍ ولآ نَكُنْ لج كدو 
وك الذي إن ربتة قال إنما ا 
إذًا كُنْتَ في كل الدُتوب مُمَاتَاً 
فش واجداً أو صل أحاكَ فإِنّهُ 


إِذَا أنت م ده تشرّبْ مراراً عل القذَى 
با ا سنا با مية 
َعَلْكَ تشتني , بِسَيْرِكَ ني الجا حارف اق ناويك 


مِنْ الحسي رن قيس عَيِلَانَإُمْ عيُونُ الندى مهم تروى سَحَائيّة 


ا وسسام ِلمرَوَاتٍ وَمِنْ دُونِهٍ الشججا 
حلت - ُ اانا بناها 


3 وَهَوْلَ كَلجٌ لبر جَساشت ت غوَارِبُة0» 
بأَسْيَافنَا 3 إِنَا رَدذى من نّْ نخار ب:0*) 
يَرَاقِب أو تَغْرٍ افك مرَازِية0) 


إِذا نينث ال ا 0 


5 00 :- ىا 5 
وكتسا إذا دَتَ ١‏ لْعَدو 2 لسخطنا 
5 3 4 8 
ركبتالة 2 


مَشينا إِلِه بِالسيُوفٍ نعايية0 
وَرَاقَبَنَا ف ظاهرٍ لا : 
وَأَبيض : تستشقي ‏ الدّماة كك 
وَبِالشُوْل وال , مر تَمالب:0» 
نَطَالِعتا وَالطل ير ذَائِيبُة 
وَأَسْيَافنًا لئِل عَبَاوَى كوَاكؤد00 


نسرأقٍ ازنك 


: رة ِ * م ٠‏ 

وجي ممح الأيل يرجف بالخضى 
غذونا له وَالشْمْسٌ قِ خِدَرٍ 22 
بضرب َدُوقٌ كوت مَنْ ذَاق طغمَة 


كان كنار رَ القع فوق رُؤُوسِهِمَ 


)١(‏ عبدة : اسم محيوبته ا طبائيه : جمع طيبية ء وهي الحبيبة المواسية المواصلة . (؟) عرزام : القوي الشديد من 
كل شيء . مس الهوى : جنون العشق (") ر بتة : شككته . (4) السامي : القاصد بعداوة . الشجا : ما يعترض 

في الحلق من عظم ونصوه . الغوارب : أعالي الموج . (ه) جعل للمنايا أما وبنات وقال : إنئا ال موت لمن نحاربه . 
(5) المرازب جمع مرزيان وهو الرئيس . (/) صعر خده : أشاح بوجهه كيرا . (4) دب : مشى على هيلة 
واستضفاء . راقينا : حاذرئا . (4) يرجف : يدوي صوته . الحصى : العدد الكثير ٠‏ المنطي : الرمح . التعالب : 
جمع ثعلب . وهو طرف الرمح الداخل في حديد السنانث . 0٠١‏ النقع : غبار الحرب . 


أخلض 


العريى ‏ العدد هلا" . قفبراير 1557م 


ء. 


قصة : للكاتب البرازيلي مولير سلكيار 


تر حمة : 


لم تشكل الأسود تهديدا في أيامنا هذه . 

ليف ولك الآأمر كان كذلك في سنين قد 
تجوب أفريقيا بزثر ير تجهف 7 الغات 0 5 
الخوف من احتمال غزوها لأوربا وأمريكا . 
حذر من هذا الخطر المرتقب كل من 1 
وفريرمان وماسون . وآخرون . وعليه تقرر 
القضاء على هذه الوحوش الماكرة . 
عملية الابادة على النحو التالي : 

قِ يوم قائظ . ألقت طائرة قاذفة قثبلة 
ذرية » ذات قوة انفجارية متوسطة . على الحشد 
الكبير ا متجمع عند بحيرة تشاد » ودمركه تماما . 
وقد أبانت ذلك التمزق الكلي . الصور 
الفوتوغراهية التي التقطت إثر انقشاع الغيامة 
التي كاد شكلها كنات الفطر تبطرتها الآن 
حزام بعرص كيلومترير . تنائرت فوقه قطع 
مدماة من اللحم . وأجزاء عظام . وأرواح 
متسر بلة بلول الدماء . وتمتد هالكة حول هذا 
أنمحيط حثث الأسود 

وصمت الحهات المكلفة تتنقيد العملية بأنها 
و مرضية » وكما يحدث عند تنفيدذ أي عملية 
بهذا الاتساع . بقيت مشاكل تنيض مصردر' 


وجاءت 


يدف 


الدكتور ركي الجابر 


للقلق . وعلى سبيل المثال . كانت هناك مسألة 
الأسود التى نجت من الانفجار العنيف . 
وأخذت تجوب الغابات محملة بالإشعاع 
الراديوي . حقا إن قبائل الزولو أجهزت عل 
منها خلال فترة أسبوعين من تاريخ 
الانفجار , إلا أن إصابات المواطنون ( اثنين : 
أكثر الخبراء ا 

صار ضرورة . إذن . الالتجاء الى أساليب 
أخرى أكثر تقدما . وتحقيقا لذلك ٠‏ تم انشاء 
مختبر لتدريب الغزلان . يستهدف بالدرجة 
الأولى اقتلاع النوازع الطبيعية في هذه 
الحخيوانات » وقد يكون متعما شرح التفاصيل » 
ونكتفي بالقول بأن إحكام الدقة جاء مصادفة . 


ِ 
0 
ل 7 
4 047 2 
٠.‏ ه 


#1 مقة ‏ كه ١‏ 1 
ل إٍ 4 0 . 1 1 7 000 
س* ولا ا ا و 


وأبه صرب من تقنية عسيل الدماع » اهتدى 
اليه « والش » ومساعدوه . وتم تكييمه ليصيح 
ملاتا للحيوان 

حقت مجموعة من هده العرلان المدرية نسم 
نأقد ٠.‏ يطهر ممعوله بعد مصي فترة من الوقت 
وهرعت العرلاد تسحث عن الأسود . ورمت 
بأنعسها أمامها أصحيات 

وبعد أن قامت تلك الأسود بالتهام اللحوم 
المسمومة هلكت ي عصود أيام قليلة » ومن 
عير ألم 

وهكدا يتحلى الحل هريدا ق بوعه ٠.‏ ومع 
ذلك كله, وثمة سلالة مسن تلك الأسود تتممع 
مماومة لهدا الصرب من السم وللسموم الماقعه 
الأحرى ولحسن الخط . وإن عدد هذه الأسود 
لس كشرا وتكلف عمهمة إنادتها صيادود 
مرودون بأسلحة تتسم بالتعميد والسريه عير 


ل 
0 
ا 


7 


الاعتيادية وي هده المرة لم يعلت من الموت عير 
مودح واحد لم يكن هذا السمودح عير أنثى 
قنص عليها واحتحرت قرب « برارفيل » وي 
داحل رحمها عثر على حنين حي حجال من 
الإشعاع الراديوي وي داحل محصصة ترعرع 


هدا!ا الجنوان الصعير حلأ ومهده الطريقة «٠‏ 
كان الأمل أن يحافط على حيل فريد من الخيوان 
كي لا يمقرص 


بقل الشل . بعد دلك ء الى حديقة حيواد 
لدن. وعللى الرعم سن الحراسة المشددة فقد 
فتك به أحد المتعصس . وأحدت أعداد عميرة 
من الجمهور مهلل لمصرع هدا الوحش الصعر . 
وطفق أخد الود تصرح وهو سكران «من 
الان مصاعدا ٠»‏ مسعم السعاده كل فرد . لقد 
هلكت الأسود » 

وق النوم التاللى ابدلعب الحرب الكورية © 


العربى ‏ العدد  ”‏ فيبراير 1457 5 


لحن ولعي 3٠‏ وطن العرفي 


تدر ارهز : <. تمر المي 


يشرك ف تحريرلها مع الغتيان دالمييامت العرب 
به ع كبا الفنّانن رالكتامبب الخصتصين . 5 


ظ فت هدذ العت دد: 0 


| له استطلاع “عد تي حك ايك !* 

١‏ هه مناكام الطفولة لئان 

ْ هلمام .. اليكرة مزاصيلت ٠.‏ 0 
دعوة لزدارة مديئة لكوت 2 
ف شرل للق العايه 

| المسسَلسّلالشاريميَ : ماري كوري 


اضاودتت إلى الأواسبيب الناسحتمة 

© ا سس خا مي سس سس ل 

ه كسب اءوس جح م. 

2 م صغاسح ‏ لا يسشكلت 
الصغسيم وأخكسكب الصَغيرة. 

© داررة معارمعغلبالعري الصغير. 


وزارة ١‏ لإعلام 
الإعلام الخار جي 
دوريات وزارة الإعلام 


محلة « عالم الفكر » 


تحول قيمة الاشتراكات في دوريات الوزارة المبينة أعلاء بالدينار الكويتي . أو بما يعادله من 
المملات الأجنيية . بموجب شيك مصرفي أو حوالة مصرفية . باسم وزارة الاعلام » وبرسل الشيك أو 
الإعلام الخارجي ‏ قسم التوزيع والاشتراكات 
وزارة الاعلام ‏ ص . ب ١97‏ الصفاة 
الرمز البريدي ١٠٠١”‏ - الكويت 


|ءة اللا م ا 0 007 ا ا ا ا ا 00 000 ا ل ل ا لد لمم عضي لي يت لم ل ال ا لي ل عن امن ان ا د د عدن يصد حي ا الي لس -- 
قسيمة الاشتراك 

الاسم والعئوان سجن الوا ف ري ينا لي تبتر لل نيالوا وا ل لح ل ايعاحاه 7ن 1 ليسول و جل باط اط ١‏ عي الاق عا ملك عه لير درط لهي هك وا 18١‏ لمي حجن هد كن ع1 م 
أرغب الاشتراك في الدورية أو الدوريات المشار إليها أدناه ٠‏ وأرفق لكم طيه 00 شيكا 

[] حوالة مصرفية بمبلغ ع ع اله اج رع كيو رف كاه سارف مداص اح 2 

مجحلة « العربي » 0 مجلة م الكويت » 0 سلسلة « من المسرح العالمي » 

0 مجلة « العربي الصغير » 0 مجلة « عالم الفكر » الجريدة الرسمية م الكويت اليوم » 

6 كتاب العري . 


؟١ه‎ 


1411 01 815 1د 


71110 017 12115115113 
عتف 21811021 


517851215115011 مآكنا لالم 


6 
اهن |[ طخ |08 | طك _ 


| 9ط« ممسعودنة سملم 
الا ا 201 
١‏ 4 | (اطسين +متشعوممة بن«سايم ‏ 
00 
اك 
0 


(لالطاهه836) دعته5 نتسولج: فلم طمععمد1خ3-لنم ددعك31 
(0083121) عستمدع د11 عجلة-لم تسمعلدام 
(لولاعء/177) (سمملا-لى انه جدك1) 2206© أدن 015 م5 
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11خ 1017 - 13002 .730 عل00 لوووط 
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ىا اي ا اي ا ا ا ا ل ا ا ا 1 اا اا اا ااا ااا 


أفااتكنماتالمتقاساحذ 


+ 


إسارس رس رس 


يبدف هذا اللغز إلى تسليتك 
وإمتاعك بالاضافة إلى إسراء 
معلوماتك وربطك بترائلك 
الفكري والخضاري عن طريق 
الببحث الحاد المثمسر فى المعساجم 
والموسوعات وغيرها من المراجسع 
اطامة . 

والمطلوب متك الاجابة عن 
أسئلة هذا اللغز ومقارنتها بالحل 
الصسصيح الذى سينشر فى العده 
القادم 3 


كلمات أفقية : 


.١‏ من كبار الموسيقيين الألمان وصاحب 
السيمفوئيات التسع الخالدة . 
59 كرو مبعثرة 0 رداء يرفع عل الأكتاف . 


سطر . 

"“ - سسلسلة جبلية تقع في أمريكا الشمالية . 
20 أضرمي فيه الثار ء» تبدها في أول 
دروفود». 

22 ا يقال إنه يجلب الشؤم » خيوط 
5" - موسيقي نمساوي مؤلف « عرس فيغارو » . 
/ا- موسيقي لمان اشتهر بمؤلفاته الدينية » 
متصل بالآلات الوترية . 

م - موسيقي ألماني وواضع أساس معهد ليبزع . 
ضمير لباعة الذكور . 

4 جماعة المغتين أو المرددين . 

. متعطف الطريق »ع صوت الحيام‎ - ٠٠ 

ع5 ؛ ع + 6 5 “0ض خم كت 0 0 


ا اخ هاه 


10111010 


١‏ موسيقي أندلسي فذ أخخل الغناء عن اسحق 
الموصلي ٠.‏ ملفوف مقلوبة . 
3 مؤلف موسيقي بولتدي جدّد موسيقا 


260 تمصي روسي كبير وصاحب كسارة 
اليد 


38 دارة القمر ‏ حرفان متشاببان ٠.‏ 

7 أول متفرقة » « حاورنه » مبعثرة . 
4 موسيقي نمساوي اشتهر باألحانه الكثيبة » 
حاجز 

.2 اط رأسه » خفت ححرارتها وحماستها . 
-٠‏ آلة موسيقية ايقاعية في صيخة الجمع . 
ينحني . 


© حل مسابقة العدد الماضي يناير 1957م 
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52 2 2 2 0 2 6 2 3 ط كك ل كم 
محف 


الجائزة الأول 2١‏ ديناك 

العمائزة المطانية ‏ -* ديناط 

الجاثزة الشالشة ‏ +»© ريئاتا 
8 مواشن تشجيحية3 
يمسن سكل منها ١*‏ دتنائبي 
المشروط : 


الإجسايية من تسرغ أستلة من الأمرثلة 
امتغسورة ٠‏ ترسسل الاسمايياك عل البيصوان 
ائتالي : جنة العربي مصنوق بريد مهلا 
العسقاة . الرمز البريدي 1360 ., الكويت 
٠‏ مسأبقة العربي المدد م70 » . وأخبر موهد 
لوصول الاجايياثك إليشا هيو ١‏ اوس 
5م - والمرحصاه كشابة الاسم الشلائي 
والمتوان البر يدي وراضسون + ووقر اطباتقب. 
إله عا 


ل 

2 
مه ف ايم 
2 

د ارو ل يي *جمر ‏ * 


ذا 


اسم « الكويت » هل هو عربي أو 
برتغالي أو هندي ؟ 


الخدمات الطبية في الكويت مجانية كما 
يعلم الجميع . ترى كم تبلغ تكاليف هذه 
الخدمات نسبيا ؟ أو بعبارة أخرى كم 
يبلغ نصيب الفرد الواحد من سكان 
الكويت من تلك التكاليف نسبيا ؟ 

* حوالي ©؟ ديئاراً . 

“ا حوالي 8٠‏ دينارا . 

> حوالي ٠٠١‏ ديثار . 

يذكر التاريخ العربي اليوم الذي انتصر 
فيه المنذر بن ماء السياء على الحارث بن 
عمرو بن حجر الكندي . ملك كندة على 
الحيرة . وقد محدٌ ملكا دخيلاً على 
المناذرة . وانتهت المصركة بانتصار 
المنذر بن ماء السهاء . فانتز ع الملك من 
الحارث . وارتدت فلول جيشه . من 
بكر وتغلب . إلى البادية ء فأين وقعت 
هذه المعركة التى تعرف ياسم يوم 
وارة ) ؟ 

“ا وقعت عند جبل وارة في الكويت 

“ا وقعت في الأهوار .2 وسميت يوم 
وارة بدلا من يوم الأهوار للاختصار . 

يذكر التاريخ الإسلامي معركة فاصلة 
من مخساركسة . هصي مصعصركة ذات 
السلاسسل . فقسد أحرزت التيسوش 
الاسلامية , يقيادة خالد بن الوليد ٠‏ 
نصرا ساحقا على جيوش الفرس بقيادة 
هرمز. والمصروف أن معركة ذات 
لسلاسل هذه قد وقعت سئلة ؟١‏ 
مجرية ء ولكن على أي أرض وقعت ؟ 


> في ارات ٠‏ وفيٍ بلدة عيدان على 
الأخص . 
> في العراق وعلى مشارف يغداد . 
وقعت معركة ذات السلاسل على 
أرض الكويت . عند منطقة كاظمة . 


جزر »> وقد بلغ عددها عششسر جزر 
بالأمس القريب ١‏ ترى ماذا حل بجزيرة 
( العكاز ) التى وجدت ثم اختفت ؟ 

١4‏ أصبحت جزءا من الشاطيء بفعل 


المد والحتزر . 
“ا غاصت في البحر بسبب رَلزال 
ضرب المنطقة في الستينيات . 


اختفت اللجزيرة لأهبا اندجت بميناء 
الشويخ الكبير » وأصبجحت جزءا من 


أرضه . 


معهد العالم العربي في باريس مركز 
حضاري مهم ٠‏ ساهمت الكويت مع 
غيرها من أقطار ودول في إنشائه » وجرى 
افتتاحه في باريس سنة 1941م . ترى كم 
بلغت تكاليف إنشاء المبنى الذي يشغله 
هذا المعهد ؟ ( والمقصود هنا قيمة البناء 
فحسب دون قيمة الأرض ) . 

“ا نصف مليون دولار أمريكى . 

مليونين ونصف مليون دولار . 

>ا خمسة ملايين دولار . 

اشتهرت الولايات المتحدة بكشرة 
مستشفياتها . وكثرة الأسرة في هذه 
المستشفيات »2 حتى بلغ مايخص كل 
٠6٠٠٠‏ من مجموع السكان فيها 
6 سريراء ترى ما عدد الأسرة التى 
تخص كل ٠٠١,٠٠٠‏ من السكان في دولة 
الكويت ؟ 

“د 477١‏ سسريراً . 

. سريراً‎ #7٠ > 

“غ1 7٠١‏ سريراً . 

في بريطانيا )٠١٠١(‏ محطة بنزين . 
تحمل العلامة الخاصة المميزة ( 8©) . 
ترى من يملك هذه المحطات التى تضخ 
البنزين في السيارات يوما بعد يوم ؟ 

ا شركات بريطانية . 

* ملكية هذه المحطات لثسركات 
بريطانية وشركات كويتية في آن واحد » 


أي أن الفتعين من الشركات تملك 
المحطات متناصفة . 

* ملكية المحطات المذكورة لشركة 
كويتية . 

يصدر المجلس الوطن للثقافة والفنون 
والآداب في الكويت كتبا شهرية 3 تعرف 


3 باسم « سلسلة عالم المعرفة » » وقد صدر. 


الكتاب الأول منبها ني يناير عام 1١94104‏ . 
المطلوب ذكر عناوين ثلاث قصص 
صدرت ضمن سلسلة عالم المعرفة : 

يبلغ عد.د سكان دولة الكويت نحو 
مليوني نسمة. وبال ة)صديسد 
(-د:در8م1,46١‏ ) نسمة ,2 حسب آخخر 
الاحصاءات المتاحة ستة ١4485‏ . ترى ما 
مجموع طلاب المدارس كلها . في كل 
مراحلها ؟ 

“ا نحو ١6.0٠:٠٠‏ طالب . 

> نحو 760٠56٠٠9‏ طالب . 

> نحو 40٠00٠٠٠‏ طالب أو أكثر . 


الكويتية ؟ 

*# في الأححمدي ٠‏ جلوتبت مدينة 
الكويت . 

* في الشعيبة . جنوب مديئة 
الكويت . 


4 في الدافرك وهولتدة . 


أين تقع جزيرة أيكاروس ؟ 

<> جزيرة فيلكا هي اللسزيرة التي 
سماها الاسكتدر الأكبر ( أيكاروس ) ء 
وذلك نسبة إلى جزيرة ( أيكاروس ) 
الأصلية الواقعة في بحر إيجة . 

ثمة جزيرة واحدة في العالم تعرف 
باسم ( أيكاروس ). وهي جسزيرة 
يونانية » وتقع في بحر إيجة . 

* ( أيكاروس ) ليس اسم جزيرة ‏ 
وإنماهواسم يطلق على أحد تنجوم 
السماء . 0 


"3 
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5 سلام الترجمان هو الرحال العربي 
إ 
١‏ 
ا 


حرف 


الذي أوفده الخليفة العباسي الوائق بالله 
الى بلاد الصين ١‏ على رأس بعثة قوامها 
خسون رجلا » وذلك في متتصف القرن 
التاسع . ومن أجل التحقيق في ما إذا كان 
سور الصين العظيم قد اعبار حقا كها رأى 
الخليفة في منامه . وقد عاد الرحال بعد 
غياب ١7‏ شهرا وبضعة أيام » ليطمئن 
الخليفة بأن سور الصين العظيم مازال 
قائها وفي وضع سليم . 


الاصطخري ( أبو اسحاق ابراهيم بن 
محمد) هو مؤلف كتاب «المسالك 
والممالك » الذي تضمن وصفا شاملا 
دقيقا لشتى البلدان الإسلامية » ويشمل 
معلومات زراعية وصناعية وسكانية » 
وجغرافية . وللإصطخري كتاب آخر هو 
كتاب « الأقاليم 6 


الت ( حيبي الدين محمد 
عبد الواحد ) هو الرحال الذي اختار 
العنوان المذاب اللطيف : «١‏ تحفة التظار 
في ضسرائب الأمصار وعمجائب 
الأسفار » . وقد اختاره عنوانا للكتاب 
الذي ألفه هو عن رحلاته . وقد أعجب 
ابن بطوطة ببذا العنوان . فاختاره 
لمذكراته . ١‏ 


شغل ابن بطوطة متصب القضاء طوال 


© سنوات في المتد ٠‏ وشغله أيضا في جزر 
ذيبة المهل « مالديف » التى قضى ببا نحو 


سدة ونصف سنة . ويلغ إعجاب ابن 


يتز وج بأر بع منين . 


ابن بطوطة 


عنوان الكتاب الذى وضعه البيروني 
( أبو الريحان محمد ) عن المند . هو كيا 
يتراءى من السؤال نفسه « تحقيق ماللهتد 
من مقولة مقيولة من العقل أو مرذولة » : 


تبلغ المسافة التي قطعها ابن بطوطة في 
رععلاته ٠٠‏ ألف كيلومتر . 


ياقوت الحمسوي هو مؤلف الكتاب 
الشهير « معسجم البلدان » . يقع الكتاب 
في 7846 صفحة . ويعد في طليعة كتب 
السلف ١‏ في الجغرافية 
والرحلات . وممايذكر أن ياقوت 
الحموي يوناني الأصل . ولد سنة 
فلااام . 


د ع سو مصعم سند اصع اولصت سام تشعو سس سام عجن متصبح دجبو عب وود سودي عزوو جيب موصيو 1 


سف لمعيه مي جوم ٠‏ يام مال ممعم ليب معو خيس بد ممه عي يكب تجهب مت لعي 


1111011 1010140 0 0 0 


أحمد بن فضلان هو العالم الجليل الذي 
كلفه الخخليفة العباسي المقتدر بالله بالتوجه 
الى بلاد الصقالية . على رأس بعثشة 
خاصة . وذلك من أجل نثسر تصاليم 
الدين الحنيف في تلك. البلاد » وبقصد 
تفقيه ملكها في الدين . 

المنجم ( محمد بن موسى ) هو الذي 
كلفه الخليفة العياسي ( الواثق باله ) 
بالتوجه الى بلاد الرومء والتحقيق في 
إشاعة انتشرت آنذاك تؤكد أن جنث أهل 
الكهف مازالت موجودة في أحد الكهوف 
على قمة أحد اخبال . وماأسر ع ماثبت 
للرحال كذب تلك الإشاعة ٠.‏ فالجثشثك 
التي عثر عليها لم تكن سوى جثتث محنطة 
لأموات عاديين معاصرين . وكات 
الحارس القائم على حراستها هو الذي 
ابتد ع تلك الإشاعة » وذلك بقصد ابتزاز 
المال . 


الأمير التورماني روجر الشاني 3 أمير 
صقلية ني القرن الحادي عشر . هو الذي 
كلف الإدريسي ( أبا عبد الله محمد بن 
عمد ) يوضع كناب و نزعة المتحاق في 
اختراق الآفاق » الذي يعرف باسم آخر 
هو اكتاب روجر . 


ياقوت الحموي يوناني الأصل كيا هو 
معروف ٠‏ ولكته بيع في سوق النضخاسة 6 
واتفق أن اث شتراء تاجسر حموي استوطن 
داه م إل 3 


شاهد ابن بطوطة صورته مرسومة على 
الجدران في شتى المناطق التي زارها في 
الصين ٠».‏ فهم يفعلون ذلك مع الغرياء ‏ 
ابقصد تكركهم أو الاحطا جم بيهم ء. وإنما 
من قبيل الاحتياط . فقد يرتكب الزائر 
الغريب ذنيا يستوجب العقاب . جتدئك 
تسهل صوره المتشورة هنا وهناك مهمة 
البحث والقبض عليه . 


الجائزة الأولى : المهتدس/ 
عبدالسلام محمد السيف/ المملكة 
العربية السعودية . 

الجائزة الثانية : عبدالرحمن أيوب / 
الجمهورية العربية السورية . 
الجائزة الشالثة : مبحسن محمد 
محسن الحخامد/ الجمهورية العربية 
اليمنية . 


١‏ بايا عمر رمضان مسعود/ اللنزائر 


| ؟ - عبسدالوهاب بن اللزصراوي/ 
تونس 


+ اصغير محمد/ المغرب 
_ علي أحمد علي التجار/ مصر 
ه ‏ ماري تاكيدا/ الياباث ‏ 


ش 5 خخائد محمد أحمد حي 


ول مصحني منايبا يم 


. المسهؤرية .الليثانية 


+ حرصي فصر الاين / قن 


العرى ‏ العدد  7/©‏ قبراير ١44‏ م 


تسحح 
همح نه 
28 


الجامعات البريطانية وبخاصة جامعج 
لل] اكسفررد وكيسبردج من أكثر جامعات الع 
تشجيعاً ورعاية للشطرنج ٠‏ وتعد هاتان الجامعتان 
المهد الذي يحتضن المواهب الشابة . ولا عجب أن 
يكون خنمسة من اللاعبين البريطانيين السبعة الكبار 
خلفية جامعية . أما السادس . ونعني به « جون 
نن ». فإن له خلفية جامعية أيضاً . فعلى الرغم من 
أنه لم يكمل دراسته الجامعية فقد منحته جامعة 
شيفلد شهادة فخرية .2 د ال 
أما السابع . وهو تاجهل شورت ٠»‏ فقد اكتفى 
بالحصول على شهادة الثانوية العامة » ليتمكن من 
الفوز بلقب أستاذ كبير قبل الوصول إلى سن 
العشرين . ووجود هذه التخبة من الأساتذة 
الكبار ٠»‏ من حملة المؤهلات العالية يعكس اهتيام 
الجامعات البريطانية البالغ بإعداد الصفوة 
الشطرنجية في هذه البلاد تعد السئوات من ١١‏ إلى 
١‏ ستوات حاسمة بالتسبة لكبار اللاعبين الذين 
يرغبون في الانتقال من تجرد لاعبين موهويين صغار 
إلى لاعبين محترفين على المستوى الدولي. وما من 
:مهنة تمكنهم من تحقيق حلمهم سوى احتراف 
الشطرنج أو الدراسة. إذ يستحيل الوصول الى 
المستوى الدولي دون الاشتراك في ثلاث أو أربع 
.مباريات دولية سكوياء وهو المد الأدن المطلوب 
للحصول على لقب أستاذ كبير . 
وتبين سحلات الاتحاد البريطاني للشطر نج أن 
اللاعبين البريطانيين يحققون من ٠/ا1- ١8٠‏ 


يفف 


نقطة. في سلم التصنيف الدولي. قبل الوصول إلى 
سن الالتحاق بالجامعة. ثم يتخفض هذا المستوى 


عند شغ بالثانوية العامة وامتحانات القيول 
الجامعية. وغالبيتهم يحصلون على إجازة من 
الدراسة بعد ذلك مدتها سنة . للحصول على لقب 
أستاذ دولي. قبل الانخراط في الدراسة الجامعية . 


وفيها بلي واحد من الأدوار المثيرة التي تعقد سنوياً 
بين جامعتي اكسفورد وكيميردج وكلا اللاعبين من 
حملة الألقاب الدولية : 


© مسألة العدد (ه/ا"3) 


مات "و 
من إهداء القار ىء خالد العميسي (صنتعاء) 


عسي مي رسيي لجسي يي باجايدة لصاح للسم صا متشخاسيم تمصي لمشتس لساتسسة ‏ السسسمي 


ا ا ا ات ا ل ل ال ات ا 


0 نيل دكنسون (اكسفورد) 8 جاريث انتوني (كيمبردج) 


.١‏ دغ ح- و5 
*. خسو" 5 

* .اح جد "7 دم 

*. فا و4 ف زر +9 
ه هام ت (قصير) 

5 اح هاه 0 

+ قدويم ح )د د" 

م وزير- و" ح ه ١‏ 
اح ح ه أفضل 

18 حاع و5 

١‏ حع“از» حاكااح 
اضطر الأبيض للمتضحية خشية هاها 
1١‏ قاغاا ار 5 وه 

؟!؟ ع هو؟ هاه 

الأسود يبدد بمتح الوسط لصالح قطعته الزائدة 

مج اس »ع فو 5 


.اتات (طويل) هعا و 4 
16 هم و م 5 
ا و - دص 0 ح-ه . 


الأسود يبدأ بالتعبئة استعداداً للهجوم 


/اذ. رسد” م- حخدا م 
001و" ح (الوزير) - ج 4 
ال صن و أه 
0 ناكا سا 4 دعا ج 4 
أخذ البيدق بالحصان أفضل 
"١‏ ردهها ب" فاءا د 4 
؟* اردهالا و#ااج " 
وف 57 ب" فيضن م زم 
4 . رسا زر لابه م جام 


ويتنهي الدور بالتعادل بسبب الكش المتواصل» فالأسود 


لايستطيع أخذ الرخ بالفيل خشية ف ح / ثم 
بالكشف فيات (الشكل) 


3 لم ا دا , ا يد الشف 25 00 
لزيا جب بماد بات اليه اس لم207 


الفائزون باشتراك سنة كاملة : 


١‏ محمد البتداري ‏ بورسعيد/ ج.م .ع 
> -اوديت عطار ‏ حمص/ سوريا 
الحاج بن محمد نواكشوط/ موريتانيا 
4 الحسن الطيب ‏ حصاحيصا/ السودان 
هشام الهندريس - سامراء/ العراق 


نلك < اليو عام 


الفائزون باشتراك ستة أشهر : 


١‏ توفيق الكيلاني - الرصيغة/ الأردن 

>" - حاتم بن سعيد - جربة / تونس 

عبدالر زاق عبدالغفار ‏ المنامة/ البحرين 
- مقداد باقيان ‏ طهران/ ايران 

© حكمت يامطرف ‏ عدن/ اليمن 
الديمقراطي 


0 مسوم ةر د م 


الكش 


90 


انففا 


العرى ‏ العدد 7078 فبراير 1464م 


المجلة رقم 1/١‏ اكتوير 945١اء‏ يذكر فيها أن المقال المنشور بعنوان « الفكر 
الاجتباعي وقضية التنمية » بقلم الدكتور ناول عبد الطادي متقول نقلا حرفيا من 


: مذكرات للدكتور علي الدين هلال نفسه ف موضوع التنمية السياسية ٠»‏ يقوم 
١‏ بتدريسها منذ أكثر من ٠١‏ سئوات . وبعد دراستنا للوثائق المرسلة من قبل 


الدكتور علي الدين هلال ومقارنتها بالموضوع المنشور وجدنا أن الموضوع المذكور 
منقول حرفيا من المذكرات . وهي ظاهرة مرضية . أعربت المجلة في أكثر من عدد 
عن استهحائها ها واستتكارها لانتشارها 5 

إلا أن بعضهم ما زال يراهن . على ما يبدو . على محدودية الذاكرة . وعلى 
عدم انتشار بعض الأعمال . ليئقل منها . متصورا أنه بمأمن من الافتضاح 
وبدورنا فإننا نشكر للدكتور علي الدين هلال غيرته على المجلة وحسن اهتهامه . 
وقد قمنا باخطار الدكتور ناول عبد افادي بوقف التعاون معه في المستقبل . كما 
كتبنا إلى بعض المجلات والدوريات العربية وأخطرناها بها حدث . 

00-0 


© حول مقالي المنشور في العدد 568" ( ابريل/ 84 ) «١‏ الئبانات الطبية في 
سوقطرة » أفاد الأستاذ إحسان جعفر في العدد 727١‏ ( سبتمير/ 84 ) عدة تسميات 
لعصارة دم الأخوين في العربية ولغات أخرى . وسأل عن السبب في كتابة اسم 
الجزيرة ( سوقطرة ) ولم يكتب ( سقطرى ) . كها هو مصسروف ومتدوال ولاذا 
أطلقت الاسم ( شجرة دم الأخوين ) . في حين أن المقصود من عبارة دم الأخوين 
عصارة الشجرة أو صمغها . واسم الشجرة عند العرب القدماء « العندم » ؟ 


ولتوضيح ملاحظات الأستاذ إحسان والإجابة عن سؤاله ١‏ أورد مايلي :- 

)١(‏ يسمي السكان في جزيرة سقطرى الشجرة التي تتتج مادة دم الأخوين 
باسم د شجرة دم الأخوين » . ويلاحظ أن كثيرا من أسياء النباتات في العر ببة تحمل 
اسم الصفة الرئيسية التي في النبات أو في الجزء المهم الذي ينتجه ويستفاد منه » 
فنقول مثلا : شجرة البن ١‏ لأعبا تتتج البن . وشجرة التمر ٠‏ ونقصد بها النخلة . 
ونبات الصبر الذي هو الصبار . ويا مثل نقول شجرة دم الأخوين لأهبا نتتج مادة أو 
عصارة دم الأخوين . وهي المعروفة ‏ أي السجرة ‏ في كتب التراث الطبية عند 


عتلى هذه الصصفحابت . .. مترجهب "المتتربىي » ببشسشرم ملا .احظانت 
وتعليمتاات متشرّاعها الأعراء على مالبيستب فسها مسن | راء وتعمقيقائتك 


حول حمترق 
اليهيد روجين 


العرب « بالعندم » . ولا أرى في التسمية إخلالا . 

)١(‏ عرف دم الأخوين ‏ قديما ‏ على أنه عصارة النبات أو صمغه . أما اليوم 
فيقصد به الإفراز أو السائل الراتنجي الأحمر الذي يفر ز أو يحصل عليه من التبات ٠‏ 
وهو لاشك - عصارة . وهذا واضح في المقال . 

والراتنجات هي خليط معقد من أماض . وكحصول . وفيئنولات ٠.‏ 
واسترات راتنئجية . ومواد خاملة » تسمى الريزينيس . وقد يرافق الراتئجات 


زيوت عطرية . فتسمى راتنئجات زيتية » أو صموغ فتسمى راتئجات صمغية » أو 


كلاهما فتسمى راتتنجات زيتية صمغية . 

(9) إن الشبجرة ة التي عناها شيخ العشابين داود الأنطاكي في كتابه « تذكرة 
أولى الألباب » عن دم الأخوين : « أو عصارة نبات حبر سقطرة » ء فإنه يقصد 
بئبات حبر سقطرة تلك الشجرة التي وردت صورتبا في المقال . واسمها النباتي 
:11 اتهطهسهان) عمدعوعع12 . فهي الشجرة الوحيدة التي تعطي سائلا راتنجيا 
أحمر في جزيرة سقطرة ء كبا أن الشجرة فريدة في نوعها . إذ لا توجد في أي مكان 
آخخر من العالم . ويوجد اليوم حوالي ٠١‏ نوعا نباتيا من أشجار دم الأخوين تتبع 
جنس قتاعهءه2 . وتشترك جميعها باحتواء عصارتبا على راتدج أحر «دم 
الأخوين » كااترخد أنواع تباية لخزى بن افخبار د الاخوين تيع جر 
01.0605.. 

على سالم باذيب 
ه8582 
الأستاذ الدكتور رئيس التحرير 
نحية طيبة وبعد » 

© في مقال بعنوان « طائرة ركاب بدون طيار وبلا وقود » ٠‏ للاستاذ سعد 
شعبان . بالعدد رقم (77/1) اكتوبر 1446 ٠‏ بصفحة 7 خطأ علمي . ربما لم ينتبه 
إليه الكاتب . حيث جاء مائصه : 

د بحث يبدف الى تسسييل غاز الهيدروجين الموجود في الهواء . وحرقه ٠‏ 
فيحقق هدفين : عما سهولة المصدر . باعتباره أحد مكونات اطواء . وسهولة 
الاحتراق . لكونه غازا جيد الاحتراق ٠‏ لكنه يحتاج للاكسجين كمؤكسد . وهو 
أيضا موجود في الهواء » ويومها شطحت أحلام علياء السطيران . لأن مثشل هذا 
المصدر للطاقة لو تحقق لأمكن أن تطير الطائرة بلا توقف ١‏ فهي تستمد الفيدر وجين 


76؟ 


العريى ‏ العدد ولا . فبرأير لاحلا و 


7 المح ري 


عو جور لت يرا 


من الوسط الذي تطير فيه » . 


وتعليقي هو أن غاز الفيدروجين لايوجد في الهواء . ولكنه أحد العناصر 


المكونة للماء » والخطأ ليس مطبعيا .» حيث يؤكد الكاتب ذلك في سطور أخرى 
حيث يقول : « وهو أيضا موجود في الهواء » . ويذكر أيضا: « فهي تستمد 
الهيدر وجين من الوسط الذي تطير فيه » 5 


مع خالص الشكر 6+6 8 
د. مسعد الخارون 
وزارة الصناعة والأشغال ‏ الدوحة ‏ قطر 


وقد تلقيئا من المهندس سعد شعبان التعقيب التالي حول ما ورد في رسالة 
القارىء الدكتور سعد الحاروني . 
إن نفي الدكتور سعد الحارون لوجود غاز الهيدروجين في اهواء تماما » لا 
١‏ غاب عنه أن بخار الماء يوجد في الهواء حتى ارتفاع ١8‏ كيلومترا . ويتكون 
كل جزء من الماء من ذرتي هيدر وجين وذرة اكسجين ( يدمأ ) . وبخار الماء هو 
السبب في تكون السحب الموجودة ني الغلاف البوي للارض . 
> - بصرف النظر عن هذا المصدر للهيدروجين . فإن اهواء الجاف الخالي من 
بخار الماء » يحتوي على نسبة من هذا الغاز : وهذا ما تقرره كل المراجع العلمية 
الخاصة بالأرصاد اللدوية بكل اللغات . وكلها تشير إلى أن نسبة غاز الهيدر وجين 
في الهواء من حيث الحجم تبلغ ( © “ا >٠١‏ ) شأنه مثل غازات أخرى كالنيون 
واغيليوم والكريبتون والاكسئون . 
وبالاطلا ع على دائرة المعارف البريطانية . طبعة عام 141/4 . جزء 4 صفحة 
4ء تحت عنوان ( الفيدروجين ومركباته ) نجد ما ترججمته : «ويشكل 
الهيدروجين نسبة /0,١5‏ من القشرة الأرضية من حيث الوزن . وهو يوجد 
بكميات ضنخمة في مياه المحيطات وأكوام اليد والأخبار وفي الغلاف الجوي » 5 
المهندس سعد شعبان 
لل اع ارس 
© نشكر الاخوة القراء على اهتمامهم . سواء من وافى مجلتنا الحبيبة 
« العربي » أو وافاني شخصيا برسائل وغيرها حول مقال « تطويل الأطراف » . 
المنشور في العدد رقم 70 ابريل ١484‏ . ّْ 
ونود الإفادة بأن عملية تطويل الأطراف تجري في كل دول أوربا الشرقية 


والغربية . ولابد أنها تمري في بعض الأقطار العربية » وما عليهم إلا مراجعة أطباء 
العظام ونقابات الأطباء أو وزارات الصحة في بلادهم . أما عن التكاليف فهى 
ليست باهظة على كل حال . وهذا يتفق بشأنه مع الأطباء . أما عن المضاعفات 
بعدها . فالعمليات الجمراحية الناجحة ليس ها مضاعفات . ومن جملتها هله 
العمليات . ولا ضرر منها . أما عن العمر فهو في سن امس سنوات فيا فوق ٠‏ 
وطيعا كليا كان المريض أكثر شبابا كان ذلك أفضل من أجل التثام العظم . والمريفضص 
يفضي بضعة أيام فقط في المستشفى . ثم يمكنه الخروج والمشي على عكازين حتى 
نزع الجهاز . -حيث يطول العظم بمقدار مليمتر واحد يوميا . 


د وليد السباعي - حلب/ سوريا 
ممه 


© القاريء عياس بن عبدالله الصعدي . من الجمهورية العربية اليمنية » 
يقول : إن المجلة ها الفضل الكبير بتوجهه إلى القراءة والاطلاع ٠.‏ ويشكر كل 
من أسهم في بناء هذا الإبداع الثمين ١‏ ويود أن ينوه بأنه قد ورد في حوار القراء 
في العدد رقم ( 548” ) يوليو 1486 في رسالة المهندس محمد مصطفى عن الخط . 
فقد ذكر اسم الخخنطاط الشهير هاشم محمد الخطاط والصحيح أن اسمه محمد هاشم 
البغدادي . 

© القارئة هويدا علي محمد . من القاهرة ء» جمهورية مصر العربية » 
تقول : إن لديبا دراسة نقدية عن كتاب «١‏ اللإعلان بالتوبيخ عن ذم التأريخ » 
للعلامة شمس الدين السخاوي ٠‏ وترغب في إرساهًا للمجلة . 

ونقول ها: إنه لاا مانع لدينا من ذلك . 


© القاريء ممدوح ميودة . من محافظة الدقهلية ٠‏ جمهورية مصر العربية ٠.‏ 
يبدي إعجابه بالعدد 707١‏ سبتمير ١94484‏ - وبخاصة حديث الشهر بقلم رئيس 
التحرير ء ومقالة الدكتور أسعد عبدالرحمن الذي تناول فيها القضية 
الفلسطينية .» واستطلاعات المجلة المفيدة الغنية بالمعلومات . 


0ه القاريء نضال أبو ناصر » من اريك ٠‏ الأردن » يسآل عن كيفية 
الحصول على «١‏ كتاب العربي » الذي تصدره مجلة « العربي » . ونقول له : إنه 
باستطاعة جميع القراء الحصول عليه من الموزع المعتمد لتوزيع مجلة « العري » 
ومطبوعاعها . 

© القاريء شعبان فتحي يركات ٠.‏ من الثانوية الصناعية ٠‏ محافظة 
الغربية » جمهورية مصر العربية ٠‏ يقول : إنه من عشاق الكتابة والانتاج المسرحي 
والقصسصس القصيرة . فهل تقبل المجلة نشر إنتاج الشباب ؟ 

نقول له : لقد سبق أن نوهنا أكثر من مرة بأن المجلة ترحب بكل ما يرسل 
إليها إذا كان يتناسب مع سياسة المجلة وقواعد النشر فيها . 


يففا 


العري ‏ العدد هنا" قبراير 144٠‏ و 


و 2 ا ا ل 


2 عو م 


دج اميصسر سا تسد لد تي اننا د 


ودج يوا 


عع جور[ عله. 


يبي يي لس يي ينس يناب كن 


© القاريء صفوان أبو خديجة .» من بلودان » دمشق » ويعيش في 
سكرامتتو ء كاليفورنيا ء الولايات المتحدة الامريكية ء يقول : إن المجلة تصله 
بانتظام ويقترح أن تقوم المجلة باستطلاع عن أهم الأماكن السياحية والآثار 
التاريخية الموجودة في سوريا. مثل : تدمراء ويصرى . 

ونقول : لقد قامت المجلة باستطلاعات عديدة حول هذه الأماكن . 


© القاريء عبدالباسط عمرء الكفرة . ليبيا » أرسل يقول : إنه منذ أكثر 
,من عشر سنوات وهو يتابع محلة « العري ». ويحتفظ بجميع أعدادها. فهي خير 
زاد ومنبل للثقافة والعلم » ولكنه يفقدها متذا فترة » فهي م تصل إلى 
الجماهيرية . ويطالب بأن تعمل الجهات المختصة على إيصاها للقاريء العري أينيا 
وجد . ومهما كانت ( الظروف ) . ويقول : لن أستطيع أن أصف الفراغ الذي 
نعيشه . فقد فقدت الشهور طعمها . لأننا لم نعد نحصل على نسخة من مجحلة 


1 «العربي ». 


ك8 5 
1 5 3 بلي 
0 


ظ 0 
سعو 


فيك ادي م ام 
5 


ور عي 1 له 


ومينانها لاسايقٍ اخيارالرجمات هوالجديدوالها ظ 


اأسهلاء؛ 
1 سيم 


أ 
سن وس سنا وز ولع ا 


لب مدت ملأ لاط ساد 0 
لك عر ونه رياه وله ماب . 


| وقد أستشر' ف الباحث كلمة أسلوب من 
حيث معنافا الدقيق فهي تطلق على العبارة 
اللغوية » وهي في عرف الدارسين تنطلق إلى 
الجانب اللفظي ١‏ ثم قترب بنا من المعنى المحدد 
هله الكلمة , ل حيث الأسلوب 
الذي عرفه بأنه ينصب بداهة على العنصر 
# كانب وناقد من القطر المصري ‏ جامعة أسيوط 


ظ 2 0 


دجينانج: » من حيث إنه ابه أغنده أطزيقة ” 
اختيار الألفاظ وتأليفها لصي عن الماي قصد 
الويضاح والتاثير » ٠‏ ثم عرفه عند عبد القاهر 
الجرجاني من حيث إنه يعني عنده : القرب من 
عر اع كي 
حيث إنه يعني الامتنان في القول . 

الباحث موف اأخطاي من هذا للصعللم . فهر 

يعني علله نوعاً من الموازنة بين المعارضة ‏ 
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من العسكتدة" العريجتةه 

الام ام 
مان سي د م سم سا م م م سل م ص سجس سمي .سدس سسا عات مسمد لس لمك سس عطاك كلظ ئيش اسك أ كم ديا 
والمقابلة , حيث يعنى الشاعر بالكلام » ظهر المجن » ويبحث عن غيره . 


ويصفه » ويمتاز به عن نظيره من الشعراء ٠‏ بأن 
يكون مثلا أشد من نظيره في هذا المجال 
تقصيا » وأحسن منه تخلصاً إلى دقائق المعان » 
وأكثر إصابة فيها . 

ثم ينتهى الياحصث من هلا التنظير 
الاسلوب . حيث يحدد لنا عناصر الأسلوب التي 
تتمثل في أربعة محاور : ١‏ - الكلمة  ”‏ العبارة 
المفيدة " - الجملة 5 النص بتيامه 

والباحث يؤيد ما ذهب إليه المؤلف من تحديد 
لعناصر الأسلوب . حيث إن الكلمة هي البنية 
الأساسية للعبارة» وأن العبارة هي البنية 


ضود 


الأبناسة جما المفيدة < والنسن لضي يتكون 


هي اللبنة الأولى في الأسلوب. 
والألفاظ تعني مجموعة الكليات المفردة التي 
تتألف منها الجمل. والكلمة تشمل: الاسم 
والفعل والحرف. كما تتنوع الجملة بين اسمية 
وفعلية - طويلة وقصيرة ‏ متراصة أو مركبة . 
ولقد تناول الكتاب خصائص الدراسة 
الصوتية في أدب عميد الأدب العربي الدكتور 
طه حسين. من خلال عمله الروائي الخالد 
«الأيام». حيث استطاع المؤلف رصد عدة 
ظواهر صوتية بارزة في أدب هذا المبدع . 
وأول هده الظواهر: سرعة استجابة الأذد 
للنغمة الصوتية العامة المنبعثة في أسلوبه.ء مع 
تنويع في التيار الصوتي. يحتفظ معه بمستوى 
موسيقي ٠‏ يتلاءم مع ما يريد التعبير عنه . 
هالمتامل لرواية «الأيام» يجد أن مؤلفها غالبا 
ما يلجأ إلى ترديد بغمة بعيبها . مع تخليصها من 
الرتابة التي تدعو إلى الملل والسأم . هذان 
العنصران اللدان يسمان حسور التلاقى بين 
المبدع وبين المتلقي . فيقب للعمل الإنداعي 


ضرف 


0 بعضص الأمثلة التي تدل عل نحقق 
هذه الظاهرة في أدب د. طه حسين: 


الأيام : 


قد دلل الباحث على أن عبارات من نوع 

« ينفق فيها الساعات حلوة مرةء يقول فيها 
مايشاء. ويسمع مايشاء الشيخ أن يقول. وما 
أكثر ماكان الشيخ يقول». أو قوله: «وقد 
اختيرت لسفر البعثة سفينة _فرنسية فقيرة حقيرة 
رخيصة. وكان اختيارها ونا من الاقتصاده. أو 
قولهٍ «وإذ ا-حاجة تدعوه فيذهب إليه عجل 
وجل ذات ضحى . وهناك يلقى علوي باشا 
رحمه الله ٠»‏ فيستقبله باسياً له رفيقاً به». عبارات 
تجد صداها لدى الأذن التي تستجيب بسرعة 
للنغمة العامة في الاعطريه حيث إن 0 
العميد لكليات بعينباء ورصفها بطريقة 
أعطى الأثر السو الذي أسهم فيه ضع 
واليعد عن الاتجاه التقليدي . ثم تعرضص 
الماحث لمدى استخدام العميد للترادف في 
نسيجه الأدبي. حيث إنه كثيرا ما يلجأ إلى 
توظيف الكلمات المترادفة المتتابعة بطريقة متنوعة 
تستجيب لها الأذن. 

وساق الباحث لذلك العديد من الأآمثلة التى 
تؤكد صحة ما ذهب إليه. وفيها قول العميد في 
عمله الخالد «الأيام» . 

, ...... فكان حاضراء كالغائب. ويقظا 

لنائم. ولم ينتظر أن تصلى تفل العضرا أو قوله : 

#مامء وتنقلب الاية. ويصبح المغلوب غالياً 
والغالب مغلوناً». 

ثم يرصد الماحث الظاهرة الصوتية الثانية في 
أسلوب طه سان 6 وههى أن أسلويه يتسم 
نصفات وخصائص وت وعادات نطقية. 
فهو يعطي صمات وخصائص صوتية لأحرف. 


كا أنه يعطى صمات وعادات تطقية لكلمات» 

يقة عير مطوقة. مما جحل القاريء أو 
السا مع لأسلونه يشاركه المطق ي بعص كلياته. 
أدعيل الاكل شمن حياله اللعرى فى تدرو بحو 
قوله 

, وكانت كلات الخال والحلال 
والسهاء والكيال والروعة والإشراق أكثر الكليات 
خرياباً على لسابة ميد يندأ الدرس إلى أن يتمه. 
وكاب لا ييطق بكلمة مببها إل مدّ ألمها فأسرف 
قي المدذى. ورعا أحده شيء من دهول وهو يمد هذه 
الألمف فيعرق الطلات في صضحك. يحاقفت به 
تعصهم وجهر نه بنعصهم الآحر». وقوله «وعِد 
ياء اليل فيسرف في مدذهاء ويأحده دهول يرد 
الطلاب إلى صحك متصل» ثم ابتقل الناحث 


إلى ظاهره صوبيه فد حميت على الكثير من 
الناحثين الأكاديميس في هذا المصيار. ويهي 
استمادة طه حسين من الحخصائص اللهحية أو 
اللعوية المحالمة التصائص اللعة العربية ص 
الماحية الصوتية. بسحو قوله يو هذه الرواية 

«وكان اجاح فيرور رحلا أسود فاحما 
طويل. قليل الكلام, فإدا تكلم م يكذ ين »> 
وإجما كان يلتوي لسابه بالعربية التواء عرساء 
ترك ي نمس الصي أثرا لا يمحى ء ههو لا يقرأ 
فى الميان والتنيين قصة رياد مع علامه حى أراد 
أن يقول له 

أهدي إلييا حمار وحثى فحعل الحاء هاءً في 
الكلميى. وأنكر رياد عليه دلك. هقال له 
ويلك. قل أهدي إليما عير. فليا قال العلام 


رض 


العربى ‏ العند ه/ا 7‏ فبراير ل احلا و 


ذلك جعل العين همزة» فارتاع زياد ورده إلى 
حيار وحشي» . 
فمن المعلوم في الدرس اللغوي أن أحرف 

الحلق توجد ف اللغات السامية. أما اللغات 
«الهندوأوربية» وغيرهاء مما هي على شاكلتها. 
فلا تُنطق فيها أحرف الحلق. وإنمها تغلب على 
أنائها عاداتهم النطقية الخاصة بلغاتهم 
ولهجاتهم » فمن تكلم بالعربية منهم غلبت عليه 
صفاته وعاداته اللهجية النطقية . 

ولقد أفاد طه حسين من أساتذته الذين 
ينتمون إلى جنسيات محختلفةء مثل الايطاليين 
والالمانء وكانت إفادته من هجاتهم عظيمة » 
أضافت إلى رصيده اللغوي الشيء الكثير. كما 
أفاد طه حسين من اللهجات المحلية. وخخصوصا 
فجة صعيد مصرء لا سييا إقليمه (المنيا). 
ولنتأمل قوله في رواية الأيام: , 

(... وكان إذا بلغ منه الجهد رفه عن نفسه 
ببذه الجملة يوجهها إلى طلابه بين حين وحين. 
في لهجة «منياوية» عذبة مضحكة «فامين يا 
سيادي ). 
الجانب التركيبي 


ثم استشرف المؤلف في الفصل الثاني من 
مؤلفه دراسة الجانب التركيبي في أسلوب طه 
حسين >2 حيث أوذ في بداية هذا الفصل أن 
هندسة الحملة ويبناء العبارة من عمل الدراسة 
التركيبية» أو دراسة علم النحوقى وأن التراكيب 
ها درجات ومراحل» حيث تبدأ بمرحلة الصحة 
قي العبارة وجريانها على قواعد النحو. وسلامتها 
من العيب». وتتدرج إلى أن تصل إلى أسلوب 
معجز في بناثه اللغوي » تتساوى عنده الأقدام قي 
العجزء وهو أسلوب القرآن الكريم 

ولقد أشار عبد القاهر الجرجاني إلى النظم 


يضف 


© غلاافب الكتاب 


الحاللات وأاعمها من سوء التأليف النحوي . 
وهكذا استطاع الباحث أن يمجعل الجانب 
التركيبي في أسلوب طه حسين منقسما إلى عدة 
حاور رئيسة : 

فالمحور الأول في هذا الجانب ينمّ عن اتسام 
الشبخ بالذكاء المتوقد. مما .حدا بالباحث إلى 
وصف أول ظاهرة في الجانب التركيبي ملا 
المبدع بالظاهرة التركيبية التي مبعثها الذاكرة 
الحافظة . 

فلقد استطاع طه حسين أن يفيد من الموروث 
التراد ٠‏ وفي مقدمة هذا الموروث النظم 
القرآني. مما سول! بالأديب أن يصوغ تراكيبه عل 
شاكلة هذا النظم . وأن ينسح على منواله 
المقدّس . ومن أمثلة ذلك ما ورد في روايته 
«الأيام» : 

«ويتجنبها الفتى لأنه لم يكن يعرف لغة 
«اقتباساً من القرآن الكريم» 
«ويتجنبها الأشقى 


أجنبية» 3 


وقوله «ه. . إذا أصبيحت يابني فاستقل من 
الامتمحات ولا تحضر من عامك هذاء فإنت القوم 
يأتقرون بك ليسقطوك». اقتباساً من قول الله 
جل شأنه «إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج 
إفٍ لك من الناصحين» 

وقوله أيضا : «يتأون بدروسهم وطلابهم عن 
الأزهرههو مقتبس من القرآن الكريم «وهم 
يثبوت عنه ويتأون عنه» 

وقوله أيضا : دومبت الغتى حين سمع هذين 
الاسمين (رمسيس واخناتون)» إنما هو اقتباس 
و قول العزيز الحكيم «فبّهت الذي كفر». 

ثم تأتي ظاهرة أخرى قي الجانب التركيبي 

لس -حسين 6 و تغلغل العامية قي أسلويه 
الأدي » فلقد وشى تنسيدجه الأدحبي ميذه الحلية, 
إيمانا منه بأن العامية تتعانق الفصحى في 
النص الأديء فلا تكونٌ مسوغا لسقوط هذا 
النص وله بإلحاق النتوءات يه وله +0 هذا من 
جانب الأديب وهنا آذ عقا أو افولا لشمسه 
المشرقة في دنيا الأدب . 

لذلك فإننا نجد أن عميد الأدب قد استخدم 
بعض الألفاظ العامية في روايته «الأيام». 

«شيشة - قرقرة - كوبرى - قهوة». (والجمع 
عنده قهرات)» نحو قوله : 

«إنها قرقرة الشيشة يدخنها بعض تجار الحي 
ومبيتها صاحب القهوة. كان أهل السعة منهم 


© اسلوب عله حسين في ضوء الدرس اللفوي الحديث 


يذهبون إلى قهوة كوبري قصر التيل القريبة». 
5 المتعة القصيرة بين حين وحين إن 
تيح أن يخرج من حياته المألوفة إلى رياضة في 
ع و تنزه ف الحدائق ,» أو اجلسة في 
قهوة من القهوات». 


الدخيل 


كيا تعرض الباحث للدخيل الذي وظفغه 
شيخنا في نسيجه الأدي. ومن الأمثلة على هذا 
الدخيل ما جاء في هذا العمل الروائي نحو: 

2 اه أفندم ‏ ارسالية - الفنقلة) 

ثم استشرف الباحث قوائم ببعض الدخيل 
ين في أسلوب العميد نحو: (دهليز.- 
تونة ب سردين - نخات). 

كذلك يوئر العميد استخدام المشتقات 
والمصادر في نسيدحه الأدي . 

جد مسحو يه ا 
اسلو لله حسين في ماله التركيبي ' بأن 
العميد يؤثر استعمال الحمل المتراصة المترابطة 
بحرف 1 بينهياء وقد يطول الأمر على هذا 
الحال. وتتوازى الجمل وتتراص». وترتبط كل 
واسحدة بالأخرى بحرف هذاء وتظهر براعته 
اللغوية في استعياله حروف الحر وأدوات الريط 
المختلقة . 


اولفة ا 71711 1ط ل ل 117111 


ما هو المال ؟ 


طرحت إحدى الحرائد الانجليزية على قرائها 
سؤالا . ماالمال ؟ فوردتها أجوبة نقتطف منها مايأتي : 


صنم تعيده جميع الشعوب وإن لم يكن له هيكل 


> المال 
ا جوات آخر : المال يحول التعب الى راحة 
>< أما الحواب الذي نال الجائزة فهو : 


* المال جواز سفر عالمي يمكن لحامله أن يذهب الى كل البلاد 
خلا السماء وهو يجلب كل شيء خلا السعادة 


رشيف 


السري - المند ©" فبراير 195٠9‏ م 


لغنفا 


اسم الكتاب : الصادرات الصناعية 
لدول اليج العربية 
اسم المؤلف : د . رمزي زكي 
الثاشر : دار الشباب - قبرص 
عدد الصفحات : ١77‏ من القطع 
المتوسط 
سنة التشر : ١944864‏ 

يتشاول الكتاب مشكلة الصادرات 
الصناعية لأقطار الخليج العربي . وقد 
تناول المؤلف الواقع الراهن للصناعات 
التحويلية في هذه الأقطار » والخصائص 
التي اتسم بها النمو الصناعي في الخمس 
عشرة سنة الأخيرة » وتحديد المشكلات 


التي تواجهها الصادرات الصناعية » سواء' 


في ممال التبادل التجاري بين مجموعة 
هذه الأقطارءأو في حال الاسواق 
الخارجية . وقد تعرض لمشكلات التنافس 
الصنساعي وضيق الأسواق المحلية , 
والمشكلات التي يواجهها المصدرون » 
والقيود الحمائية المفروضة على تلك 
الصادرات في الدول السرأسمالية 
الصناعية . ثم انتقل بعد ذلك لرسم 
الآفاق الممكنة لنمو هذه الصادرات » 
وتحديد وسائل دعم الصادرات الصناعية 
وحفزها بإجراءات مثل سياسات الدعم 
و الإعانات » والسياسات الجمركية 
الملائمة » والتغلب على مشكلات تمويل 


الصادرات وتأمينبا . وتشكل هذه 
الدراسة مقدمة تحليلية لفهم الجوانب 
المختلفة لمشكلات التصنيسع والتجارة 
الخارجية لمجموعة هذه الأقطار . 
انا 


اسم الكتاب : مرأة ا منفى أسئلة في 
ثقافة النفط والخرب 

اسم المؤلف : د . غالي شكري 

الناشر : رياض الريس للكتب والنثسر 
نندت 

عدد الصفحات : 74 من القطع 
المتوسط : 
سنة النشر : ١9444‏ 


يمشل الكتاب مرحلة دقيقة من فكر 
مؤلفه وسلوكه ‏ الكاتب العربي المعروف - 
في مواجهاته مع النفس والوطن والأمة ل 
وقد أحعذث هذه المواجهات شكل 
محاورات أجراها مع غالي شكري كتاب 
وصحفيون عرب في بيروت والقاهرة 
ودمشق ويغلاد وبساريس وعواصم 
أخرى » على امتداد سنين طويلة » إلا أن 
الإطار الجامع لمذه المحاورات هو 
المواجهة » فالذي يواجه ليس الأديب ولا 
الصحاقي » وإنما الفكرة الطاغية المطروحة 
في اللحظة التاريخية التي تثيرها أسئلة 
كثيرة . 


اسم الكتاب : مجنون على السطح 
اسم المؤلف : عزيز نسين ‏ ترجمة : محمد 
الظاهر ومنية سمارة 
التاشر : دار الكرمل للتشر والتوزيع - 
عمان 
عدد الصفحات : 4١‏ من القطع الصغير 
سنة النشر : ١948/4‏ 

عزيز نسين واحد من أهم الأدبياء 
الأتراك الملماصرين » ومن أكثرهم 
إنتاجاً » فقد كتب في لمحتلف مجالاات 
الإبداع الأدبي . إلا أن قصصه الساخرة 
ذات البعد الاجتماعي والسياسي الذي 
يحيط بالواقع التركي . ويتغلضل في 
تفاصيله وجزيئاته غ» تعذ من أهم 
الإبداعات العالمية في الأدب الساخر . 
ويضم الكتاب ثماني قصص قصيرة » 
ومقدمة هي حديث لعزيز نسين عن 
نفسه. أدلى به لاحدى الصحخف 
اليوغسلافية . يقول نسين في الحديث : 
« لقد عجز سيميائيو العصور الوسطى عن 
تحويل الحجارة إلى ذهب . وعجزوا عن 
العثور على حجر الفلاسفة » أما أنا فقد 
نجحت في تحويل دوعي الحارة إلى 
ضحكات كبيرة » تدوي في أفاق هذا 


العالم الواسع » 3 ممه 


أسم الكتاب : مواويل اليل المهاجر 
اسم المؤلف : اسن فتح الياب 

الناشر : دار الثقافة الحديدة ‏ القاهرة 
عدد الصفحات : /ا؟١‏ من القطع 
الصغير 

سنة التشر : /إهرة١‏ 


السجائر ذات الأطراف المذهبة ء مرتفعة الثمن د 
لاأستطيع المعصول عليها إلا عندما تتراكم عل الديون . 


ديوان شعر جديد لشاعر يقدم فيه 
أحدث نتاجه الشعري . وهي قصائد 
يسكنها عشق الوطن . فتحمل داخلها كل 
مايداخل الشاعر من فرح وانكسار وغرية 
وشجن وغبن وغواية . وقصائده كتبها 
وهو بعيد عن وطنه . حين توغل به 
المدائن . وتضيق به المطارات والقطارات 
والمرافيء . ويقفز في المدى الخالي » 
فتجتاحه ذكرى الوطن . فتجري 
الكلمات و تتفاعل في نفسه وشغاف قليه 
كجري 0 الدمع في العيون . 

00 
اسم الكتاب : الفكسر السيساسي في 
فلسطين )١9584-1١518(‏ 
سم المؤلف : د . علي محافظة 

0 : مركز الكتب الأردني 
عدد الصفحات : 417" من القطع الكبير 
سنة النشر : ١94488‏ 

يتناول الكتاب الاتجاهات السياسية 
بين عرب فلسطين في عهدي الاحتلال 
والانتداب البريطانيين » ويعالج الأفكار 
والمواقف السياسية المتصلة بالاحداث 
المحلية والعربية والإسلامية والعالمية » 
ويحلل العوامل الاجتماعية والاقتصادية 
المؤثرة في هذه الأفكار والمواقف . كما يبرز 
الدوافع الفردية والأسرية والدينية 
والإقليمية والقومية التي حركت الأفراد 
والمسماغانتة وجعلتهم يعبرون عن أرائهم 
ومصالحهم ومواقفهم بوضوح تارة . 
وبغموض تارة أخصرى » ويبصراحة 
أحيانا » وبرياء والتواء أحيانا أخرى .رم 


بحيث أنني 


0 أوسكار وايلد » 


العري . العدد قبراير 5464م 


0 


كك 15 ] العريحى 


الحكناب المستادسوالعشرون 


الست اوةلبيت: 


صرع أو مشتوافق 15 


رمك نولوات 
١‏ ؛ 
لك ريجهه 
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كتاب الشهصير 


الدكتور عبد المحسن المدعج 
عرض : خالد عباس 


يشكل اليمنيون جرءا مهما من الآمة العربية حاضرا وماضيا وقد 
القديمة . 
الكتاب الذي نعرض له في ما يلي يتناول تاريخ اليمن ني العصور الأولى 


يضرف 


العريى ‏ العند 5/9" فبراير م 


حسكتاب الشعشر 


أهم ما يميز الدراسات الأكاديمية 

لقا سو عرض ا الموضوع المتناول » 
والإلمام بكل نقاطه ء» لكن بأسلوب موجزء لا 
استطراد فيه » ولا انتقاص من قيمة الفكرة 
المطروحة أو النتيجة المتوصل إليها . وهذا قول 
ينطبق على الكتاب الذي بين أيدينا . والذي 
هو- في أصله ‏ دراسة أكاديمية جادة . مما حدا 
بجامعة « ديرهام: » البريطانية لأن تنشره ضمن 
إصدارات مركزها للدراسات الإسلامية والشرق 
الأوسط ((94488١)ء‏ لاسيها أن مؤلفه قد نال 
درجة الدكتوراة من الجامعة نفسها 3 

عن المؤلف تقول المؤسسة الناشرة : ود . 
عبدالمحسن المدعج كوبتي ٠.‏ تحرج من جامعة 
الكويت .» حصل على الدكتوراة من جامعة 
« ديرهام » في انجلترا » شغل منصب العمييد 
المساعد للشئون الأكاديمية في كلية الآداب بجامعة 
الكويت . وهو الآن محاضر في التاريخ الإسلامي 
فيها » ورئيس لتحرير حوليّاتها » كيا يعمل أيضا 
مستشارا لقسم التراث في المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب في الكويت » . 

جاء الكتاب في مائتين وخس وستين صفحة 
من القطع المنوسط . وهو دراسة تساريخية 
سياسية ء تتناول وضع اليمن في عصور الإسلام 
الآولى » معتمدة على عديد من المراجع : رسائل 
حامعية . وحوليات وتاريخيات محلية . 
وحعرافيات ٠.‏ وأدبيات 3 وأدلة قضلية . وعلاوة 
على حرائط . وحداول » وتدييللات مسهلة قي 
حتام كل فصل وتقع الدراسة ي ثلاثة أحراء 
مقسمة إلى ثلائة عشر مصلا ٠‏ تعطي فترة رصية 
مس 94-57#ها. (8409-50م)2 أي مد 
بدء المراسلات الرسمية بين السي . صل الله 
عليه وسلم . ورعنماء اليمن ٠‏ يدعوهم بها 
للدحول في الإسلام » حتى العسام الأول من 
حلافة المتوكل العساسي 
كرفا 


ثلاثة جوانئب 


وتهدف الدراسة إلى إبراز جوانب ثلاثة ء أوها 
التشركيز على العلاقات اليمنية مع الحكومة 
الإسلامية قبل هجرة القبائل اليمنية إلى مناطق 
الفتوحات . أي ما بين 17-9ا هال (5.0- 
54 م)ء. وثانيهاء. شرح وتحليل تلك 
العلاقات في أثناء فترة حكم الخلفاء الراشدين 
٠ ١‏ هال (5#*9- اككم)2 وثالثها 
تغطية التاريخ السياسي لليمن » وسياسة الخلقاء 
الأمويين والعباسيين تجاهه في فترة 5١‏ + 
هاء "55١١‏ لامع م©). 

عبر مائتين وأربعة وعشرين عاما ٠‏ هي 
الامتداد الزمني هذا الكتاب . يركز المؤلف على 
التاريخ السياسي لليمن وعلاقاته مع الحكومات 
الإسلامية على اختلاف أنماطها . إن الموقف 
السياسي في اليمن قبل الإسلام يمكن تلخيصه 
بأنه بلد عا الانشقاق السياسي . كنتيحة 
مباشرة لمقتل سيف بن ذي يزن الذي كاد يدجح 
في توحيد البلاد تحت رايته . انقسم اليس بعد 
ذلك إلى أقاليم ٠‏ يهيمن عليها زعياء محليون . 
كل يتمتع بتأثير سياسي قوي في الإقليم الذي 
يحكمه . هذا التمزق بين دويلات محلية دعا 
امبراطور فارس لإرسال قوات إلى اليمن تعزيزا 
لسلطعه ء. فد خل جئنوده صنعاء . من هاء. 
ندرك أن اليس كال دلدا لاحكومة مركزية له تدير 
شئوبه أحمع . وإبما هي حماعات قملية متمرقة . 
لكنها قوية مؤثرة. وبحاسها مجتمع فارسي . برر 


كقوة فاعلة في عدد من مدائن اليمن . ومع ظهور 
القيادات المختلفة » احتدم بيتيم الصر اع 
والتنافس ٠‏ بالغين ذروتيهما في الوقت الذي بدا 
فيه أله » صل الله عليه وسلم » يؤسس دولة 
الإسلام وينشر رسالته السمحاء . 

إيبان عهد الرسول . وفي العام الأول من 
حكم خليفته أبي بكر رضي الله عنه؛ 1-4اهء 
50 5ك" م ). تميزت المنطقة بنشاط 
سياسي على وجه الإجمال » ولكنه كان لصالح 
حكومة المديلة » على الأخص . فى نشرها 
للإسلام ٠‏ وإححكام قبضتها على أقاليم اليمن . 
وقد مارس الرسول أسلوبين في تعامله مع قبائل 
اليمن » فهو أحيانا يلجأ إلى الضغط السياسي 
والعسكيري أو التفاوض ٠‏ وحينا يمعيسل 
للدبلوماسية وإيفاد المبعوثين . ويقول المؤلف : 
إن مراسللات النبي مع قادة اليمن كانت شبيهة 
بتلك التي تبادلهها مع حكام القوى العظمى 
آنذاك . ففي رسائله راعى الرسول الألقاب 
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السياسية » وسيادة الحكام ‏ على تعددهم ‏ عل 
الأراضي التي محكمونبا » كا اختار وفوده من يين 
أولتك الممثلين لمكانة مرموقة بين قبائلهم . 

أولئتك الموفدون يذكرهم المؤلف تفصيلا » 
يعلدهم بالااسم 3 سواه فقي شئونت السدين أو في 
شئون السياسة والجيش . 
ححر وب الردة 

بعد وفاة الرسول بدأت تظهر في اليمن 
حركات تمرد ضد الإسلام سبقتها حركة ذي 
الخمار أمبلة الشهيرة؛:وسيطرته عل صنعاء قبيل 
وفاة الرسول » ولكن الرسول أخضع تلك 
السركة بإرسال السرسل إلى بعض الجماعات 
الواقع عليها ضرر من مثل تلك الحركات»وليس 
عن طريق التدخمل العسكري المباشر . ومن 
هنا ء فإن المسلمين تدخلوا في اليمن خلال الحقبة 
الأخيرة من حياة النبي تدخلا لا مباشرة فيه » 


كنا نب الشصسر 


ولكنهم اضطروا إلى ذلك التدخل المباشر في أول 
فترة الخليفة الصديق . فبعد وفاة النبي وظهور 
حركات الردة ٠‏ اتقسم اليمنيون ما بين مؤيد 
لسلطة الإسلام » وما بين خصم لهاء. وإن ظل 
بعض ثالث على حياد » فلا هو مؤيد ولا هو 
معارض إزاء الصراع بين المسلمين والمرتدين . 
على أنه بانتهاء العام الأول من خلافة أبي بكر » 
كانت سلطة الإسلام قد بسطت » واستقرت في 
بعض بقاع اليمن . وفي العام الذي تلاه بدأت 
القبائل اليمنية هجراتها إلى المناطق التي فتحها 
المسلمون ٠‏ تشارك في الجهاد . وتستقر في تلك 
الأراضي المفتصوحة في سوريا والعراق 
والفسطاط » إلى حد أغهم كونوا غالبية سكان 
تلك المناطق . إذ كان المحاربون اليمنيون 
يصطحيون معهم أسرهم ومتعلقاتهم إلى جبهات 
القتال . كانت مساهماتهم في فتح البلاد كبيرة » 
ودورهم العسكري في المعارك الفاصلة في بداية 
الغزوات مشهودا . فصار منهم القادة المميزون 
بين المسلمين . وهم ذوو خبرة عسكرية عالية . 
يشاركون في قيادة العسكر . ويفاوضون على 
الحبهات اليزئطية والفارسية . كانت المدينة . 
نطلاق المتطوعين 
نمسم إلى حهاد . ومنبا .تطلقوا مخوضون المعارتك 
لكبرى عبى جبهات سوريا والعراق . 
لمدعح إلى إيتارهم حهة السوريه 
على لعراقية عتزازا بسجيرتهم لعسكرية . 


ماثز لخلافة ٠»‏ هي . ساس 


ريسي د 
مرقفا 
سيء ضعاتب الششائل اليمنية لق توصنت و ستقر 
بب المقام في البقاع التي دخلها المتلمون فاتحين . 
وهكذ: تناول المؤلف بالتفص.ل 'لدور البارز 
لعب اليمميون دورا مهما في قمع المعارضين 
لبسط سلطة الإسلام في اليمن . مثلها ساعدوا في 
تقوية النظام الإسلامي فيه خلال الفترة الأولى 


مسن حك أبي بكر . من جانب أخراء. أسهم 


ع" 


المسلمون أنفسهم في وضع حد للتنزاعات 
السياسية المحلية في بعض مناطق اليمن ٠‏ وفي 
الحفاظ على الاستقرار السياسي فيها ء غير أنه في 
بعض المناطق الأخرى لم يتسن للمسلمين أن 
يدعموا سيطرتهم السياسية فيها. لأن تلك 
المناطق كانت واقعة تحت نفوذ القبائل المحلية . 
عهد عقمان 


ويتطرق المؤلف إلى دور قبائل اليمن وتأثيرها 
في الأزمة الداخلية الكبرى . نخلال الحقبة 
الآخيرة من خلافة عثمان بن عفان . وعلي بن أبي 
طالب . رضي الله عنهها » أي فترة التمرد على 
عثمان والحرب الأهلية . ويتناول تأثير المهاجرين 
اليمنيين على الموقف السياسي في وطنهم . 
لقدلعب المهاجرون اليمنيون دورا أساسيا 
في الأحداث الداخلية في الدولة الاسلامية . 


بعضهم كان القوة الدافعة وراء التمسرد عل 
الخليفة عثمان . رضي الله عنه ء. في الكوقفة 
والفسطاط . وهكذا : كتوننا أول تحد مباشر 
سسطات الثلافة هناك . تلك القوة الدافعة 
شتت قدرعب بشكل مميز في المىراحل العديدة 
لمتمرد . ولان .ولئك المهاجرين ليمنيين سبق أن 
سرهنلوى على قدرتهم السياسية والعسكرية 
ننافذة ٠‏ عقد تمتع قادتهم بليد الطونى ي صنه 
نقرار الفاصل . كئ' ظهر حديا في معركة صمين. 

ويشير المؤلف إلى انتعزيزات اليمنية على 
الجانب السوري من جبهات القتال ٠‏ خلال فترة 
لخرب الأهلية . مبيناً أن « جمير » وه كِنْدّة » كانتا 
مثلان أغلبية القائل اليمنية في الجيش المتواجد في 
سوريا . ونقد جات التعزيزات التي أرسلت 
لمعاوية أساسا من المناطق التي تسكنها تلك 
لقبائل في اليمن » كما يقول شاعر يمني : 


أتتك الرججال من إمدادنا 

نمود إليك الفلا من عدن 
ومن سرو جمير قد أقبلوا 

ومن حضرموت ومن ذي يزت 
فديوا إليك دبيسب السراد 

على صعبها والذلول المحن 
بعد سقوط ابن الزبير 

غير أن الركود السياسي قد ألقى ظلاله عل 
اليمن بعد انضمام قبائله إلى البعثات الإاسلامية 
في البقاع الأخرى » على الرغم من أن اتصال 
إلى تناول الموقف السياسي لليمن » خلال فترة 
الخلافة الأموية » من -حيث 3 تعيين الحكام » أو 
موقف الخلفاء تمهباه اليمن 28 صاحب تلك 
الحقبة من هدوء سياسي أو قلاقل » ذاكرا أن 
هجرة القبائل اليمنية إلى مناطق الفتوحات ء 
واستمرار الغزوات في عهد الخلافة الأموية » كان 
فسا تأشير كبير على العزلة السياسية لليمن ء 
وإهماله من قبل السلطة الإسلامية خلال تلك 
الفترة من القرن الأول الفجسري ( السسايسع 
الميلادي ) . فبعد اغتيال الحسين . كان تمرد ابن 
الزبير أهم حدث تال يقع في تلك الفترة » لكنه 
لم يؤثر تأثيرا يذكر عل اليمن . فعندما استولى 
ابن الزبير على مكة . واستقر هناك ء. لم يتلق منه 
اليمن أي اهتمام ٠‏ نتيجة ذلك ٠‏ وقع اليمن 
فريسة سهلة للغزاة » وانى فراغ القيادة 
السياسية . بعد سقوط ابن الزبير » لم ير اليمن 
اهتماما يذكر في عهد عبدالملك بن مروان الذي لم 
يجد مايدعو لإإرسال بعثة عسكرية إلى ذلك البلد 
.تعزز سلطته فيه . 
وأخبيرا » يتطرق المؤلف إلى عهد الخلافة في 
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الدولة العباسية . فيقول : إن العلاقة بين 
السلطة الإسلامية واليمن قد اتسمت بالبرود في 
العقد الأول من تلك الخلافة » وإن أخخمذت في 
التحسن تدريجيا في العقد التاليي ٠‏ كها وضح في 
عهد هارون الرشيد . عندما حاولت الخلافة أن 
نحفظ تأثيرها هناك . لقد شهدت الإدارة 
العباسية المعارضة المحلية لسلطتها في اليمن . 
وكان أحد ملامح سياسات الخلافة انذاك محاولة 
إيجاد إداريين أكفاء لتوجيه دفة الحكم في ذلك 
اليلد » باتباع تلك السياسة تمكن الخلفاء 
العباسيون الخمسة الأوائل من السيطرة على 
مراكز الإدارة في اليمن ل العهد لم يدم 
طويلا ., 0 القفوى المحلية في مسيسرة 
الأحداث في اليمن . والاهتمام المتزايد للمخلافة 
فيه اي ل ا 
من حيث حيث تأثيرهم عسلى الإدارة . ثم بدأت 
ايدان ل حياعة ل ايه ارد ايت عجري 2 
( التاسع الميلادي ) . فأجبرت الحكومة العباسية 
على إرسال ابن زياد الحكم المنطقة . لعله يتمكن 
من حماية مصالحها هناك . وقد نجحت تلك 
السياسة في متاطق اليمن ٠‏ عدا منطقة المرتفعات 
التي خبرت توالي التمرد على سلطة الخنلافة » 
يقودها بعض الزعماء الطموحين والمؤثرين . 
نتيجة ذلك فقدت السلطة الإسلامية المركزية 
السيطرة السياسية على ذلك الإقليم . 

ويختتم د. المدعج الجزء الأعر و كتايه 
بتعديده أسسياء حكام اليمن في عهد الخلافة 
العياسية 1١7**‏ - 4ه9لاهء (0ه/ا- ؤ0.مم)ء. 
مستكملا إياها في فصل لاحق . من عصر الأمين 
حتى العام الأول من سخلافة المتوكل . 197 
#الالا هال (8410-804م م )ء منبيا عمله 
بخاتمة وثبت مراجع . (] 


© نشل أحدهم محفظة من شخص نائم في حديقة عامة . ولما فتتحها 
وجدها خالية من النقود » فعاد إلى ضحيته فأيقظه قائلا له : ليس 
لديك نقود واستطعت أن تنام !! 
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زع ز»ن» ا» رس إس »ع اس ا» اس رس اس إساس ساس رع اس اس إساعس ساسع رعرع ساس ساس ع نس نه إسإس ع 
ص ور 
و ٠.‏ اتك ء. 
وييحكألني ساكل 
إوذ] تسألي قارئة ما شروط الكتابة في العربي ؟ أو أن الكتابة في المجلة مخصصة فقط لمملة الدكتوراة ؟ 
ولم تكن هي الوحيدة في إثارة هذا السؤال . أكاد أقول ‏ دون كثير من البالغة ‏ إن هذا النوع من 
تساؤلات القراء يصل إلى مثات ي العدد . بشكل أو بآخر . وكله يؤدي إلى المهدف نفسه 
ما أتوقف عنده هو طبيعة السؤال المعبأ يكثير من المعاني الاجتماعية والنفسية . حيث يبدو أن هذه ( الدخيلة ) 
الدكتوراة قد حلقت لدى كثيرين منا شيئاً يشبه الحاجز النفسي 
وأبدأ القول بأني ‏ على المستوى الشخصي - نتيجة خبرتي لا أحفل كثيراً بهذا ( التابو ) الدكتوراة 
لقد علمتي التجربة أن اللقب العلمي ليس هو كلمة السر في الإنجاز المتميز. فالكتابة ( صناعة ) . ها 
أدوات وأصول . و ( فن ) له مستلزماته والاثنان ليس هما علاقة مباشرة باللقب العلمي 1 
أدوات هذه الصناعة هي اللغة والمعرفة والقراءة ومن مستلزمات الفن الموهبة2 والاثئان محدولان معا . 
بطهران عند كل كاتب بمظهر مخالف . لا يتطابق مع ما عند كاتب آخر أو يتماثل معه 
القاعدة الأساس هي العمل ٠‏ فلا شيء في الحيأة يأتي بلا عمل والعمل حهد 3 والعمل إتكار للذات ٠‏ 
والعمل تواصع والكتابة علّْمْ على رأسه القراءة . والكتانة فن فيه من عناصر المن كثير من التذوق والحمال 
وتسهل عليك الكتابة الناححة إدا قرنت الفى بالاحتهاد . بالموهبة . ي بوتقة عمل دائب 
والكاتب الحيد كاتب متواصم . عنده ثقة بالنمس- لا تصل إلى حد العرور . هالأحير ( العرور ) 
علامة حمراء لصعف الكاتب وهامشيته . والتواصع مع الثقة بالنمس وسيلة الكاتب إلى الناس 
حال الكاتب الحيد ‏ وهو حال الممثل الحيد على حثسة المسرح ‏ أنه ممرص قليلا كل ليلة قل أن يواحه 
الجمهور وستابة جالة المرض حبى تعد سين من عمرة لمى . فصدما مبيىء نقسه للطهور على حشية المسرح فإن 
فلية ندق كالطل . وقمة نصيح حافا كحماف العاصمة لل اسة . ويده سصح عرقا وهكدا! هو الكاتب امد . 
ره المكرة. وبعد عسر يندا لكتابة . مع مطارحة دائمه مع النعس . ومع المكرة. فكل معال حديد هو ميلاد 
لعل بيات 
والكاتت للسى تعيرة من لباسن."> فلاعخرون هم صدفاء وهم عداء وكدلك لكاتب . لكن المرق أن 
صنقاء الاول كشر ون لا تعر فهم . ما عذاوه فهم اكثر و نثر ال ولا بعرفهم انصا هو حامل رسالة . وقد لاا بعهم 
هده الرسالة . وقد لا بسن وقد سدء بر حمتها . لكيه و الميانة لا ند ان تعول بلك الرسالة . وق المهانة لا ند ان 
يخلق اولتك لاعداء عدم الطورين . وى الليابة عليه د تحمل كشرا من النصصة 
+ شه ان وما تحستب مهم | وبحن مي سو ن ل نم عن أن بان كك همة أنصا ‏ مكحم من كتانات رائعة لم يلتعت 
للها البأسنى > مما قلت 3 يوفب لخطا نش مهم نت تبون مات ندة نب فسقيا بل الىمهم ال تعر عن قسم 
إنسانية . ها هامشن مسيرت مع امال الناس 
ولكل كاتب اسلويه . قلا نقلد أحدا . أسلويك هو نضمة إنهامك . لكك لا تستطيع أن تسعيى عن 
لقدوة . وأن محمد احدذا يفول بك .نك يستطمع ما تسصمع لا أكثر مى دلك ولا أقل 
وهحدا نا اصدقائى اندين تسالون. فالقصضيه لست بالألقات. ولسنت بالأمرحة. إنما هى عمل . عمل 
وموصة وإلى اللقاء 0م 
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